امال 
التَريّة 
الڪامَلة 


توا الفب رفظ 


بیروت - لتالئفب 
عرب 1۲۵۰ 


نزارفناب 


(لغ ل ار اد 


ال الاح 


لسا 773 64نم ك سے 
EES‏ 
ے 7 


الات اام س دالحشون 


41۳ 


الى الت ارئ 


حذا افقنديل › ما فكرت ني يوم من الأيام » آن مرج 
م من غرفي إلى غرف الآخرين .. 

إنه قندیلي الحاص الذي آردت دالا آن یکون لٺ 
وحدي » بزجاجته الصفراء » وشملته النحيلة »> رعينه 
الحضراء .. 

ولكن أصدقاني الطيبين » الفين أخنوا قلبي وضو. 
يي » ) يقبلوا آن يترکوا لي حى هذا القنديل 
الصفير الني كان صديق وحشي وسريري . 


آغلوه وترکوا! ل مکانه ورقة صغيرة تقول : 

* نرك مثل شعرل لا بد من مصادرته .. ٠‏ 

الورقة أرضت غروري . لكنها م ترض ضسيري . 

ذك أن قضية المتوى الفي تظل عقدتي المزمنة الي لا 
أمفى منها رلا أريد أن أشفى منها . إلها الصداع اللي 
يفتر سي دائماً قبل ان أجتاز باب المطبمة . 

وبمد » فهذا هو القنديل الذي صودرءمن حجري ١‏ أقدمه 
القراء کا هو.. بز جاجحه الصفراء ٠‏ وشعلته النسيلة € 
وعهته الحضراء .. 

أقدمه هم »> ويدي على قلبي .. 


مدرید ۱ /۱/ ۱۹٩۹۴۳‏ لزار 


مد كرات ألدلسية 


ي إسبانيا 

م أحتج إلى دواة" 

ولا إلى حبر أسقي به عطش الورق" 
عیونٌ مورینا روسالیا 

ترشي بالشوق السود 

عیون مورینا روسالیا 


دو اة سو داء" 


أغط فيها ولا أسأل* 
وتشرب حاتي ولا تسألٴ 
کھودج عراي 

حفر مصيره ي الأبعاد' 
حفر مصيره 

في مصيري 


۱٩۹٩۰ /۸ |٩ مدرید‎ 


۱۳ 


کک 
شمر ميراندا ألافيدرا الكثين 
المنفس' كفابة أفريقية 
أطول حكابة شوق سممتها ني حياني 
ما أكثر حكايا الشوق الي سممتنها في حباي 
وأكلت حياي 


إشبیلیة ۸ / ۸ / ۱۹۰۰ 


۳ 

الراقصة الإسبانية 

تقول بأصابعها کل شيء.. 
والرقص الإسباني هو الرقص الوحيد 
الذي يستحيل فيه الإصيع إلى فم .. 
النداء“ الساخن .. 

والمواعيد العطشى 

والرضى »› والغضب 


والشهوة » والتمتي 
کر هذا قال" 
بشهقة إصبع .. 
بنقرة إصبع .. 


آنا ني محلي 


وسمفونية الأصابع هناك 


على تنورة أندلسية 
سرقت زهر الأندلس كله 
ولم تال 


1٦ 


وسرقت ار عيوني 

ولم تسأل' .. 

آنا في علي .. 

والكأس المشرون ني علها 

وسمفونية الأصايع .. 

في أوج مدها وجزرها 

والمطرً الأسود .. 

الخساقط من فتحات العيون الواسعة .. 
شيء لا يعرفه تاريخ المطر 

لا تذكره ذاكرة المطر .. 

آنا ني علي 

فيا مطرَ الأعين السود .. 

سألتك لا تقطع 


٠۹۰٩ /۸ | ۱۰ غرناطة‎ 


2 


ما ميت أن أكون 

عروة ي رداء.. 

إلا في المتحف الحربي في مدريد 
الرداء لأإي عبداله الصغير 
والسيف سيفه .. 

السائحون الأجانب .. 


لا يستوقفهم الرداء .. 


ولا السف.. 

ما آنا .. 

فير بطي بالرداء. 

وبصاحب الرداء 

آلف سببٌ 

هل تعرفون كبف يقف الطفل الیت" 
هکذا وقفت 

أمام ابحام الزجاجي المغلق" 

آكلٌ الي النسيج 


۱۹ 


ومع هذا .. 
م يتركي أبو عبداقه الصغير 
وحدي أي المدينة .. 
كان كل ليلة .. 
زات 
ويترك جامه .الزجاجي ني المتحف الحربي 
ليمشي معي 
ني بولفار الكاستيانا في مدريد .. 
لبدلي .. 
عل وريئاته .الأندلسيات 
واحلة.. واحلةء. ٠‏ 
هل تعرف هذه المحميلة ؟ 
لا.. 


ت 2 


هذه کان اسمها (نُواربنت عسّار) وکان آبوها 
عار بن الأحنف رجلا ذا فضل ويسار › 
ركانت وار هذه تدرج كالقطاة بيننا وتنهض 
كالنخلة المسحوبة بين لداما في الحي .. 

لاذا لا تادا يا أبا عبداله ؟ 

-إنها لا تعرف اسمها.. 

وهل ینسی أحد اسمه؟ 

نعم .. هذا محدث ني التاريخ .. إن اسمها 
الآن أصبح ıı NORA EL AMARO‏ 
من وار بنت عار . 

او 

ماذا تریدان ؟ 

لا شيء .. كل" ما ني الأمر أن هذا الرجل 


۲١ 


كان صديقاً لأببك ني دمشق › وهو یرغب 
صديقاً لإي في دمشق ؟ 
نعم أنت لا تذكرين ذلك . لأنك كنت 
يومثذ طفلة .. 
-ريما.. 
عي مساء.. 
BUENAS NOCHES —‏ 


۱۹۰٩١ /۸ | ۱۲ قرطہة‎ 


۲۲ 


القرط الطويلٴ 

في آذن آنالیزا دوناليا 

دمعة تركت الأذن منذ قرون 
ولم تصل إلى مرفاً الكتف بعد .. 
هذا القرط الطويل .. 
وکل قرط طويل .. 

ي أذن كل“ سيدة إسبانية 


اوا 


حاو لة مستميتة 
للوصول إلى مقلع الضوء 
على الكتفين .. 

© 
یا فرط آالیزا دونالیا 
لا وصلّت أبداً إلى مشتهالء“ 
ولا انتهت رحلتك .. 
تعيش بوهم الكتف 
خر ألن مرة.. 
بن ات ن طموحك ي رخامها .. 
یا قرط آالیزا دونالیا.. 
يا جوع الضوء إلى الضوء .. 
قلبي معكٴ .. 


٠١۰۰١ /۸/ ۱۰١ إشبیلية‎ 


۲4 


Yo 


البركة الوسطى .. 

عبن الدار الزرحاء .. 
اا ا 

على أ كتاف امخادع 0 

وعلى أكتافنا .. 

النافورة الذهبية .. 

طفلة البيت للمدلّلة 

الى لا تنشف ها حنجرة.. 
والقاعات الظليلة 

أواني الرطوبة .. ومبؤها .. 
كل هذه الدنيا المطيبة 

الى حضنت طفولى ني دمشق .. 
وجدتها هنا .. ٠‏ 


۲٣ 


حجرة شرقة .. مطعّمة بالصدف .. 
تتسلو شبابیکها ال : IN.‏ 
ويتسلق أستارّها اللبلك .. ولا يأل .. 
حجرة شريية . 

کات آي ت فيها سريري .. 


قر طه ۱۸ / ۸ / ۱۹۰ 


۲۷ 


معركة اليمين واليسار 
ي شعرنا العرني 


أسامل ٠‏ ولف فة العر ر ال ق ٠‏ 
يديّ» هل بحق لي أن مدأ أصابمي إلى هذا ارم 
المنحوت من ححارة الأعين > ومن ورقف 
الورد ورفيف الأحلام . 

فأنا ء كشاعر » جزء من القضية الي كلفت 
النظر فيها . فكيف ألبس ثوب القاضي وثوب 
امتهم ني آن واحد ؛ كيف أفصل في معركة أنا 


بعض وهجها ودخاما ؟ 

هل أستطيعم أن أكون موضوعباً إزاء 
موضوع .اشتبك بلحمي وأنسجي کا تشتبك 
خيوط كرة الصوف بين يدي قطة لاهية . 

إن الموضوعة المطلقة في الأدب شيء 
مستحيل . ولا بمكني أن أتصور الناقد أنبوبً 
في تبر أو عدسة أي مجهر لا تنفعل با ينطبع 
عليها من حطوط وظلال . لا بد لتا آن حب 
أو أن نكره . أن نقبل هذه اللوحة أو أن 
نرفضها » أن نبارك هذه القصيدة أو نلعنها . 
أما الوقوف ني منتصف الطريق » كأجزاء 
سبارة مفككة » عتبئين وراء قناع موضوعبتنا 
فهو إلغاء لإنسانيتنا وحرية اختيارنا » وهبوط 
بنا إلى مستوى الحجازة والطحالب . 


۳١ 


وآنا ني هذا البحث عن الشعر أرفض أن 
أصبح حجراً أو طحلباً . أرفض أن أكون 
أنبوباً ني تبر لا يتذوق نكهة القصائد ولا 
بشم رائحتها . أرفض أن أبقى ني (المنطقة 
الحرام ) الي لا تعرف أن تحب ولا تعرف 
آن تکره . ۰ 

موضوعيي هو معركة اليمين واليسار ي 
الشعر العرلي . واحتكاك اليمين باليار أمر 
حي في كل ممع صحيح البنية ومعافى . 
اللجتمع المريض وحده هو الذي لا تشتبك 
كرياته الحمراء والبيضاء في صراع شريف 
من أجل الحقيقة . 

ما هو اليمين ي شعرنا المعاصر ومن هم 
البمينيون ؟ 


۳۲ 


اليمين هو الحانب الوقور المادىء الذي 
يؤمن بقداسة القدم »› ويقيم له الطقوس ومحرق 
له البخور . إنه الحانب الذي ارتبط ذهيبا 
ونفضباً ووراثا بنمافج من القول والتعبير 
يعتبرها ائية وصالحة لكل زمان ومكان › 
ويرفض أي تعدیل هما أو مساس با . 
واليمينيون من شعرائنا هم تلك الفثة الي 
لا تزال ترى ني (العلقة ) وني (القصيدة 
العصماء ) ذروة الكمال الأدي وغاية الغابات . 
والقصيدة لديہم هي ذلك الوعاء التاريي 
الذي يتسع لكل ما يسكب فيه» والثوب 
الحاهز لكل القامات ولكل المامات . وهي 
لديم قدر محتوم لا ملك له دفعاً ولا رداً. 
ي مواجهة القدم التعصب لحولياته 


ا 


وألفيّاته > يقف جيل اليسار بكل طفولته 
ونزقه وجنونه . إنه جيل مفتوح الرئتين للهواء 
النظيف » مبهور بهذه التيارات الفكر ية الحديدة 
تہب عليه من کل مکان فتعلّمه أن یشور » 
وأن يرفض . وأن بحفر بأظافره قدراً جديداً . 
إنه جيل يقرا التاريخ ولکنه برفض أن يبتلعه 
ضر يح التاريخ . 


هندسة القصيدة العر بية 


جيل اليسار يعتقد أن القصيدة التقليدية 
كا ورثناها > بأغراضها المحروفة.» وأبياتما 
الملتصقة ببعضها إلتصاا صنعياً كقطع الفسيفساء ء 
هي إلى الزخحرف والنقش أقرب منها إلى 
العمل الأدي المتماسك الملتحم كقطعة النسيج . 


۳٤ 


کا أن أسلوب بنانما يشابه بناء القلاع 
ي القرون الوسطى .. مرمر .. ورخحام.. 
وشموخ أعدة . أما القصيدة الحديثة فهي 
أشبه بديكور حجرة صغيرة وزعت مقاعدها 
ولوحاتہا وأوانیها بشکل ربا لا يوحي بالراء 
الفاحش ولكنه يوحي بالدفء والإلفة . 

القصنيدة التقليدية لون من الريبورتاج 
السريع مجمع فيه الشاعر كل ما بخطر بباله 
من شؤون الحب والحياة- والموت والسياسة 
والحكمة والأخلاق والدين . كل هذا يعرضه 
الشاعر بخطوط متوازية لا تلثقي ابق ٠‏ 

القصيدة القليدية مجموعة أحجار ملونة 
مرمية على بساط » تستطيع أن تزحرح أي 
حجر منها إلى أية جهة تريد. ومع ذلك 


۳o 


تبقى الأحجار أحجاراً والقصيدة قصيدة . 
هندسة القصيدة التقليدية هندسة مسطحة 
تعتمد على اللعطوط الأفقبة وعلى التقابل 
والتناظر › في حين أن هندسة القصيدة الأوروبية 
هندسة فراغية تعتمد على البعد الفالث . فالبيت 
في القصيدة الأوروبية ليس عالاً قاما بذاته 
كا ي القصيدة العربية . إنه خلية حية تعيش 
بين مجوعة خلايا في كيان عضوي واحد 
لذلك كان حذف بيت ني القصيدة الأوروبية 
معناه تعطيل خلية عن أداء وظيفتها . 
والقصيدة الأوروبية بعد ذلك تنمو نموا 
داخلياً متدرجاً حى تصل إلى نقطة التجمعم 
الأخيرة كا تصب الروافد الصغيرة ني النهر 
الكبير » وكا تأحذ النغمات بأذرع بعضها 


۳٦ 


لتشكل السمفونة المادرة . 
تخطبط القصيدة العربية 


إن القصيدة العر بية ليس ها خطط . والشاعر 
العرلي هو صياد مصادفات من الطراز الأول » 
فهو ينتقل من وصف سيفه .. إلى ثغر حبيبته › 
ويقفز من مرج حصانه إلى حضن الحليفة 
محفة ببلوان . وما دامت القافية مواتية والمبر 
مريحا فكل موضوع هو موضوعه » وکل 
ميدان هو فارسه .. من حطين إلى البرموك 
إلى القدس إلى الحزائر .. إلى آخر هذا الفلم 
الاخباري الذي يعرضه علينا شعراء اليمين 
كنا تعرض على ابلنمهور البسيط أفلام رعاة 
البقر فلا تتجاوز الإثارة سطح جلده . 


۳V 


في هذه النقطة بالذات يتفوق اليمين على 
السار أو هكذا ميل إلينا . فالفخامة واليزالة 
وتساقط الحروف العربية وتكسرها محقتق ها 
نجاحاً منبرياً أكيدا » لأن جمھورنا ورٹ مع 
ما ورث غريزة التطريب » وحسه الموسيقي 
مرتبط تارا بالآلات ذات الوتر الواحد 
وبالأدوار الشرقية الي تعتمد على تكرار النغمة 
الواحدة بشكل دؤري . 

أما الشاعر العرني الحديث فلا اول 
استعمال طريقة التخدير الموضعي هذه ولا 
يلجا اليها . إن اللغة لديه ليست غاية محد 
ذاما ولكنها مفاتيح إلى عوالم أرحب وأبعد. 
وقيمة الحروف تكون بقدر ما تثيره حوها 


من رۋؤیى وظلال وتبعته من إعاءات 


۴۸ 


إن البناء الموسيقي ي قصيدة الشاعر 
الحديث مركب من فلذات نغمية تعلو و محفت › 
وتصطدم وتفترق » وترق وتقسو » ودا 
وتنفعل . ويتولد من هذه الحركة الدانمة 
لذرات القصيدة موسيقى داخلية هي إلى 
البناء السمفوني أقرب منها إلى دات الساعة 
الرتيبة . 

إن ثورة اليسار على ناحية الشكل في 
القصيدة التقليدية لا تعي أبدا رغبة اليساريين › 
أو المعتدلين منهم على الأقل » ني إلغاء هذا 
الشكل أو حذفه . إن وسعيهم التاريحي والحمالي 
اطبيعة الشعر عامة ولطبيعة القصيدة العربية 
خحاصة وظروف شاا وتکوّہا > منعهم من 
التطرف والمغالاة . 


۳۹ 


ہم يؤمنون أن الانان هو الذي يصتع 
قوالبه وليست القوالب هي الي تصنع الانسان . 
وليس ني القن أشكال نائية أو أبدية. 
فالأثواب الحاهزة لا تطيقها أجساد الموهوبين 
وكل موهوب تار الثوب الذي يسريح فيه . 

إنسان اليسار يرفض أن يضع أفكاره ي 
قوالب كلسية جاهزة . وهو يرى أن البيان 
والبديع والطباق واب محناس وما يتصل بها من 
فسيضاء لغوية ليست سوى (حذاء صبي ) 
أعاق الفكر العرني قروناً عن النمو والحركة . 


مأساة القافية 


إن اليسار لا يطالب أبدا بالغاء الأثواب 
الفضفاضة ي شعرنا » لأنه يعرف أن التخلي 


عن الوابنا القديعة معناه العري الادني التام . 
ولکنه بطالب بتعديل هذه الأثواب بشكل 
بجعلها عصرية .. وعلية .. ومربحة . 

إني استعمل: هنا كلمة (مريحة ) لالا 
الكلمة الأصلح لا أريد التعبير عنه ء إذ لا 
شاعر عر - مهما كان بيدا - بستطيع أن 
يدعي أن جميع قوافيه مسترڪة وآنه داعا ي 
احسن حالاته . فالقافية -- برغم كل سحرها 
وإثارتها = لبابة يقت عندها خيال الشاعر 
لاهاً . إا اللافتة الحمراء الي تصرخ بالشاعر 
(قف ) حين يكون في ذروة اندفاعه 
وانسيابه . فتقطع أنفاسه» وتسكب الثلج على 
وقوده المشتعل » وتضطره إل بدء الشوط من 


٤١ 


والبدء من جديد معناه الدخول - بعد 
الصدمة - في مرحلة اليقظة أي مرحلة النر . 
وبتكرر الصدمات تسبح أبيات القصيدة عوالم 
ناثية وطوابق مستقلة أي بناية شاهقة . 

هذه الطريقة في عمارة القصيدة العربية 
جعلتها قصيدة بيت واحد» نستعمله في 
حديثنا ححمة مرسلة» ونعلقه على جدران بيو تنا 
مكتوباً عاء الذهب . 

ولیس ( بیت القصید ) کا عرفناه سوی 
ذلك البيت من القصيدة انذي كتبه الشاعر وهو 
في لحظة انسيابه الحر » أي قبل اصطدامه بأي 
حاجز مصطنع . 

وربا كانت ظروف الشاعر العرني القديم 
وحياته غير المستقرة » وعدم توفر أدوات الكتابة 


4۲ 


بين يديه هي الي جعلت فنه مخزونا في طرف 
لسانه » واضطرته إلى الامجاز والركيز وتضمين 
فلسفته وعواطفه ونظرته إلى الوجود في بيت 
شعر مکثف بسهل حفظه وروایته . 

نحو معادلات موسيقية جديدة للشعر العرني 

الشف دة روف وأضوات. فر 
بها ني نفوس الآحرين عالاً يشابه عالمنا 
الداحلي 

والثعراء مهندسون لكل واخد هنهم 
طريقته في بناء الحروف وتعميرها . 
فالحجر متوفر للجميعم > ولكن القلة من 
الموهوبين هي الي تعرف أين تضعه وكين 


بصعة ,. 
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وبالرغم من اعترافنا بوجود قواععد 
أساسية للفن المندسي » فإن حرية المهندس 
تبقی لا حدود ها . وهي الي تتيح له ي 
كل لحظة أن بحذف ويضيف ويعدآل ني 
تفاصيل محخططه حى يقتنعم بكماله 
الفي . 

معى هذا أن هندسة القصيدة - أي 
وضع سلّمها الموسبقي - عمل مرتبط أعق 
الارتباط بحريبة الشاعر ومهارته ومعرفته 
بكيمياء اللفظة . ومعبى هذا أيضاً أن مرسيقى 
الشعر ليست عطوطة كلاسيكية عفوظة في 
متحف » لا يسمح لنا بلمسها أو بإخراجها 
إخراجاً جديداً وبتوزيع جديد . 

إن حور الشعر العرني الستة عشر »› بتعدد 


٤ 


قرارامما وتفاوت نغماا هي ثروة موسيقية 
عينة بين أيديناء وبإمكاننا أن نتخذها نقطة 
انطلاق لكتابة معادلات موسيقية جديدة في 
شعرنا . 

إن ذوقنا الموسيقي تطور ونما وتأثر إلى 
حد بعيد بالبناء السمفوني المركب ني الموسيقى 
الاوروبية »> وبالأصوات الحادة المتمزقة الي 
نسمعها كل يوم كوسيقى الحاز والبوق 
والصنوج النحامية . 

لقد جاوزنا مرحلة (ربابة الراعي ) 
بإيقاعها . البدافي البسيط إلى مرحلة البناء 
الموسيقي التداحل » وانتهت ني حياتنا مرحلة 
(القصيدة العصماء ) بأبيانما المة > جلد 
أعصابنا بقواف اسية مرصوصة كأسنان 


المثط .. نعرفها قبل أن نعرفها . 

الشعر العربي الحديث يسمع بالعين » أي 
أنه موسيقى مقروءة . وهذا دليل آخر على 
دخوله مرحلة الت لتحضہ 

السار ولغة الشعر 

الشعر هو همس الإنسان للإنسان. هذه 
هي حقيقة الشعر منذ هوميروس إلى فاليري . 

إذن فالشعر أداة نقل راقية بين المامس 
والمهموس له . أداة تصلنا بالآحرين 
وتوحدنا معهم . 

ووسيلة الشعر إلى الناس هي اللغفة › 
وهذا يقودنا إلى طرح السؤال التالي : هل 
هناك لغة شعرية ؟ هل هناك حدود بين لغة 
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نستعملها لكتابة القصيدة » ولغة نستعملها 
لكتابة الرواية أو المقال ؟ 

آنا شخصياً أرفض تقسيم اللغة إلى مناطق 
جغرافية ومناخحات . فاللغة هي هواء مشاع 
يتنفسه ابمحميع ونقد موحد مطروح في كل 
يد. 

وإذا كانت اللغة هي الحجارة الي نبي 
بها أفكارنا فإن الشعر هو ذلك القن المندسي 
الذي حول الحجارة إلى قصور كقصور ألف 
ليلة وليلة . 

كل الكلمات بلا استثناء هي موضوع 
للشعر . والفن الشعري هو ذلك الساحر الذي 
بحول النحاس إلى ذهب ويقلب الراب إلى 


إن اليمين متعصب للغة (الأغاني ) 
و ( العقد الفريد ) ولديه عن البلاغة والفصاحة 
مفهوم لا يقبل أن يتزحزح عنه. لذلك 
فهو بنظر باستخفاف إلى كل إنتاحج جديد 
ويعتبره مثالا للضعف والركاكة . 

أما اليسار فهو يؤمن بأن لغة الحديث 
اليومي» بكل حرار ما وزخمها وتوترهاء هي 
لغة الشعر» وأن الكلمة الشعرية هي الكلمة 
الي تعيش بيننا.. ي بيوتنا .. وحوانيتنا .. 
ومقاهينا .. لا الكلمة المافونة ي أحشاء 
القاموس . 

لقد نزل الشعر - ننيجة للمد الاشتراكي 
والماركسي ‏ عن ارستقراطيته ولم يعد متاع 
النبلاء ومو الحلفاء. لم يعد الشعر كأس 


4A۸ 


ذهب ني يد أمير بل أصبح قطعة خبز ني 
فم كل جائع للخبز والحرية . 

وحن إذا نادينا بشعر هامس كلغفة 
الحديث اليومي › فهذا لا يعي بالطبع المبوط 
به إلى ظلمات الأزقة ومستنقع العامية . 
كل ما نطلبه أن يكون شعرنا ني المرحلة 
الثقافبة الي نحن فيها صورة لمذه الثقاففة 
وانعكاساً لها . 

إن لغة المئقفين ني جميع البلاد العربية 
هي القاسم المشترك الصحيح والادة الأولية 
الي بحب أن نتعملها في كل ما نكتب 
من شعر أو قصة أو نقد أو مقالة . 

قد لا تكون هذه اللغفة أكاديية مثة 
با ئة .. وقد لا تكون معجمية مثة بالمحة .. 
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ولكنها على كل حال تشبهنا. إما جرء 
من رادا من إرساقتا .إا افلغة الي 
eS‏ 
ونمشط شعر حبیباتنا بها .. 


حتوى القصيدة العربية الخديثة 

إذا فرغنا من مناقشة قضية البناء 
الحارجي ني القصبدة العربية كان علينا أن 
نناقش محتواها الداخلي . فهل هناك محتوى 
جديد للقصيدة العربية الحديثة »> وما هي قيمة 
هذا المحتوى ؟ ٠‏ 

ما لا شك فيه أن خريطة العام تنكمش 


وتضق › وحدود الدول تذوب و سقط 


ککتل الثلج . والعلم الحديث جعل سفر 
الأشخاص والأفكار بين قارة وقارة وكوك 
وكوكب » نزهة يومية لا تثير الدهشة. 
والأدب هو أكثر الكائنات قدرة على السفر 
والرحيل » فهو روح سريع التبخر › سريع 
الاشتعال . 

لذلك لم يعد بوسع أي أدب أن ينعزل 
بين جدران إقليمية ضيقة» ويدفن رأسه في 
رمال اللامبالاة > وإلا صنف في عداد الآداب 
لميتة . 

ي وسط هذه الحضارة الطموح يبحث 
الشعر العري الحديث عن نفسه . ومن حسنات 
هذا الشعر أنه مفتوح العيتين على الأبعاد 
الإنسانية الرحبة »> وشديد الخحساسية بتموجات 


ف 


الفكر العالمي وذبذباته . فكل بذور الفكر 
الي حملتها أمواج البحر التوسط إلينا 
أخحصبت في ترابنا وأعطت زهراً وورقا.. 

كل الفلسفات » وكل اللزعات » وکل 
المدارس » سواء منها الغربية او الشرقية › 
البورجوازية أو الماركسية . تصادمت في 
منطقتنا لم انسحبت تاركة على أرضا مزقاً 
من رایاما .. 

طاغور وغوته وشیکسبیړ وده موسه 
ومالارمیه وفالیري وآراغون ورامبو ولورکا 
وبول ايلوار وآخر العنقود ت . س . ايليوت › 
کل هؤلاء مروا من هنا.. ورحلوا عن 
ا و ا 
من أنفاسهم .. 
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الإلتزام »> ابن الاركسية المدلل » مر 
برؤوسنا ني أوائل الحمسينات مرور الدوار 
المباغت فحول شعرنا إلى ( مانفيستو عقائدي ) 
واستنبت القصائند من عيلة الشعراء الملز مين 
كا تستنبت البطاطس ني أحد الكوللحوزات . 
ثم انكفاً الالزام عن شواطننا تارك وراءه 
طروحاً شعرية عن (ديان بيان فو) 
و (کوریا) ولدت بدون عظام وبدون 
ملامح . 

ثم دقّت الوجودية السارترية أبواب أدبن 
بعنف . واستطاع سارتر وکامو وکافکا وکولن 
ويلسن أن ينقلوا عوارض الغشبان والسرطان 
إلينا . وأصبح (اللامنتمي ) بجنونه وضياعه 
وبلاهته وشعره المنكوش› البطل الرئيسي في 


or 


کل عمل ادي نصنعه > وملح الطعام على 
مائدة شعر اننا .. 

وني رأبي أن آزمة العبث والععدم 
واللاجدوى هي أزمة نفسية مستوردة هما 
ما يفسرها في الحضارة الأوروبية المتعبة . 
اا کن شه تاها ری ع وون ان 
يكون ي . حياتنا ما يبررها . فالقرف الذي 
بطغى على آثارنا الأدبية ليس (قرفاً عرياً) 
وإنما هو قرف صنع ني فرنسا.. وانتقلت 
إلينا جراثيمه بالعدوى . 

إني لا نكر أن الانسانية كلها تعاني أزمة 
مصير وأن جيلنا هو جيل الغبار الذرّي › 
والمواء الملوث »› والعقد الفرويدية المميتة › 
الجيل الملصلوب بلا صلب ٠‏ المشوه من 
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داحله منذ ولادته . 

إني أعرف هذاء ولكتي أعرف 
أيضاً أن للإنسان العرني أزماته اللحاصة › 
أزمات وافعية تتصل 2 وبالدواء 
وبالعلم وبسرطان اسرائيل» أكر مما تتصل 
بالمجردات الفلسفية الي لا تلتفت الها 
الشعوب إلا وهي ي قمة شبعها وبطرها 
الفكري . 

ولا بمكننا وحن نستعرض رياح الفكر 
العالمي الي هبت عاينا » أن نهمل التجربة 
الاليوتية » نسبة إلى الشاعر الامريكي الأصل 
ت . س . اليوت الذي ترك على نتاج کر 
شعرائنا المعاصرين ولا سيما شعراء العراق 
ومصر بصمات أصابعه واضحة . فقد نقلوا 


عنه وعن معلمه أزرا باوند طريقتهما في 
كتابة الشعر الحر وفي استعمال الاساطير 
والرموز الدينية والتاربجحية والاعتماد على 
طريقة التداعي بالصور (ايماجيسم ) . 
وبقتضينا الإنصاف أن نقرر أن نتائج 
التجربة الاليوتية في شعرنا كانت حسنة 
مجملها . فقد حقق بعض الموهوبين 
بقصائدهم الحرة حاحات ملحوظة » حين 
منحوا القصيدة العرية المعاصرة ما كان 
بنقصها » أي وحدة الشكل والموضوع . 
وأصبحت القصيدة العرببة على أيديهم كياناً. 
عضوياً ملتحم النسيج يتغذى بموسيقى داخلية 
مركبة الإيقاع متعددة النغمات »> كا أصبح 


للقصيدة الحديثة نواة أساسية وحور تتحر ك 
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عليه من بدايتها إلى ايتهاء وهذا ي 
نظري أكبر نصر يسجل للقصيدة العربيية 
اة 

وإذا كانت السهولة الظاهر ية لطريقة الشعر 
الجر قد شجعت كثيراً من الداخحلاء على 
الادلاء بدلوهم في هذه الببر » وعلى ظهور 
کثیر من النتائج الرديئة أساءت إلى سمعة 
الشعر الحر وإلى شعرائه» فإن هذا بجحب أن لا 
يتخذ ذريعة لمهاجمة الشعر الحديث مجموعه» 
ففي کل فن يوجد موهوبون ویو جد مزیفون . 
وني الشعر التقليدي نفسه يوجد نسور تغطي 
أجنحتها وجه الشمس »› ويوجد هوام أجبن 
من أن بطير ي وجه الشمس . 

الشعر العرلي الحديث بخوض بكل طاقاته 
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وأعصابه بجربة كبرى ني التجديد » فلنمنحه 
الفر صة لإثبات وجوده . 
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الله ea‏ والشعر 


لسر (۷) 

الإنان حيوان يقول شعراً. يتذوق 
شعراً . 

هكذا بطيب لي أن أعرّف الإنان كا 
م يعرف من قبل . 

فكرة صغيرة أغامر وأضعها على الؤرق» 
وتسمية جديدة أرجو أن ترد للانسان بعض 
اعتباره ›» وتضعه حیث بحب أن کون . 


أن نعرف الإنسان بأنه ناطق أو بأنه 
ضاحك» إبقاء لمذا الإنسان في مرحلته البرابية 
وأمييز له عن القطيع الحيواني ببعض اللحصائص 
العضلية الفيزيولوجية ككونه ينطق ... أو 
أما أن نربط حقبقة الإنسان بالشعر 
فتصعيد بقضية الإنسان وبجديد لمويته . 
الإنسان کائن یکتب شعرآ . وبتعبیر آنحر › 
کائن حریص على أن يعبر عن ذاته تعبيراً 
متازآ . أن بقدم نفه ني إطار نبيل . 
المفتاح إلى قلب الحبيبة كل حبيبة - 
سواء كانت سوداء تنبعث من بشر ا رائحة 
المانغو والبهار .. وختصر صدرها اليابس 
ترد قارة .. طموح قارة .. أم واحدة من 
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مواطنات جزر الماواي المكتسيات حيناً 
باللاشيء .. وحيناً بحشائش البحر .. وأطواق 
زهر الغاردينيا .. أو كانت سويدية شقراء 
من ماردات الشمال . المفتاح أغنية حب 

الشعر هو كلمة السر . من عرف می 
يقوها وكيف بقوطا › استطاع أن یز حزح 
الصخرة المسحورة ويصل إلى صناديق اللؤلؤ 
والمرجان » وإلى الحور الممصورات في الحنان . 

منذ أن دار هذا الكوكب المتحضر حول 
نفسه كان الشعر . أي منف أن امتدت يد أول 
إنسان إلى أول زهرة برية ليحملها إلى الانى 
الي کانت تنتظره ني مبثه الحجري وليقول 
هما: 
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« لم أصطد اليوم لطعامنا شيا .. وإغا 
حملت لك هذا الكائن الحميل الذي وجدته 
مختبئاً ني شقوق صخرة . إنه يشبه انفتاح فمك 

هذه أول هدية جمال أي تاريخ الهدايا » 
أول سطر ي كتاب علم الحمال . أول حرف 
ی اول ذیوان شر 

أكيد أن الانسان وحده بملك نزعة 
تذوق اللحميل والتعبير عن هذا الحميل . فالحيوان 
لا بهم بالنجوم »> ولا يعى بروعة المغارب 
ولازوردها السائل » ولا يلتفت إلى الزهرة 
ولا محملها إلى مسكنه ولا يزين بها . وإذا 
اه بالزهرة فلكي كلها ويشرب عصيرها 
كا تفعل النحلة . 


TP: 


إلى هذه النقطة أريد أن أصل لأؤ كد 
انفراد الانمان عن سواه من الكائنات الحية 
بالتنوق الذهي لمجرد عن كل نفع › أو 
بتعبير آخر بالقدرة على التفريق بين (الحميل ) 
و (النافع ) . فهو بين أفراد فصيلته الوحيد 
الذي يقي المتاحف .. وينحت الحجر » ويطرز 
جدران بيته بالرسوم » وملا أوانيه بالورد 
الحميل لأنه (جميل ) . 

إن المقياس الصحيح لحضارة شعب هو 
قدرته على التطلع البريء إلى جمالية الأشياء 
وعافظته على الحياد الذهي . الشعب المتحضر 
لا یتاجر بالحمیل ولا بستغله . 

إذن فأنا أبشر بالإنسان الشعر . إنى لا 
أخحترع هذا الإنسان » فهو هنا .. وهال ٤‏ 
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انه في کل واحد منکم . هو أمامي على کل 
هدب وشمفة . 

الإنسان الرقم لم ينتطع أن يقتل الإنسان 
الشعر . لا تصدقوا من يقول لكم إن الشعر 
قد أضاع قضيته وإنه انتهى . الشعر لا بنتهي 
إلا إذا انتهت الحياة نفسها على هذا الكوكب 
الدائر » ونشفت البحار وانطفأت الكواكب . 

أما ما دام ال ار ب ال 
وبحار تغزل الزرقة > وجوم هرب من خيمتها 
لعرقد على عدي . ما دام هناك عيون سوداء 
يبحث الليل فيها عن نفسه » ما دام هناك 
مشباوير م تمش › ومواعید ۾ تعلط .. 
ما دام هناك رياح تثور.. وشموس تلور .. 
وجوم مفروطة عناقيد نور .. ما دام الإنسان 
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السؤال منتصباً على وجه هذه الأرض › بجحب 
ویکره » وبصلي ویسکر » ویبکي ويضحك » 
ويؤمن ويكفر » ما دام هناك عمد واحد 
ني جوارير حبيبي لم أکتشف لون حباته . 
ما دام ي خزانتها ثوب واحد لم یره 
فضولي بعد .. فلا فرار من الشعر ولا انفلات 
من أ صابعه الساحرة .. 

قلت لکم إن الشعر هو كلمة السر . 
وأمامه تنفتح الأبواب » كل الأبواب . 

حين أراد الله أن يتصل بالانسان للا إلى 
الشعر » إلى النغم المسكوب » والحرف الحميل» 
والفاصلة الأنيقة . كان بوسعه أن يستعمل 
سلطته کرب فیقول لانسان (کن مؤمناً بي .. 
فيكون ) ولكنه لم يفعل . إخحتار الطريق 


٦ 


الاح 
الشعر : 


.. إختار الأسلوب الأنبل .. إختار 


.. واذکر ي الکتاب مرم اذ انتہذت 
فاځذت من دوم حجااً فار سلا إلبها 
روحنا فتمل هما بشراً سویا . 

قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 


قال إا أنا رسول ربك لأهب لك 
غلاماً ذکیا . 


قالت انی یکون لي غلام ولم مسي 
بش ولم ألا بغيا . ٍ 

قال كذلك قال ربك هو علي هين 
ولنجعله آية اناس ورحمة وكان أمراً 
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و مقضا. 

« فحملته فانتبذت به مکاناً قصیا . 

و فأجاءها الخاض إلى جدع النخلة قالت 
» با ليتي مت قبل هذا وکنت نسباً منسيا . 
« فتاداها من تحتها ألا تحزني قد جعل 
١‏ ربك محتك سرا . 

« وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك 
« رطباً جنيا . 

۾ فلي واشري وقري عتا فاما رين“ 
«من البشر أحدا فقولي إفي نذرت 
« للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا . 
« فأتت به قومها تحمله قالوا يا مرم لقد 
۾ جئٿٽت شيٿا فريا . 


« يا أخحت هارون ما كان أبوك امرأ سوء 


۹A 


و وما کانت أمك يا . 
, فأشارت إلیه » قالواکیف نکم من کان 


« في المهد صبيا . 
۾ قال إني عبد اقه آثاني الكتاب وجملي 
و یبا . 


د وجعلبي مباركا أينما كنت وأوصاني 
« بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. 
برا بوالدتي ولم بعلي جبارآً شقيا . 
والسلام علي“ يوم ولدت ووم أموت 
ويوم أبعث حيا . 


هذه واحدة من قصائد اله . هل أدلكم 
على قصائد أحرى ؟ 
إذن فافتحوا الأناجيل .. إقرأوا المزامير .. 


4۹ 


لأروا كيف تسيل حنجرة الله بالقعر .. روا 
كيف تشف الكلمة حى لتكاد أن تطبر .. 
لمر وا كيف مجلس الله على مسند حرف . 
والإنسان » هذه الكتلة المغكرة من الطبن › 
م جد أجدى من الشعر في التقرب من خالقه . 
القصائد المحفورة على جدران المعابد ثي ذرى 
النيبت » ني مجاهل الصين » ني صوامع الأقصر › 
ي هياكل أثبنا > وني أديرة الشاطيء الفينبقي 
تشير إلى قدرة الشعر على فتح أبواب السماء . 
ولكن لاذا أذهب بعيداً ؟ ألم يكن أجدادنا 
في بوادي الحجاز يعلقون القصائد على جدران 
الكعبة على مستوى واحد مع إللاة والعزى › 
فيعبدون اللاة مرة .. ويعبدون الشعر مرات .. 
الشعر بمد يده إلى الأشياء فيحيبها كا 


فعل موسى تاماً . والفارق الوحيد أن أداة 
موسى هي العصا .. وأداة الشاعر هي الكلمة .. 

الجحجارة ي أرض الحجاز كانت بقيت 
حجارة › لو لم بمسحها الشعر العرني بأنامله 
المنعشة »> فيكسو كل حجر غلالة شوق ... 
ويسقي كل ذرة رمل من حمرة جرح .. 
من شرایین موعد : 

ولقد مررت على دیارهم' 

وطلوها بيد الى تهب 

عي الطلول ٠‏ تلفت القلب 

هكذا يعيش الحجر » هكذا يكتسي ورقاً 
وبرآعم .. وهکذا یصبح الراب سماء .. 

والأشياء الصغيرة .. الصغيرة الي نتلكها 


۷١ 


حبيبي . قواريرها » عطورها » مروحتها ٥‏ 
أمشاطها » وبا ابحديد المنقول عن شجيرة 
دراق. مزهرة .. كل هذه الأشياء مأذا تكون 
لو لم أصبغها بدمي .. ودم قصائدي ؟ 

وعينا من أحبً. هذان المصباحان 
الأحضران اللذان يشتعلان ويشعلان حياني › 
ماذا يكون مصيرها بغير شعر › بغير أغنية 

إلى هنا وحن نطوف حول جزيرة الشعر 
وخارج أسوارها. فما هو الشعر؟ ما هي 
هذه العزيرة القزحية الأحجار .. 

لا بهم أبدا أن نعرف ما هو الشعر . 
إذ حير للوردة الحميلة أن لا تكتب 
مذكرانها. وماذا يضير الوردة إذا جهل 


V۲ 


الناس تاریخ حیاا ؟ ابجميل لا تاريخ له . 
هو نفسه تاريخ . تاريخ التاريخ إذا شئم . 

إني هنا لأعطيكم شعراً. لنمزق معا 
أسوار النيهة المحدودة . لنبي زماناً شعريا 
آرخت وای : 

الزمان الشعري الذي نعيشه معا أجمل 
امن کل زمان. زمان لا يدخل ي حاب 
الساعة والتقاوبم » ولا بستند إلى مطالع الأهلة 
والنجوم . الزمان الشعري يصنع نجومه وأقماره 
بیدیه . 

هل أحدٹکم عن الزمان الشعري ؟ إنه 
زمان غير قياسي › غير منطقي › غير عددي . 
ثوانيه أعرض من دهور › وهنيهاته أطول 
من مدّات العتابا على ذرى بلادي . 


v۳ 


الزمان الشعري الذي ألح على وجوده 
إلحاحى على وجودي لاصلة له بزمان الناس . 
ف © اا ا 
الأحد الذي ألاقي فيه وجه الحبيبة حط زمي 
نحط عليه الدنيا لتدفاً وتستريح . وهو أحد 
واحد . أحَدي أنا . ولا سبيل إلى مقارنته بأحد 
آي إنسان آخر .. لان له شخصيته وهویته . 

الزمان الشعري يتصرف بالزمان العددي 
کا یرید . مخلقه » یغیره » بعحوه » يوقفه 
بقدرة قادر . 

يفي أن نفتح دیوان شعر لاری کیت تمد 
زهرة التوليب رأسها ني غير موسمها » كيف 
ينهمر الثلج من أصابع تموز » ونختلج أجنحة 
السنونو في تشارين .. كيف يستيقظ الطيب ي 
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مخدع الحبيبة وني أشياما ار يكة » كيف ينهض 
التاریخ کله بتاره ورماده ي صورة وشاح 
مهجوز » أو رسالة نائمة كابيرح الغلق . 
كيف تندحرج الأمسيات من بؤبؤ عين إسبانية 
لتغرقك في ليل مطَّم بضوء .. وضوء مطعّم 
بليل » حى لتحار أين. يبتدىء اليل وأين 
ينتهي النهار . 
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اذا أقراً شعري ؟ 


دعوة الشاعر إلى قراءة شعره » نوع من 
ازيف الروحي العنيف .. يتعب الشاعر ويريحه 
ي آن واحد. هي فتح ثقب صغير ني حزان 
الوقود قبل أن ينفجر .. هي نزع الحم عن 
زجاجة خمر مات صبرها.. هي بجريد 
شجرة الكرز من كل أقمارها الحمراء وكل 
فوانيسها المشتعلة . 


VA 


وأنا أحب نزيفي. ألتذ“ بطعم دمي الساثل . 
أعانق جرحي وآلثمه › وأرجوه أن لا يغلق 
فمه . 

الشعر عافيي ومرضي › مولدي ومقتلي › 

الشعر خنجر ذهي مدفون ني لحمي . أكره 
أن بركي » ولا آكره أن يذحي . 

الشعر صليب من خشب الورد ألقي عليه 
ذراعي كا ألقيهما على كتفي حبيبي ... 
وآتمى لو بطول صلبي ويقبل استشهادي . 

لاذا أقرأ شعري ؟ 

إني أقرؤه لأني أريد أن أنام . لأن كلماتي 
كأجفان الأطفال لا بد هما من أن تسترخي 
وتنسبل . 


۷۹ 


الشاعر نحلة حبلى بألف قطرة سكر » نحلة 
يتخمر في أحشانما السكر » ولا بمكن للنحلة 
ولا للشاعر أن يهربا من هذا ابحدول السكّري › 
من غدد الحمال المخبوءة فيهما .. وإلا تتلهما 
قا 
قد ر الشمعة أن تعطينا ضوءاً .. وقدار 
الزهرة أن تعطينا عطرا .. وقدر المرأة الحميلة 
أن تعب وأن تنعب .. .وقدر القصيدة أن 
تفرز الحمال حيث حطّت . 

الشعر إفراز جمالي . نزيف حروف ونجوم 
ونیسانات تتوالد من شق ريشة . وهو بعد هذا 
وجه الله مرسوم على بياض ورقة .. محفور 
ي ضمير ورقة .. 

قدر القصيدة أن تقال وان تسمع . فنيسان 


لا يستحي بأخضره وأحمره . نیسان لا يقم 
معارضه تحت الأرض . 

عندما فكر الله » الشاعر الأول والصالغ 
الأول » ني كتابة الشعر فكر أيضاً ني وسيلة 
بنشر با شعره » وفي ناشر ينقل کلماته العلوة 
إلى محبيه وعابديه . 

سورة مربم » وسورة الرحمن » ونشيد 
الإنشاد »> قصاند لا أطيب ولا أعذب تقطر 
ضوءا وعبيرً بين أصابعنا .. 

کل ما کتب اله من شعر موجود حولنا 
ومعنا .. وقصائده نقرؤها على كل نجمة 
وموجة وورقة خحضراء . 

من بجربة اله بحب أن نعرف أن الكلمة 
عصفور لا بد له من أن بطير .. لأن الأفكار 


۸۱ 


الي لا نقوها تصبح كالنقد الملغى لا قيمة ها .. 
والشاعر الذي بحي ء أوراقه في عتمة اللحوارير 
بنتحر مداد وا 

إن المجانين وحدهم هم. الذين يتغذأون 
حوارهم الداخلي ويعلكون خبز أوهامهم . 

الفنون بجحميع أشكالما هي الحسور الي 
تربطنا بالاحرين » هي السلالم الحريرية الي 
نتسلق عليها لنعانق الآخحرين . 

اللوحة معحاجة إلن من براها. والتمثال 
بحاجة إلى من يلمسه › وااسمفونية بحاجة إلى 
من يسمعها » أما الشعر فربا كان أكر الفنون 
حاجة إلى الانسان لأنه مشتبك بلحم الانسان › 
بفمه › حنج رنه . 

ولأن الشعر جزء من فم الانسان أتيح له 


AY 


أن يتقدم - تاريخياً - على كل الفنون الأخرى . 
فقبل أن يتمكن الانسأن من مذيب الحجر › 
وتركيب الوتر » استطاع أن جد الصلة بين ليله 
الطويل وبين شعر حبيبته الطويل »› بين الأزهار 
البرية الحمراء الي كانت تسد باب مغارته 
وبين ثغر الأنى الي كانت تشاركه مغارته . 

يوم اكتشف الانسان هذه الصلات 
الصغيرة الميرة وجدت أول قصيدة غزل 
ي تاريخ هذا الكوكب .. 

واليوم وقد مرت ملايين السنين على أول 
قصيدة حب كتبها أول إنسان » أتساءل هل 
تغير ت حقيقة الشعر » هذا العصفور الافريقي 
الذي يغط أجنحته في ضوء القمر ؟ 


ل اجج ان شا عد فر فا ال 


AY 


العصفور الافريقي يتأرجح على خيطان اله 

ولا يزال رجل المصر الذري بحس 
المغارة a ٤‏ 
بالصلة الوثيقة بين أزهار القرنفل 
لحمراء المنثورة على مكتبه .. وبين ثغر المرأة 


الي بحب . 
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جانين.. والوجودية .. ومارون عبود 


أستاذنا الكبير 

تأحرت عن موعدك الأخحضر قليلاً . كان 
علي فد ابق الم إل سارك يكن 
الوهج المغني ني معمركة بور سعيد أكل 
أعصاني .. كل أعصاي . سرق السلام من 
قلي . جبلي بحمرة جرح . جعلي جرحاً 


A1 


فلا تؤاخذني إذا وصلت متأحراً»› لأن 
الكتابة إليك رحمة وسلام . واللعب بالحرف » 
بالفاصلة السكرى » يتاج إلى حد أدنى من 
السكون .. وهذا ما لم أعرفه ولا أريد أن 
أعرفه . 

هل نبد الآن ؟ هل تفتح لي قلبك ؟ 

يعتبر بعض الناس أنفسهم سعداء إذا 
وجدوا ي امتداد زمي واحد مع واحد من 
هؤلاء العباقرة الذين أعطوا الانسانية تراث 
لا تزال الأرض تشرب منه وتسكر .. 

الذين عاشوا في عصر بيتهوفن وموزارت 
وليست » والذين عاصروا تولستوي أو ليونار 
دافنشي أو غوغان أو رودان أو فان كوخ . 
كل هؤلاء يعتبر ون أنفسهم من رفيعي الأقدار . 


AV 


ويوم بجيء الدور إلينا ويسألنا سائل : 
وآنم يا شعراء الفعرة الممتدة من عام ٠١۹٤١‏ 
صعوداً إلى اليوم .. من هو هذا الكبير الذي 
کان بقیم آثارکم » ویزن الریش النابت 
في أجنحتكم » ويدوزن الأنسجة الطرية في 
حناجرکم ؟ 

يوم يواجهنا سائل بل هذا السؤال 
سنقول له بدون أدنی تردد : 

«کتبنا شعرآً في عصر مارون عبود.. 
وعلى حك هذه السنديانة الماردة برينا 
أقلامنا .. وتركنا أسماءنا .. » 

و سنديانة ٠‏ .. نعم وجدت الكلمة. 
سندبانة من هذه السنديانات الي تفتح زنودها 
لحات العصافير الزائرة .. لا تبخل على واحد 


AA 


منها بخيمة ظل » أو سرير ورق أخضر .. 
أو زوادة قش تحمل إياها قبل أن يذهب .. 

من هنا ينيع مجد السنديان. مجدك يا 
أستاذي . يا مضيف الأجنحة المليسة الزغب »› 
يا حاضن الشرانق. الجلى بألف خيط حرير + 
يا مالا مناقير العصافير المابطة اليك زهرآً.. 
ؤرما وات کر 

قل" أن عرف الأدب :لحري ناقداً تطهرت 
و ا 
حليب الكراهية العكر . 

كل معاركنا الأدبية هي أشبه بمعارك 
الدجاج والديكة .. ريش نافش .. والب 
تغرز في الأعناق .. ومناقير استبدلت الغناء 
بالعض وفقء الأعين .. 
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ويظهر آنا لم نتحرر حى اليوم من 
اسای النتف والسلخ ي نقدنا. فما زال 
الدجاج الناقد لدينا كثيرآً.. وما زالت الغرائز 
الدجاجية هي السلوك المميز لأكر نقادنا. 
فكل أثر أدي يدخل متبرهم مفقود... 
وكل خارج من هذا المختبر مولود.. 

فإذا تحدثت اليوم عنك » عن السنديانة 
الي تطعم العمصافير وتظلها › فانما أتحدث عن 
أحلاقية جديدة » عن ظاهرة غريبة ي تاريخ 
النقد لدينا . 

فلأول مرة يتحرر الحرف على يديك م 
رجس الشتيمة » ليصبح أداة عبادة .. لامطرقة 
حدادة .. 


لأول مرة.. نعرف معی التسامح .. معی 


الغفران .. معى (التعايش الفي ) إذا جاز 
لي أن أستعير التعبير من قاموس السياسة » حيث 
يقول بعض الساسة بتعايش سلمي بين شى 
النظم السياسية على تبان دروبما وغايامما . 
فلماذا لا نطبق هذه النظرية ي الفن » وننادي 
( بتعايش في ) تعيش فيه المذاهب الفنية على 
تباینها جنب إلى جنب » حى يتولى الزمان 
آمر الفصل ثي هذه المذاهب وتقيمها. 
@ 

أستاذنا الكبير 

ما قلته ي شعري كرامة لشعري . حياة 
ثانية للحروف الي عاشت معي حيابا الأولى . 
لقد عاشت ( قصائدي ) بين يديك کا تعيش 
البنت المدللة في بيت أبيها.. حلوى .: 


٩۱ 


وأثواب .. و (أشيا أحَرٌ) . ولكن لافا أنت 
غاضب على (جانين ) ؟ متمسلك بالوزن 
والموازین؟ (فجانين ) هذه تعيش ني أحد 
أقبية سان جرمان لا ني برقة لهمد.. إا 
تلبس البنطلون .. واللعف المقطع .. وتلكع ' 
بالفرنسية .. وتمزق ثوانيها وبها اليل ... 
محم موسيقى الاز .. للاشيء .. 

إنها تعيش حضارة معينة . وحن كصبّادي 
صور › لا يمنا أن تكون هذه الحضارة حضارة 
قلق وسواد وتشرد › أو ان يکون القبو الذي 
ترقص فيه کقبو الماعز .. کل ما بہمنا أن 
نرم جانين هذه ني إطارها الزماني والمكاني .. 
أن نفاجثها وهي ني وسط حلبة الرقص نرمي 
خحصلة من شعرها لليل.. وخصلة له .. 


۹۲ 


اني أعالج بقصيدتي ( وجودية ) فلسفة”“ 
كاملة هي الوجودية» وأحاول بلقطات صغيرة 
آن آخلتق امو لقاریء م تقده قدماه إلى هذه 
الأقبية . لذلك كان لا بد من تغيير المخطط 
التقليدي للأداء . 

کان من المستحيل علي“ أن كنب عن 
جانين .. الجاز .. والمونمارتر .. بالبحر 
الطويل .. أو البسيط .. لأن صلة الموضوع 
بإطار العرض حقيقة لا حكن الفرار منها . 

هل تريد تجربة صغيرة على ما أقول . 
إذن فاسمع يا معلم النوق ابمحميل : 

یا دار (جانين ) بالملياء فالسند 

قوت وطال عليها سالف الأمد .. 

أعوذ باقه » وبك › وبکل صاحب ذوق 


۹۳ 


مرهف من هذه السماجة . 

ابیت كا ترى مهندس وفق عطط 
الأجداد . موزون ميزان صيلسلي »› مرسوم 
بمسطرة .. ومح هذا فهو مصيبة المصائب . 
اذا ؟ 

لأن اللسيَاط الذي فصل البيت فصّله على 
جسد (مية) المواطنة السمراء في صحراء 
جد .. فحين ألبسناه بعد ألف وثلامائة سنة 
( بلانين ) المواطنة الفرنسية القاطنة في الرقم 
۴۳ بولفار سان ميشيل .. أغمي عليها. 

e 

قلت في مقالك القبم إن حور الحليل هي 
أنغام اللحدود وموسيقاهم الكلامية › وإن القافية 
هي وقفة نغم على حدود اللاماية ء كا 
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قلت إن الحليل هو واضع النوطة الموسيقية 
لأهاز مجنا وأغانينا . 
کل هذا کلام حسن ولکن له تتمة . 

م يعبد أحد موسيقى الشعر .عبادني لها . 
فيي اشاس التاء, القعري لدي .لكي 
لا أتصور موسيقى الشعر إرثاً أبدياً لا بأتيه 
الباطل من أمامه أو من خلفه . لا أتصورها 
حكماً من أحكام محكمة التمييز لا يقبل الطعن 
أو الاعنراض . 

إن كون (اليزق ) أو (الناي ) من تراث 
الأجداد لا ملعي أو بمنعك من أن نطرب 
لالة مستحدثة كالييانو .. أو الكلاريتيت . 
أو الأوبوا .. أو أن نقف موقف التعبدين من 
( بولونيز ) شوبان وسمفونية بيتهوفن الربفية 


و( بمحيرة مجم ) تشايكوفسكي .. 

على نفس القياس أقول : إن كون الحليل 

بن أحمد هو الذي وضع النوطة المرسيقية 
أمازيح الأجداد » لا بمنعي من جاني أن 
أضع النوطة الموسيقية للإطار الحياني الذي 
آعیش فيه . بل لا بمنع أي فنان من بلادي آن 
يبدع سمفونيته الحاصة فيحلاف نغمة. 
ويضيف نغمة . . ویعرکونا شعربا بالف شکل 
وألف سلوب . 

اقفن الشعري كالفن المعماري بمكن فيهما 
توليد أشكال لا حصر ها . فكما أن الفن' 
المعماري يعتمد على وحدة أساسية - هي 
الحجر - لإخراج ألوف التصامے › فان بامکان 
الشعر أن يأخحذ الوحدة الاساسية في بناء 
القصيدة العربية - أي التفعيلة - لتوليد أشكال 


۹٩ 


شعرية لا مهاية لها . 

هذا ما حدث اما في السمفونيات العظيمة»› 
حيث تكون النواة فيها جملة موسبقية بسيطة› 
ثم تبدأ الاضافات على النواة الأساسية » نغمة 
تنادي نغمة .. وقرار مجذب قراراً.. ورعشة 
وتر هنا .. وشکوی کلارینیت هناك .. حی 
يكتمل بناء السمفونية العام » وتنعقد حلقاتباء 
وتغدو عالاً كاملا بشموسه » ومعيطاته › 
و مجراته . 

إنطلا من هذه النقطة كتبت قصائدي 
الي أعجبتك : «حبل» و«خبز وحشيش 
وقمر» وو سامبا) . فهي جمیعاً حاو لات 
واضحة لتطوير النغمة الأساسية واللعب بها . 

ني ١‏ دعي مال هذه الأشکال 


۹۷ 


الحديدة . فلا شكل اني ني الفن . وانما أقول 
إنتا نعطي الصلصال القديم ملامح جديدة . 
لا تزال أيدينا في الطين .. ولا تزال أزاميلنا 
تبي وتكسر .. تضيف وتلغي . ورا مر 
وقت طويل قبل أن تفرض هذه الاشكال 
نفسها على الذوق العرني . ولكن هذا بحب 
أن لا يثنينا عن انام المحاولة »كنا أن النقاد 
بجحب أن لا يتعجلوا الحكم على هذه المحاولة 
الي م يتجاوز عمرها بضع سنوات . لان من 
هذه المحاولات ما جح فعلا وبدأً بجد استجابة 
لدى الحماهير العربية . 

أستاذنا الكبير > 

أنت ني تفكير ك ولقطاتك الي تشبه باتساع 
مداها لقطات ( السيراما) شيء مدهش حقاً . 


۹۸ 


والأدهش من هذا كله قدرتك الفاثقة على 
تكيبف ثقافتك العريضة وذوقك الرهيف مع 
اختلاف الفصول وانجاهات رياح الفكر 
والذوق . أما قلمك فهو أصى من الصبا نفسه › 
أحل من دفقة العافية . 

الذين وصلوا إلى سنك من أدبائنا لا يزالون 
ني قاعات المجامع العلمية الرطبة » يعانقون أكياس 
الماء الساحن » ويشربون كووس الباإبونج › 
ويتعاطون أدوية الروماتيزم .. وبنظمون قصائد 
موسمية تجلب الروماتيزم من مسافة ألف ميل .. 

أما حن الذين عاصرناك وأحببناك » ومسحنا 
مناقيرنا الصغيرة بجذعك الرحيم المظيم › 
وسرقنا ا لحب من جيوبك الممتللة » فما رددت 
منقاراً ولا آذيت جناحاً . 


۹۹ 


أما حن ضوف نقول لمن يسألنا عن 
خصائص شعرنا وطابعه : «کتبنا شعراً ي 
عصر مأرون عبود ..) 
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أغنية إلى شاكر مصطفى 


( مقدمة كعاب ) 


أفتكر » وأنا أدير نقطة هنا .. وفاصلة 
هناك .. وآداري ثيااي من بقع الطيب بطري 
بہا شاکر مصطفی › ما جدوی باب السندیان 
العتيى .. وابحنينة على مبعدة خطوتين منه.. 
زهر .. وشمس .. وعافية . 

ما أسعدي » لو تجاوزني الناس .. لو 
تجاوزوا الباب اللمشبي المتكىء على مفاصله 


الملحنة .. إلى حوائط تبى من عبير .. إلى 
فسلفية تتغرغر بأغنية .. إلى سحبة عتابا 
بدات منذ أن كان الشوق ي بلادي ولم 
تنته بعد .. 

ما أسعدني لو دفعت البباب ومشيت 
وحدك . فالطريق إلى الكَرّم لا تضيلع أبداً .. 
لا تضيتح أحداً.. 

إتبع أية نعلة عطشى وهي تدك على عناقيد 
تكاد نحركة السكلّر أي أنابيبها تسمَع .. 

آنا إذن - ووراثي أكداس الأخحضر 
والأحمر - لا أكر من بطاقة توضع على 
إضمامة زهر .. من لصيقة توضع على 
زجاجة طيب أي إحدى دكاكين العطور أي 
باریس .. من جسر بنتظر خلفه ألف موعد 


مطيلّب » فما أسعد القارىء لو ألقى نفسه 
رأا في أحضان قارررة العبق .. أعي ي 
أحضان. شاكر مصطفى..: 

هذا هو موعدي الأرل مع شاكر › 
موعد على ضفة مبرة تسبح في موجها 
الأسود حياته وحياتي .. موعد على حضن 
حرف . فما أحلاك يا شاكر ورائحة الجر 
هب من قميصك هبات تتمى معها اللَيللكة 
لو أصبحت دواة .. 

هل أدركت الآن موقفي ني زحمة 
العناقيد ؟. 

إني لا أستطيع أن أضيف قشة صغيرة .. 
قشة واحدة إلى هلا الكون اللنسيق الذي 
عره شاكر وحمل له الحجارة بمنقاره .. 


حجرآً.. حجراً.. من مقالع القمر .. و 
ہار عینیه .. 

لذاك أوثر أن أسمي هذه المحاولة 
أغنية إلى شاكر مصطفى لا مقدمة . فأنا 
- بي ونك - لا اؤمن بالدهاليز ي 
الفن .. لا أؤمن بالوساطة والوسطاء . وأحلف 
لك أن الدليل الذي مشى ني إلى صورة 
(الموناليزا) في رواق من أروقة متحف 
اللوفر » قتلي .. وترك (الموناليزا) قتيلة 
بين يدي .. بشرحهه الذي يردده 
كالببغاء .. 

ماذا لو ترکي هذا الرجل الببغاء أرى 
( ابمحوكوند) بعيي' أا .. وأ الكرز يدي 


عن جوانب فمها .. حب“ حمراء.. وة 
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لا أدري لاذا كلما قرأت قطعة لشاكر 
مصطفی ›» تذكرت رقص الباليه دون أي 
فن آخر .. فتطاير حروفه على الورق .. 
والتنوع الذي بمطرك به كقطيع بجوم . 
والأناقة الي يقدم بها أفكاره » والزركشات 
الشعرية الي يضعها ني طريقك كاهدايا يقع 
عليها الأطفال ني المدفأة ليلة عيد الميلاد .. 
کل هذا یذ کرني بلوحات « البالیه » 
الأرجل وهي تلمس خشب المنرح اا 
يشبه طيران الفراش الليلي > وحديث ر 
والمفصل : وصلاة الأصابعم وهي تفتح 
دربها إلى الله .. وحوار الأظافر وهي مسك 


إن شاکر مصطفی لا رمي حروفه رماً 
على خشبة المسرح .. كل فكرة اديه تعرف 
را رل ف ف 
في مكالها وسط ديكور المسرح المضاء .. 

لا فوضى .. ولا مصادفة .. آي أدب 
شاکر مصطفی وني کل أدب جید › بل لا 
مصادفة ي الحياة المبدعة إطلاقاً .. 

إن أصغر زهرة تمد رأسها الأبيفن على 
سور حديقتنا تكلف الربيع عزلة تسعة أشهر 
حت الأرض بين المخططات . والأقلام » 
وقوارير اللون . فيا ليتنا نتذكر وحن 
نقطع حزم الزهر من جنينة جارنا .. وملا 
أفوا ه المواقد بحطب المشمش ٠‏ الزمن الذي 


استغرقته الأرض لتطلع الغصن الذي نجعله 
في مزهرياتنا زينة .. ولي مواقدنا طباً .. 
© 

وبعد .. فهذا سفير جمال يحرج من 
اغابات بلادي بمثرر قديس وعصا ساحرا. 
« الكلمة الطيبة » لا تسقط من فمه لأا 
جزء من فمه » والزهور البرية الغريبة تتمى 
لو صارت زادآ في سلته .. 

و(الكلمة ابحميلة ) وهي عندي أطيب 
من الكلمة الطيبة . لاذا نسيها شاكر ؟ وهي 
تتكمش برئنيه كالنحلة الشرهة ببنفضسجة 
متلثة .. وتنفرط حراتق من بوب عينيه › 
وأنجماً من شق ريشته .. 


وما هو الأدب إن ٤‏ يکن (الكلممسة 


۱۰۸ 


ابمحميلة ) الي لا تفتح أمامك صخرة (رعلي 
بابا) فحسب على حد تعبیر شاکر : ونا 
تفتح أمامك ألف نافذة على وجه الله ... 

في البدء كانت الكلمة . والفنون كلها 
كلمات . الموسيقى كلمة على فم الوتر.. 
والتصوير كلمة على فم اللون.. والنحت 
كلمة على فم الرخام .. والزنابق على الربى .. 
والنجوم ي الماء.. والعيون الكبيرة 
السود .. كلمات تنتظر من يقوها. وما 
أشقى النجوم والعيون يوم لا تجد من بقول 
ها آو بقول عنها شبئاً .. 

إن امتياز الكلمة يأتي من آنا الأداة 
الطبيعية للتعبير عن المشاعر الإنسانية »> فهي 
لا تال على الوتر كما تفعل الموسيقى › 


ولا تتكىء على الحجر كا يفعل النحت . 
فالاداة والموضوع ني الأدب وحدة غير 

« الكلمة الحميلة» هي أنا والوجود 
مجتمعين . أنا والأرض الي أطلعتي › 
والانسانية الي حتاطي › والحماعة الي 
أقاسمها حديث النهار وخبز المساء .. ووطي 
الذي يعيش ورةا أحضر في ظي » ونار 
مؤججة ني عيوني . فما أظلم الذي يسألي 
بعد ذلك أن تكون الكلمة في حلقي إنسانية 
أو (ملزمة) على حد تعبير الكلمة الدارجة 
اليوم. 

إن الكلمة الي أكتب ليست طفلا بلا 
نسب . إا تراث عاطفي واجتماعي وإنساني 


بحمل سعال آي » ونداء أي »› وشجار 
صبیان حارتنا .. وشکوی مزاریب بیتنا 
القدم الي لا أبيعها بسمفونيات الدنيا مجتمعة . 
(الكلمة الطيبة ) .. سهلة .. أما (الكلمة 
الحميلة ) .. فاه .. ٠ا‏ أصعبهاً .. 

أن تقول لبيبتك : عطرك جميل .. 
كلمة طيبة . أما أن تقول هما : إن لعطرك 
فماً ينادي !.. فشيء آخر بتطلب أن تنبش 
نفسك من جنورها مثا عن كلمة صغيرة .. 
أميرة .. تطفر على الورق فرحة كفراشة 
حرير تحررت من شرنقتها .. 
ور صغيرة .أريد أن أبوح بها قبل 
أن أذهب . وهي أن شاكر مصطفى من 
زاويي آنا - أول کاهن بسر بر في من 


111- 


طراز ې یعرفه تراب بلادي منذ سنین . 

فاا الأدب عندي «تعبیر غير عادي 
عن مشاعر عادية » فإذا شاركتني هذه 
النظرة فإنك ستشم ني أدب شاكر طيباً غير 
مألوف » طياً غير الذي تشمه. في واجهات 
المكتبات .. وحوانیت الوراقين . 

ولقد کنت ولا ازال آعطي هدب عيي 
احرف جديد لم يدر ببال أبجدية بعد.. وم 
بزحف ني جبين إنسان.. حرف يتعذب 
من أجل وجوده على الورق . 

فاذا أحببت شاکر مصطفی فلأنه عرف 
عذاب الحرف › ورائحة الظنون وهي حرق . 

أحبله لأنه فاتح درب .. شقها بمحراث 
منحوت من أضلعه » ودوزن كل حصاة .. 


11۲ 


وكل ورقة فيها .. 

آنا أت شا کر مصطفی .. وهلذه 
الأغنية الي كتبتها له ليست مقدمة وإما 
دعوة إلى حبه .. 
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الشعر قنديل أخحضر 


أسهر معكم على ضرء حرف جميل .. 
على ضرء هذا القنديل الأحضر الذي يسمونه 
الشعر .. 

الشعر قنديل أخحضر علقته أصابع اه ني 
داخلنا .. قنديل أروع من ألف شمس . 
أكبر من ألف شمس.. لأنه ني اشتعال 
دام لا يعرف كسوفاً ولا حسوفاً . 


۱11٦ 


الشعر نار الإنسان . ونار الإنان لا 
تعوت ما دام ي شرايين قلبه قطرة زيت .. 
قطرة حب . 

كتابة الشعر عذاب جميل . أما قراءته 
فعذاب أجمل . ذلك أن الشاعر ي لحظات 
الحلق يواجه التجربة وحده» يكون هو 
النار والوقود معا , أما حن يقرأ شعره فإن 
مهمته تکون أصعب لان عليه حيعد أن 
يبحث عن يقبلون بمحض إرادعهم واختيارهم 
أن يدخلوا معه منطقة النار .. وبكلمة واحدة 
آن مر قوا معه . | 

وحين يكون الإحتراق كاملا » أي 
حين يستحيل الشاعر والتنوق إلى جمر 
متوهج › ومتلط رماد الأول برماد الثاني 
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تكون علية النقل الشعري قد بلغت غايتها . 

إن القراءة الشعرية ليست أبداً تكرارا 
لتجربة ميتة » إلها بعث التجربة بلحمها 
ونبضها وأعصابها مرة أخرى . 

القراءة الشعرية عل متعدد الأطراف › 
وهي أشبه بالقبلة الناجحة يستحيل تنفيذها 
من جانب واحد . 

العمل الشعري لا يكتمل إلا ( بالآخرين ) . 
وبغير (الآخحرين ) .تبقى التجربة الشعرية أي 
جبين الشاعر كالعطر المحبوس أي أحشاء 
ابرعم .. لا ينتفع به حقل › ولا تفرح به 
رابية .. 

(الآحرون) هم الآلات الرئيسية ي 
تنفيد السمفونية الشعرية › هم الذين يرجمون 


11۸ 


نزوات الشاعر وأشواقه وولو ما من أشکال 
موسيقية مرسومة على الورق الى اهعزازات 
مسموعة .. 

وبعد » لا آرید أن آطيل معكم مشوار 
النر . 
إن القنديل الأخضر ينتظرنا » فاندحل 
معاً منطقة النار .. أي منطقة الشعر . 
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الحبز والزفبق 


إفتتاحية العدد لي . 

بفترض” أي إذن أن أكون ناف . أن 
أحمل للقارىء على كتفي خبزا وعسلا 
وطحيناً . أن أشحن كل نقطة » كل فاصلة 
بعلعقَة فيتامين تزید شحم الناس ولحمهم . 
آن أجعل دي که ااه عون 
الناس بالفحم » والزيت »> والدواء» ولا 


۲۲ 


. إلا عد الحمهور وجهازه المهضمي‎ e 

إفتتاحية العدد لي . 

يفنرض ني أن ألبس ثياب الأممة 
والواعظين » أن أتغرغر بخطبة يتثاءب نحتها 
امبر .. خطبة أبدؤها بنصف دستة حكم 
مأثورة تحمل رطوبة التوابيت › وآنيها بنصف 
دستة أخحرى من أبيات ذعتي وذجحت تاريخ 
أدي . أبيات فرضت على أذهاننا الصغيرة 
ي يوم من الأيام كا تفرض قرارات مع 
التجول .. أبيات كأحكام المحاكم العرفية لا 
تقبل الطعن ولا الإعتراض . 

هل تذكرون هذا المراء : «كل من 
سار على الدرب وصل ..» وهل تذكرون 
« اللرجس الذي لا يتبت إلا من بصل»؟ 


۲۳ 


هل تذكرون أيضاً مياه (فيشي ) الي 
نشربها حن : 

( ویشرب غیرنا کدرا وطینا .. ) 

هل تذ كرون هذه الدستورية والديقراطية 
ي مثل هذا البيت الحبان : 

ما شئت لا ما شاءت الأقدارً 

فاحکم فأنت الواحد القهارٌ .. 

e 

إفتتاحية العدد ل . 

إذا کان هذا هو التقع الذي ترجون 
مي فيؤسفني أني لا أستطيعم أن أكون 
نافعاً . 

إني أحمل لكم ني يدي كداس" زنبق .. 
مواعيد جمال .. قطيعاً صغيرا من النجوم 
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جمعته لكم من رغوة الثلج أي عنق حيبي .. 
من احتكاك قميصها بجبهة الشمس . 

أنا ناقل عطر . سفير يحمل الزنبق إلى 
مزهریاتکم . 

ليس عندي لکم خبز .. ولا کساء.. 
ولا دواء . حياتكم أن من أن تستحيل 
إلى بز لا تعبق منه إلا رائحة الطحين .. 
وحروني آنمن من أن تكون قتا بحرق في 
ذلك المخيز .. 

إسمحوا لي أن أحمل إلى بيوتكم بعض 
ازنبق الذي قطفته لكم من رغوة الثلج في 
عنق حبيبي .. من صباح ذراعیها . 

الحبز وحده لا يكفي لملء حياتكم › 
لملء أيامكم . 
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لا كان البيت الذي لا يتعانق فيه بياض 

الرغيف .. وبياض الزنبق . لا كان .. 
© 

إفتتاحية العدد لي . 

کان أي ي طفولي ينظر إل بعينين 
صافيتين حزينتين وبقول لأمي : «لن ينفع 
هذا الصيي الواهم نفسه » ولن ينفع الدنيا 
بشي ء .. ٠‏ 

مرت انتا عشرة سنة على هذا الكلام . 

مات أي وهو محتفظ تحت دته بعسودات 
آخر قصائدي . آخحر كلمة قالهما أي قبل أن 
بعوت.. كان نصفها صلاة .. ونصفها الآخر 
بيت شمر قاله الولد الذي لن ينع الدنيا 


بسي ء -. 


۲١ 


ذهب أي وهو بحنفظ إلى جانب زجاجات 
دوائه بمجموعاني الشعرية الثلاث .. 

ورجعت من لندن لأقنع أي آنى استطعت 
أن أنفع الدنيا بشي ء .. على طربقي اللحاصة . 
ولكتي لم آجده . کان قد ذهب . 


أردت أن أقنعه أن نفعي من نفع 
السمفونية تعزف ثي قاعة من قاععات العزف 
ني فيينا» من نفع لوحات سيزان وفان 
کوخ وغوغان ورینوار » من نفع بالیه 
(ميرة البجع) لتشايكوفسكي وكونشرتو 
البيانو لرحمانينوف » وسوناتا ضوء القمر 


لبيتهوفن وفنلانديا لسيبليوس . 
أردت أن أقول كل هذا. ولكتي م 


\۲Y 


أجده . کان قد ذهب . 
© 
إفتتاحية العدد لي . 
وضعت يدي على مفتاح المشكلة . 
حن نطلب من الحميل فوق ما يحتمل . 
م يعد يقنعنا طيب الزنبق . نريد أن 
نأكل ورقه الأبيض . 
والأدباء الملتز مون - على اختلاف دعاواهم 
وقضاياهم - لیوا سوی مبشرین بأکل 
الحمال ٠:‏ الوا سوئ .أكلة زئنق ها 
تختلف . لأن الحمال بحب أن يبقى ني معزل 


عن (التصنيع ) و (التأميم ) ومراكر اللحدمات 
الاجتماعية . 


۱۲۸ 


الحمال يبحمل ثوابه في نفسه. وإذا جاز 
لي أن أستعمل تعبير التفع على طريقة المتزمين 
فإني أقول إن المريض ينتفع برعشة القصيدة 
الحميلة تقرأً له مثلما ينتفع بجرعة الدواء. 
ومن يدري ربا كان وقع الأغنية لدى 
المصدور أجدى من وقع شعاع الشمس على 
نافذته .. 

إني ضد نظام السخرة في الأدب . ذلك 
النظام الذي جعل ألوف القصائد العربية تمسح 
جباهها بأقدام الحاكم أو الأمير . والإلتزامية 
الحديثة كا نلمحها ني آثار كتابا » ليست 
سوى شكل جديد من أشكال نظام السخرة »› 
مع فارق واحد وهو إن المسخر كان ي 
الماضي فرداً وأصبح اليوم نظام اجتماعاً 


۲۹ 


أو عقيدة سياسية . أي أننا استبدلنا ديكتاتورية 
الفرد بديكتاتورية المجموع . 

قد تقول لي إن ديكتاتورية المجموع هي 
عادلة وإنسانية . أا معك » ولكنها مع هذا 
ديکتاتورية 

وأدب الأديب لا بعكن أن يعيش ي 
ظل أية ديكتاتورية مهما كان شكلها .. 
ومهما كانت أغراضها نبيلة . 

ألا تصدقى . إذن فافتح أية مجلة أدبية 
واقرأً هذا الطوفان من القصائد عن قضية 
ابجزائرء لتعرف أن نبل القضية ومضمونا 
ألاجتماعي لا يكفيان وحدهما بمحعل القصيدة 
عظيمة إذا لم تكن عظمتها في كبرياء حروفها 
وجنون مسافاها وروعة تصميمها . 


وددت لو لم تصل هذه المخلوقات المشوهة 
إلى ثوار الحزائر فإہم بدولما بألف خير . 

إفتتاحية العدد لي . 

لم أكتب شيا من الإفتتاحية حى الآن . 

م أحطب على طربقة زياد بن أبيه. 
هذا تمرد على أسلوب الإفتتاحيات . إن حب 
نكهة ردي . 

الحجرف الذي لا يعرف مى يشور› 
وكيف يثور نجمة مطفأة . حجر ملقى عل 
كتف الطريق . 

نريد أدبا حرق الطريق .. لا أدبا لا 
تشعر بمروره الطريق .. 
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البنادق .. والعيون السود 


( من رسالة إلى صديقة مجندة ) 


أيتها الصديقة . 

الآن تعودين من معسكر التدريب » 
رآنت كالراية التعبة » كالزورق العائد من 
رحلة جد .. 

جلست أدخحن .. وأتأملك قطعة قطعة .. 

عيناك النقيتان كأمطار لبلة افرىقية › 


۳٤ 


قميصك القود الأ كنام الذي تركت عليه 
البندقية بقعا من الريت أطهر من زيت 
المعابد .. أطهر من الطهر .. 

غطاء الرأس ابمامح على شعر فوضى . 

لباسك المعجون بذرات الراب › ورؤوس 
الشوك › ورائحة الأرض . 

جوربك الصوني اللعشن › راحتاك اللوثتان 
بشحم الرناد »> حذاؤك الآكل من جيين 
الصخر يرك على أرض الحجرة قطعاً من 
طين يابس هي آعن ما تضمه حجرتي من تحف . 

أرأيت كيف تقل بلادي . إل . كيف 
تتحوال بلادي إلى ذرة غبار على قميص 
شجاع . 


\o 


قعدت أتاملك وآنت كزهرة اللوتس 
الوحشية .. ليس على فمك ي ء .. ومع 
هذا فهو أروع من كل شيء .. ذلك الثغر 
الراقد كنصف كرزة حمراء.. لا تعرف 
من الطعام غير المواء .. والشمس .. وجيرة 
العصافير . 


© 

قعدت اتأملل حسنك من زاوية جديدة . 
أنا مام تجربة جمال لم أمر بها من قبل . م 

بعر بها هذا الشرق من قبل . 
< كانت المرأة في بلادنا قطعة من قطع 
الأثار .. ليرة ذهبية ملفوفة بالقطن ... 
تعويذة كبها شيخ لا يعرف الكتابة. م 
انفك السحر يا صديقي وخرجت من 


۳۹ 


قطنك .. من الصدفة الباردة المغلقة . وها 
أنت تجلسين أمامي أغنية بطولة تقرع_نوافذ 
الجن 

مضى عهد يا صديقي كانت المرأة فيه 
دمبة مطاط ني يد الرجل يضغطها فتغي ٠‏ 
ویزجرها فتسکت . 

مر عهد كانت فيه أكبر مغامرة بطولية 
ر تتفذها امرأة هي أن تذهب الى حسام 
السوق .. 

أما سمعت قول أحد الفقهاء ١‏ تخرج 
المرأة من بيتها مرتين .. مرة إلى بيت 
زوجها .. ومرة الى القبر ..» 

تأملي هذا المخطط الذي رسمه ذلك 
السخيف . تأملي هذا البرنامج الحافل الذي 
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وضعه لتنقلك وتنقل زميلاتك . 

مشواران فقط .. واحك إلى دار الزوجية .. 
وواحد إلى دار الأبدية . المهم أن صاحب 
القول قبر بي المكان الذي أعده للمرأة.. 
وحرجت المرأة من قوقعتها الكلسية .. قفزة“ 
واحدة .. إلى العراء.. إلى ملاعب الرياح 
والشموص .. 

© 

أحاول الآن أن أدرس أشواقي من 
جديد . أن أبحث قضية الحب . حي لك. 

قد تقولين : ما نفع هذا وحن لم نتغير ؟ 
هذا خطأ . إني أشعر بتغير جنذري ي لون 

ترى هل تلف قضية الحب بين حالة 


۳۸ 


السلم وحالة الحرب . 

هذا سؤال تحرك في جبيي أكثر من مرة . 

e 

أنا أقرر أن شيئ ما قد وقع فأعطى جمالك 
مفهوماً جدیدا وأعطى حي لوناً آخر .. 

إني معجب ملا بده الكدمة الصغيرة 
الي تركها الزحف عل الراب فوق مرفقك . 
معجب 'برائحة اللاشي ء .. نعم برائحة اللاثي ء 
تصدر عن فتحة قميصك المعب »› معجب 
بأظافرك الي كسرها قتال اللحنادق واحدآً:. 
واحداً .. معجب با حملت معك من معشكر 
التدريب من تغب .. وغبار .. وقطرات 
عرق .. 
أعؤد الى الكدمة الصغيرة المزشومة عل 


۱۳۹ 


مرفقك . 
. هي حرف جد يستحق ان 
ا يستحق ان یعبد .. 
۾ يعد همي : صفاء 
ES‏ ك 2 ابللور ڼ ا 
e‏ كفرت علاسة الشمم .. 
بحث عن معى الأصابع قبل الاما 
عن بطولة اليد قبل اليد .. 
© 
E |‏ ابحمالية 
فلا تستغرلي اھ کز ا 
کے. إ٠‏ 8 5 
خزائنك .. من أصفر .. وأسود .. 
وأقت ساعات أمام بقعة زي 
: م بقعة زيت تركتها بندقية 
على قميص مجندة من بنات بلادي .. ا 
ماذا ؟ هل غیرت معرکة بور سعید حوام 
يضا.. إن رائحة العطر الي e‏ 
سف 
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أعصابي من جتورها في الصيف الاي م 
تعد ذات موضوع . أشياء كثيرة كانت 
تزلزل وجودي ي زمن السلام لم تعد تفعل 
وفي > كجمالك » تغفير با صديقي 
حركة داخلية تلقائية .. مد أظافره ونشر 
ریشه کا يفعل الطائر أمام حطر داهم 
بدافم من غریزته .. 
لقد أخذت القصائد مكالما في اللحنادق .. 
وتحت الأسلاك الشائكة » وحاربت بجميع ما 
حمل الحرف من طاقة وقوة تفجير .. 
البنادق .. والقصائد .. والعيون السود.. 
كلها أصبحت فحماً مشتعلا في ليل المعركة . 
فيا صديقني .. يا ذات القميص العقود 


۱14١ 


الأ كام .. والشعر الفوضى > والفم المصبوغ 


باللاشيء .. والكدمة الصغيرة الي تفہ 
سلام“ عليك . 
۱4۹ 
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أيتها الغالية .. 

أغامر .. وأطلق هذه الرسالة إليك › 
كعصفور يغمد ريشه ي فيروز السماء للمرة 
الأولى . 

هل ترى يقدر لذا العصفور المهاجر 
من صدري أن يصل الى أستار نافذتك ؟ 

هل يقدر لرسالي أن عط على أناملك 


الحمس .. كنجمة أرهقها السفر . 

هل تنجو رسالي إليك من أيدي 
اللصوص .. وسفن القراصنة.. وخنجر 
أبيك . 

لا أدري .. لا أدري .. فمدينتنا تغتال 
رسائل الحب كا تغتال زهيرات الدراق في 
أول تفتيحها . مديتتنا تذبح حروف الحب 
کا تذبح خراف المعید وتلسظ بدمها 


الساخن .. 

مديتتنا ترفض الحب . ترفض أن يزورها 
. 5 
نوار چ 


© 
أمس . كتبت قصيدة لك . 
كتبتها رغم إرهاب المدينة الي ترفض 
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أن يزررها الربيع .. 
أن أبتلعم أحزاني . فأنا يا صديقي رجل 
قدره أن يكتب شعرآً.. أن يكور الصلصال 
الساحن .. أن يدور حروفا تشتعل على الورق 
كرؤوس البراكين الصغيرة .. أن برسم ألف 
نجمة في ثانية .. ويمحوها بأقل من ثانية .. 
أن يفصّل لقدميك الصغير تين خف مضفورآ من 
زعتر الغابات ولاآليء البحر .. 

ولي أكتب شرا يا صديقي › لاني 
أكتب عن ضفائرك بيادر القمح والذهب .. 
طار دي الاس واعتبروني مجنوناً . 

آنا عندهم مجنون لاني فتحت الستائر 
عن عينيك اللعضراوين .. لأني وضعت في 
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امم لا بمحتملون الحرائتق الكبيرة.. في 
العيون الكبيرة .. إہم لا يفهمون قضيي 
وة خصافر الميف الاجر ة إل تة م 

أنا جنون لأني كتبت اسمك على جدران 
المدينة الي لا يزورها نوار. ولا تفكر 
بسقوفها المصافير . 

آنا .جنون لأني حملت المطر إلى المدينة 
الي نسيتها الأمطار . 

أنا مجنون أي منطق المدينة الي لم يهذبما 
انون .. لم بعطرها البنون. وأشعاري 
كالحطيثات الطاهرة يعانقها الناس ويشتموا . 

© 


مى هله الرسالة . 


€۷ 


آنا . 
ة. شعر . شعري آنا ر 
e‏ حرق 
حرق دواوین | 
م مدلوت 
اي السار 3 عارې .. 
ا ra‏ أرفض 
الشعر » د 
ا معي .. 
وآنا لا أري : 
| 8 1 
لی مل es‏ 
٤ ٤‏ اع ا ا ي 
لکن يدو آن 
e‏ ا نیا 
2 وراي ت 
کک 
: لا أستطيع المروب 
کلون ع 


قداري .. 
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أما قدرك أنت فهو أن تكوني حبيبي . 
ولن هري من هذا القدر أبداً لأنه كلون 
عينيك البنفسجيتين لا حيلة لك باختياره .. 


۷ آذار ۱۹۹۲ 


رسالة .. لانية 


. : م ت . ۱ ري : 
لأنحمة 5 
أ كمة د 
3 هتاف 
۰ أ کل کل و بيکي 
2 ( 
ا هذه الغز ار @. 
السائل 3 مأ 
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تشربن ثل هذه الروعة يا صديقي . 

إن رسالتك ناعة . لكنها ظالة . 

ظلمتي حين مسحت بضربة ريشة والحدة 
کل تار ي معك .. کل هذا الكون الذي 
عمرته لك من باتة الأقمار › رأعناق 
الشحارير .. 

حى أنت تقولين هذا يا صديقي . يا من 
يا من فصّلت ها من حثائش البحر قميماً 
م بحلم به غازل.. با من حملت إلى عينيها 
جميع غابات الكستناء وجميع أوراق الدوالي .. 

أبضربة ريشة واحدة تمسحين مجد حروي 
وأنت تعرفين آنا المرايا الي تتمرين بها .. 

إني لا أصدق ذلك . شفتاك الكرزيتان 


\or 


ستموتان بدون شعر .. بدون أغنية تسقيهما . 
فلا محطمي تي لمحظة حماس قصائدي ‏ 
الأواني الي عبات فيها جمالك فإنك بعد 
هذا لن تجدي ما تتعطرین به .. ما تعطرين 
به غرورك . 

ني رسالتك الأخيرة طلبت إل أن أغير 
طريقة حي لك . لا تسأليي هذا فزني أخشى 
لو فعلق آن تموتي بين يدي . 

إياك أن تجعلي من الحب مسألة حسابية . 
فالحب العظيم هو الحب الذي لا يعرف 
الحساب . هو الحب الذي يلقي بنفسه في 
المحيط .. بدون طوق بجاة. 

وأحسن طريقة حب بها هي أن حب . 
وأحسن طريقة تثيرين بها ميلة الرجل هي 


GG: 


أن تظلي امرأة.. لا فرق أن يكون همده 
المرأة شكل الأرنب المسالم .. أو القطة 
البيضاء .. أو الزلزال المدمر .. 
کولي ما شئت ارا أو فط أو 
زازالا د ولکن کوني امرأة .. 
ا تقولين اني اله مغرور 
تکوني بين يدي ان 

سوی حیوان 

هل آنا له مغرور حا ؟ 

ثقي أني لست ذلك الإله الذي تخرعين 
ارید آن أکونه . آنا من هذه ا 
من حرار ا »> من ۔اختلاف رياحها» من 
تقلت د 

ب فصوطها › من تشقق قشرتبا » من 
سلام أماسيها » وليب شموسها . 


أنا من الراب الذي ينبت الصلوات 
واللحطيثات . فاذا شممتا أي شعري رائحة 
الصلاة مرة .. ورائحة الحطيثة مرات .. فلاا 
تنكري ذلك لاني جمعت آزهاري من هڌه 
الأرض الي أمشي عليها أنا .. وتمشين عليها 
أنت .. 

ولا بد لاكتمال حسن الإناء من تتوع 
أزهاره . الزهرة السوداء لا يستغى عنها 
عند تنسيتى الآنية لأن زهور العقل والحكمة 
هي کالز هور الإصطاعية .. لا رائحة لها. 


ملاحظة : لا تحتفظي بهذه الرسالة في 
جيبك . إن فيها مادة محرمة . شعر . شعري 
أنا .. ولأني عند آهل مديني رجل بحنون 
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مهنته أن يضرم الحراتق الكبيرة.. في 
العيون الكبيرة . 
مهنته أن حبك يا يي .. 


1۹0 
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الأدب المستريح 


أكتب لكم عن الأدب المستريح ني 
بلادنا . 

م شا أن أسميه الأدب الكسيح .. أو 
الأدب المتقاعد .. أو الأدب المصاب بلين 
العظام .. 

إحترت الصفة الأقل ظلما لأكتب لكم 
عا أسميه ماعا (الأدب المستريح ) . 
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إنه الأدب الذي نشف الزيت ني مفاصله »› 
وتصلبت عضلات الحركة ني قدميه . إنه 
الأدب الذي نسي غريزة المثي . 

ما هو موقفنا من الأدب الذي لا مشي ؟. 

إنه موقف الحياة نفسها من كل كائن 
يتوالد » موقف المجتمعم من كل عضو 
لا ينتج »> موقف صاحب الأرض من كل 
شجرة لا تثمر في حقله.. الإهمال.. م 
القطع .. ثم أحشا: الموقدة . 

الحياة لا همل إلا الذين يهملواء ولا 
تكانيء إلا الذين يقابلون هداياها ابلحميلة 
بهدايا ذهنية أجمل . 

أسطورة السلطة الإمية للملوك والأدباء 
انتهت . وتيجان المجد لن تعطى بعد اليوم 
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إلا لمستحقيها . لن ترفع إلا على الرؤوس 
ا لحبلى بامبات .. 

لان نظلم أحداً. ولکن لن 
نسمح لأحد أن بظلمنا بعد اليوم . لن نسح 
( للألقاب العثمانية ) أن تجلس على رقبة 
الأدب وتمد رجليها . سنمزق (الفرمانات ) 
الي جعلت من هذا شاعر العرب .. ومن 
ذاك شاعر الشام الأكبر .. 

مثل هذه الألقاب بحب أن تصادر من 
أصحاا کا تصادر قطع الأرض العائدة 
و ا 
وإنبالا .. وتعطى إلى مالكين جدد.. والفرق 
بين المصادرتين أن الواحدة تم اسز 
افع العام والثانية ني سبيل الذوق العام . 


11۲ 


و زالذوق العام ) هو قوس المحكمة الي 
تنظر ني أمر هؤلاء العاطلين عن العمل › 
لهم استهانوا بكرامة النوق العام » وكفروا 
بمسؤولية الحرف وانسحبوا إلى قواقعهم 
الرطبة يشربون السوائل الساخحنة ويشدون على 
بطو م أحزمة الصوف .. 

حن عمال في مصنع الأدب الكبير . كل 
واحد منا يصنع الحزء الذي يناسب مواهبه 
وكفاءته من التمثال الضخم الذي سنعرضه 
عل الدنيا . 

هذا يرمع المخطط »> وهذا يعجن 
الصلصال »> وهذا مبره.. وهذا يصقل 
بالسكين نتوءات الطين الصغيرة .. 

و (النوق العام ) يتنظر خارج أسوار 


1۳ 


المصنعم ولادة التمثال .. وعند النوق العام 
یکون اواب ویکون انعقاب . حتی اولك 
العمال الذين شاركوا ني صنع الأجزاء 
الثانوية من التمثال سيكرمون لأن شرف 
العمل لا يتجزأً. إنه كطر تشرين لا ينسى 
ربوة .. ولا همل سفحاً .. 

أما (المسرعون) الذين كانوا خلال 
علية صنع التمثال يتشمسون على سطح 
المصنع » ويشمون النشوق . 2 محلول 
البابونج .. فإن ابحماهير حارج أسوار المصنع 
ستستقبلهم بالصفير .. ومد الألسنة. 

لقد نضج النوق العام عندنا بشكل يدعو 
إلى الدهشة . إنه لم يعد ذلك الطفل الذي بقنع 
بلعبة مطاط توضع بين يديه . 


11٤ 


منذ عشرين عاماً تفتحت مداركنا الصغيره 
على طبقة من الأدباء كانوا يبيضون كل سنة 
بيضة على مدرج الجامعمة السورية أو في 
حديقة المنشية » أو على سور مقبرة الدحداح .. 

كانت مواسمهم معلومة ومعسوبة على 
عقارب الساعة » لا خرج عن نظم قصيدة في 
ذكرى أربعين ميت .. أو نہنثة رئيس برئاسة . 

ني تلك ایام کنا أطفالا » وكان النوق 
العام أكثم طفرلة منا .. كنا بوث لا نضرق 
ي الفن بين (الماهز).. و(الفصيل) . 
بين القصائد الطازجة .. والقصائد المحفوظة 
على طريقة الأطعمة المحفوظة .. 

كنا نقوم ونقعد للقصائد ذات الممة 
والعشرين ببتاً وهي مرصوصة كأسنان المشط .. 
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كالمسدس السريع الطلقات . 

وکا وک الذوق العام . . تعد تشبعنا 
الأطعمة المحفوظة . ل تعذ تقنعنا الدابا 
التافهة . لم تعد تیر نا القصائد السر بعة الطلقات .. 

وتلفتنا إلى الأبطال الدذين طالما ملأوا 
غيلتنا يوم كنا صغاراً بالرؤى والأحلام 
العريضة . تلفتنا إلى هؤلاء الفرسان فلم جد 
إلا هيا كل خشبية ها شكل الفرسان ولكنها 
لا تتحرك إلا نواسطة المسننات والنوابض .. 

ماذا فعل فرسان الحشب لقضية الأدب 
ي بلادي ؟ 

إهم عانقوا وسائدهم وناموا منذ عشرين 
سنة. ناموا.. وريأاح الفكر العالمي تلطم 


نوافذهم بدون هوادة .. وحوافر التاريخ 


1٦ 


تنبش تراب بلادنا کا م تنبشه من قبل . 
إذن ما خحطب هؤلاء المسرعين ؛ هل 
أقعدتهم السن عن العطاء؟ إتني لا اؤمن 
بهذا » فتاريخ الإنتاج الأدي يثبت أن أروع 
آثار الفكر الي عرفتها الإنسانية إغا كتبها 
أصحابها وهم ني سن النضج والاختمار . 
وفیکتور هوجو » وطاغوز » وتولستوي »› 
وارنست همنغواي وسومرست موم أمثلة 
قليلة على ما أقول . 
وعلى ذكر القصاص الإنكليزي العظم 
سومرست موم» أذكر آني رأيته مرة على 
شاشة التلفزيون ني لندن يتحدث ني شؤون 
القصة والأدب وهو من شدة الجهد وإلحاح 
السن يكاد بسقط أمام أضواء المصورين . 


۱1۷ 


ولکن مسؤولیته کقصاص تغلبت على شیخوخته 
فجاء إلى دار التلفزيون مستندا على كتفي 
ممرضة .. ليشعر الناس الذين يقرأونه أنه 
لا يزال منهم وهم . 

إن الأدب هو غرم قبل أن يكون غنماً . 
مسؤولية لا نزهة على شاطيء لير . فعلى 
الذين يريدون دخول مصنع الأدب الكبير › 
أن يلبسوا ثياب العمل ويغمسوا أبديهم حى 
المرافقق في الصلصال الساخن. ‏ _ 

أما الذين يخافون على بدلاليم المكوية 
من نثارات الطين .. وعلى يديهم الملساء من 
الحروق واب روح .. فإن مكالہم هو المصحات 
حيث تتوفر كؤوس الشراب الساخن .. وأدوية 
الروماتيزم . 


11۸ 


أيها المستريحون . إن اللوق العام يطلب 
منكم أن تستريجوا :. وتريحوا .. 


1۹۹ 
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س عق بار 


كالسفينة الحعبة أعود إليكم لأريح جبيي 
عل جبين أصْغر حصاة ي بلادي . 

ثلاث سنوات وأنا أطوف . طموحي 
أوجع الشمس . ويدي احرقت وهي تصطاد 
النجوم .. وهي تنكش ني ضوء النجوم . 

حروق يدي لا تولي . ما أشقى اليد 
الي تخاف تلقبط النجوم . 


1Y۲ 


ثلاث سنوات وأنا على خحشبة مغامرة.. 
أغرقت البحر ولم تغرق .. 

زرعت خيمي عند سور الصين العظم .. 
عت ي مزارع الشاي .. وحقول اللوتس .. 
غسلت وجهي بأمطار الغابات الإستوائية .. 
حیث لزنود النساء طعم یشبه طعم التبغ .. 
ونكهة البّنَ المحروق .. 

ثلاث سنوات .. وأنا دائخ وراء كلمة › 
وراء فلذَّة كلمة .. أضيفها إلى آلوف الكلمات 
الحلوة الي صنعت أدب بلادي . 

ثلاث سنوات وأنا أحمل بلادي أي 
صدري . أخبتها في جفون کل حرف کتبته .. 
في كل نقطة حبر سفحتها على الورق . 

ثم باي إليك من يقول : أين الوطن في 


\V۳ 


الوطن مرسوم ي كل فاصلة› ي كل 
رشة حبر يتركها أديب على الورق .. 

راثحة الوطن هي رائحة مدادنا .. وشواطئه 
وجباله › وأقماره › وجومه › وعيون نسائه.: 

بلادا مجموعة كلمات جميلة . 
أنت . وقشة أحملها آنا .. هكذا يصع الزبيع . 

وأنا يسعدني › ألف مرة-يسعلني » أن 
أكون عشبة صغيرة في هذا الربيع > أن 
أكر ن خطاً بين خطوط _اللوحة الكبيرة الي 
پا أصايع الموهويين ي بلادي . 


V€ 


كلمات مكتوبة عبر العناقيد 


موعدي مع زحلة» أحلى موعد أعطيته في 
حیاي . 

هل يتاح لشاعر أن يرقد على دة من 
ورق الدوالي ویرد د؟ 

هل بتاح لشاعر آن یون منبره مصنوعاً 
من ضفائر عريشة » ويرفض اللوم على تخت 
من الضفائر لا أطرى ولا أطيب . 


۷٩ 


ما آنا .. ما أنا.. من هرب من معركة 
العناقبد .. ومعركة الضفاثر .. فهي المعركة 
الوحيدة الي بطيب لي أن أموت على أرضها . 
ا لمعركة الوحيدة. الي تكون فيها نكهة از عة 
أحلل من نكهة النصر .. 

ي دمشق » ترکت کل محابري وألواني 
ففي زحلة لا لزوم للمداد والأصباغ والمحابر !. 

العناقيد الحمراء والسوداء الي تشرق 
بالضوء والىكّر على روابيكم هي المحابر 
الطبيعية الي تی کل موهوب أن بغطً 
حروفه فيها .. ويستحم ني نزيفها الذهي . 

آنا ني ٬لبنان‏ لأعطي شعراً. ني يدي 
زوادة صغيرة » فيها زهرات . حمراء .. 
وأقمار بنفسجية .. وحروف تنبض كقلوب 


1Y 


العصافير الصغيرة أول الصيف .. 

لا لبنان تغيّر. ولا قضية الشعر فيه 
غت . 

لبنان حقيقة شعرية كا هو حقيقة 
جغر افية . كا هو هواء وشمس .. وطيب 
مناخ . ووجود القصيدة فيه قدر متوم 
کحتمية وجود للوجه » وصخوره »› وسندیانه ٠‏ 
ومساقط میاهه . 

لبنان يغزل الشعر كا تغزل دودة الحرير 
شرنقتها .. کا تصنعم المحارة لۇلوا.. 

ي لبنان يتحول حبري إلى ضوء مسموع » 
ودفيري إلى عطر مقروء.. 

في لبنان يتغير شكل يدي . مرة تأخذ 


شکل زهرة بيضاء.. ومرة تأخذ شکل 


1۷۸ 


جمرة حمراء .. 
e‏ 
طالما لعبت ني طفولي أمام ( بر كة 
الشعراء) في زحلة. طالما مسحت بأناملي 
رخامها .. وطربت لوشوشة نافورا المغنية. 
طالما تمنيت أن يعمدني أحد يماما املح 
فأصبح واحدا من أولنك الشعراء الذرن 
حفروا أسماءهم في ذاكرة الرخام وذهبوا .. 
كان خيالي الطفولي مقتنعاً أن من لا 
بغمس أصابعه في ماء البرٴكة المسحورة.. 
لن تكلمه جنية الشعر .. ولن تأخذه معها 
إلى مغار تما المسحورة تحت البحر أبداً.. 
وأنا كنت أريد أن أرى الحتة ذات 
العينين البنفسجيتين بأي نن .. كنت أريد 


1۷٩ 


أن تأخذي ممها إلى بيتها المخبوء ني جوف 
صدفة محربة كبيرة .. لتعطيي خحاعها العجيب 
الذي كلما فركته مرة أعطاني قصيدة . 


وكيرت أنا.. وكيرت زخلة. وعرفت 
کر من جنية واحدة.. وأكثر من عين 
بنفسجبة واحدة .. وأصبحت مهتي أن أفرك 
الحواتم المسحورة وأستخرج مھا أشعار؟ 
وأقمارآً.. 

واليوم أعود إلى برٴكة الشعراء لأغمس 
أضابعي من جديد ي اللماء المخلج الذي 
تعسّدت به عندما كنت طفلا . أعود لأحضن 
بأهداني رخامها اليس ونافورما المخنية ولأرد“ 
ما نی ما اع ی افو 


1۸۰ 


ولکن هل يکن لعطائي أن يکون ني 
مستوی عطائکم . 

هل بوسع قصائدي أن تکون في مستوی 
القصائد المنقوشة على الغيم والصخر وأجنحة 
العصافير ومساند الكروم في هذه المدينة الي 
هي أروع خيمة ظل بحلم بها مسافر . 

© 

ألقيبت أشعاري ني مدن كثيرة . فلم 

أما هنا .. آنا هنا ي زحلة فإن الأمر 

كيف أعطي زحلة شعراً وهي الشعر 
كله وهل تحتاج الحنة إلى غصن أخضر 
بضاف إليها؛ هال عتاج العناقيد المجوهرة 


۱۸1 


لحبات إلى أية حبة جديدة؛ وهل حمل 
الشارب معه الحمر إلى الحانة ؛ 

تلك هي المشكلة الي عذبتي وأنا في 
طربقي إليكم . مشكلة ماذا أهدي لزحلة ؟ 
فالرجل عندما يفکر ي آن هدي حبيبته 
عقداً أو شالا أو قارورة عطر بيرضه أن 
يعرف أن معيبئه لا ملاك هذه الأشياء . 

أما الحبيبة الحميلة الي أزورها اللوم 
لدیہا کل آشیاء ابمسمال .. وف خزانتھا کنوز 
من الطيب والكحل والحرير .. ترهق عيلة 
الرجل . 

إني أعرف أن زحلة أميرة أسطورية 
تنام على الحرير وتصحو على الحرير وأن 
ألف فارس بنتظر تحت شرفتها المقمرة.. 


A۲ 


ومع هذا فقد حملت هديي وجئثت › عل 
الأميرة ذات الشرفة المقمرة .. والعينين 
القزحيتين» تفتح بابما لتسمع استخفاري وتقبل 
أشعاري : ۰ 


۹۹۲ 


A۳ 


لالا سع وا لعشرون 


1۷. 


كل أدب جديد هو عداني . العدائية ترج 
بالأصالة » وهي تقلق ما اعتاد عليه الناس من أفكار . 


أوجين أونسكو 


الكتابة ليست سجادة فارسية يسير فوقها الكاتب . 
والكاتب يشبه ذلك الحيوان البرّي الذي كلما طارده 
الصبادون كب أفضل . 

جان کوکتو 


لورلا البحر ولولا المرأة لبقينا يتامى . فكلاعما 
يغطينا باللح الذي بمحفظا .. 
الكاب الزائري عمد ديب 


إن. الحضارة ي ريي عي انی . وکل ما هو 
حضاري هو أنثوي . 
لكاب السوداني الطب صالح 


عند كل زيارة شاعر بت العام قليلا“ أو كثيراً. 


إضاءة 


أريد أن أب قصلي مع الشعر قبل أن يكتبها 
أحد" غيري . 

أرید أن آرم وجهې بيدي › إذ لا أحدَ بستطيع 
آن ڀرسم وجهي أحسن مي . : 

أريد أن أكشف الستائر ag‏ 
أن بقصي النقاد ويفصلوني على هواهم » قبل أن 
ر عوني من جدید . 

ثلاثة أرباع لحرا هن افر جل :إل جكب ٠‏ 
إلى دانته » إلى لني » من اخراع النقاد » أو من 
شغلهم وتطريزهم على الأقل . 
a‏ 


۱۹۱ 


بمتلکون دفاتر مذ کرات . 
a EE Fg O‏ 
تفاصيل رحلي ي غابات الشعر 
کک ا العمليات» ا 
إلى مباضع اناقدين » قرت أن أظهر على المسرح 
نکل اطي ووجهي الطبيعي › وأتوجه إلى الجمهور 
شاشر راوطا وإغلانات حاط 5 وا 
تذاکر 
قرّرت أن أستغي عن خدمات الراجمة »> والأدلة 
وال ي مدينة الشعر وحدي .. لأني ما دمت أملك 
راا ا 
لا أحد بستطيع أن يكون فمي أك من فمي .. 
فالشعر تبات داحلي من نوع النباتات المنسلقة الي 
تتكالف وتترالد ي العتمة . إنه غابة من القَسَ لا 
بعرف خریطتها إلا من رافها وهی تکبر في داخله 
شجرة .. شجرة .. 
عن هذه الغابة المزروعة في داخلى » سأنحدث ي 


هذا الكتأاب : 


14۲ 


قد أنسی بع بعض الشجر > وقد آنسی بعت بعض الورق »› 
وقد آنسی أسماء العصافير الي مر تا اة او ست 
فيها » ولكتبي سأحاول قدر الإمكان أن أنقل الغاببة 
إليكم بكل جنوعها البللة » وأزهارها المتوحشة › 
وصراصيرها المغتية ... 


لن يکون هذا لكاب e‏ بالمعى الأكادعي 
لتاريخ . لأن التاريخ هو علم الحوادث الميتة » علم” 
الحوأدث الي توقفت عن الفعل والإنفعال . 

ولن يكون هذا الكتاب مثا جيولوجيآ لادة قصائدي» 
وتربتها » ونشكيلها . فالقصيدة ليست إناء رومانياً آو 
فينيقياً من الفخار تنتهي مهمتنا بقراءة الكتابةالمحفورة عليه. 

القضننة السات مادة سهبة لخت رما ا : 
انها جس ممدود" على كل" الأزمنة . 

إن (هاملت ) لا ينتعي إلى العصر الإيليزابيني 
فقط .. ولکن ظله بنسحب على کل 
و (حرية ) بول إيلوار ليست حرية فرنسا وحدها» 
وإنما هي حرية الزنوج › والفييتناميين » والفلسطينيين 
وکل من یز رعون الرماح في لحم جلا دہم 


۱4۹۳ 


ودم ( لوركا ) المسفوح في بساتين غرناطة › ليس 
دماً أندلسياً فقط › وإنما هو دم البشرية كلها . 

والمتني › هذا الذي يقف وحده في كفة الميزان › 
وبقف الرمان كله في الكفنة الأخرى دول رغلا 
لا جنسية له .. ولا جواز سفر .. رجلا يقفز على جبهة 
العصور كلها .. 

إن سيف الدولة ) حادث تاريخي . وهذا فهو 
قابل للموت . أما المتني فهو (حادث شعري ) خارج 
سلطة الموت ..وإذا كان سيف الدولة الحمداني لا يزال 
بتنفقس ي ذاکرتنا حٍ اليوم › فلن قصائد المتني 
فيه » هي الي جعلت تنقسه مكنا . 

لن يكون هذا الكتاب درساً بلقى ني مدرسة ثانوية › 
أو محاضرة في جامعة . 

فليس عندي دروس أعطيها لحد . 

ولكتني سأذهب مع القرّاء ني نزهة قصيرة إلى 
شاطيء البحر » ونقضي هناك عطلة نمابة الأسبوع . 

سنلبس الملابس الصيفية اللحفيفة » ونأحذ معناالساندويتش 
وزجاجات الكولا »> والبيك - آب › وورق اللعب . 


۱۹٤ 


سأحد بم 0 وأا متمدآد على الرملء عن أخباري 
وعن أسفاري» وعن أشعاري . سأحد مهم عن بداياتي » 
وعن هواياني » وعن صديقاني . 

سأحدم عن أسرتي » وعن داري › وعن 
مدرسي » وعن الحلفية العائلية والإجتماعية والثقافية 

سأحدلېم عن رموني بالورد» وعمن رموني 
بالحجارة . عن عانقوني ومن صابوني . 

سأحدهم عن القصائد الي صنعت مجدي » وعن 
القصائد الي حملت حتفي . 
في طريقي الزنابق .. ومن رفعوا في وجهي البنادق .. 

- ه ه 

ومنذ الآن أقول : إتي أحبهم جميعاً > حاملي 
الزنابق » وحاملي البنادق» وأمد هم يدي مبتسمآوشا كرا . 

فمن صوت القبلات عرفت حجم صوني . ومن 
اصطدام السكا كين بلحمي » غرفت بعاد جسدي . 

من المديح تعتمت كثيراً . ومن الشتيمة تعلمت 
اک 

تعتمت أن كل كلمة يرسمها الشاعر على ورقة » 
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هي لافتة” حد ني وجه العصر . وأن الكتابة هي [إحداث 
خلخلة ني نظام الأشياء وترتيبها . هي كر قشرة 
الكون وتفتيتها . 

ولان" الي ء المكسور يدافع داعا عن قت بالمراج 
والضوضاء » تصبح الكتابة ولا سما في البلدان 
المتخلفة الي تنام تحت لحاف اللحرافة والتقاليد ‏ قال 
حقيقباً بالسلاح الأبيض .. بين مطرقة الكاسر وأجزاء 
الشيء المكسور . 

من الدم السائل على وجهي وثياي » تعلّمت أن 
الأدب لبس دة من ريش العصافير » ولا نزهة في 
ضوه القمر . 

تعلّمت أن" الأدب ليس زهرة نشكها ني عروة 
سترتنا » ولكنه صليب من المتاعب نحمله على أكتافا .. 

الأدب جزية" وضريبة ومَشي مستمرَ على سطح 
من الكبريت الساخن . 

الأدب ليس ابن السهولة ولا هو ابن المصادفة . 

أقول هذا لكل الذي بحسبون أن الموهبة ورققة 
يانصيب رابحة حرج من كيس .. 

لا علاقة للأدب باليانصيب أو بالحظ .. والشهرة' 


۱۹٩ 


ليست مائدة ربانية لبط من السماء . 
الحاوي »› يسنطیم أن حرج من قبعته عشرات 
الصيصان والناديل الملونة .. ولكنه يعجز عن إخراج 
دانته واحد .. أو لورکا واحد » أو مایا کوفسکي واحد .. 
من رحم_ الصبر بخرج الأدب . من ررحم 
الشغل والمعاناة والفجيعة . 


هذا الكتاب سيكون اوا ر ا 

والسيرة الذاتية ر تكون مجهولة ؛ ي تاريخ أدبنا . 
الأديب العري لا بحب“ السفّر ني داخحل نفسه» زلأغت 
استعمال المرايا .. 

حدیث نفس التفس ني بلادنا مکروه . نحن لا 
نفهم المونولوج الداخلي » ونعتبره نوعاً من الفرور 
والرجسية . 

الشاعر العرلي يبقى صامتاً بانتظار حفلة تأبينه . 
فحفلات الابين هي الناسبة” الذهبية الي مجلس فيها 
القاة غل فر الخاعر كي رورفم 

ونا طبعاً لن أسمح لأحدرٍ أن يلعب الورق على 
قري . لاني أريد أن أشترك ني اللعبة ... 


1۹۷ 


الشعر قدري 


› من أ تتنفّس الشعر» وتنمشط به‎ î 
الأطفال عندنا يولدون وي حلیبهم‎ 
ا . وکل“ شباب بلادي يکتبون رسائل"‎ 
شعرآ .. وکل الأموات ني وطي ينامون‎ 
. تحت رخامة عليها ببتان من الشعر‎ 

أن يكون الإنسان شاعر في الوطن العري ليس 
معجزة . بل المعجزة أن لا يكون . ۰ 

حن عاصرون بالشعر › ومرغمون على كتابة 
القصائد » كا أرض مصر سبل بقطنها » وأرض“ الشام 
بقمحها » وأرض العراق بتمورها .. 

حن عکومون بالشعرء کا هولندا حكومة" 


۱۹۸ 


| بالبحر » وكا قمم المملايا حكومة بالثلج 

لذاك لا أعتبر كتابي الشعر عملا مجان أو طارتاً . 
إنني عندما أكتبأخضع لكل" قوانين الوراثة والسلالة ‏ 
وأنفّذ أوامر التاريخ .. وأتصرّف وأنا أعبر الريحنت 
ستريت ني لندن » أو الشاتريليزيه ي باريس» كأي 
بدوي عاشق لا بملك من متاع الدنیا سوی عباءته 
وحنجرته .. 

EG‏ ب أنه دوز حناجرهم 
دوزنة" شعر .. ام أن الشعر لعنة" أبدية" تلاحقهم ؟ 

i a‏ العرب » وأنه 
(حشيشة ) خدارلهم » وفلجت أعصابهم » ومنعتهم 
بن لخا بقار اسر 

أنا أرفض” هذا المنطق ‏ وأؤيد ابحاحظ أي قوله 
(إن الشعر هو فضيلة العرب ) . والفضيلة هنا تعي 
أطهرَ ما لدی الإنسان وأشرف ما عنده . 

الشعر هو الصورة والمخال للأمّةء يأل بتألقها › 
ویشحب بشحوہ ا . ولیس صحیحا آننا متخلفون لأن 
شعرنا متخلّف . ولكن الصحيح أن شعرنا دخل ي 
مرحلة الكسوف يوم دخالنا حن ثي مرحلة الكسوف . 


44 


العصور العظيمة ني التاريخ العربي » أعطت شعراً 
عظيماً» وعصور الإحطاط أعطت شعراً منحطًا . 

وهذه العادلة تنطبق أيضاً على الأدب اليوناني 
والروماني » حيث كان الشعر مرتبطا بمساحة الدولة 
ومساحة طموحها .. 

فالحطيئة إذن ليست خحطيئة الشعر › ولكنها خحطيثة 
من یکتبونه . 

ابحاهلیتون کتبوا شعرآ يشبههم › والأمویون کتبوا 
شعراً يشبههم » والعباسیون کتبوا شعراً بشبههم . 
واللحمر دايا هي اللحمر » ولكن الكؤوس هي الي 


الرقص بالكلمات 


ليس عندي نظرية" لشرح الشعر . 

ولو كان عندي مثل هذه النظرية »› لما كنت شاعراً . 

إن المعرفة بما نقعله يعطّل الفعل . تماما كا ير تبك 
راقص حین بتأمل حرکة قدمیه . 

الشعر هو الرقص . والكلام عنه هو علم مراقبة 
العطوات . وأنا بصراحة أحب أن أرقص .. ولا بعنيي 
أبداً أن أقيس خطواتي » لأن محرد التفكير بما أفعل 
يفقدني توازني . 

الشعر رقص باللغة . أعيدها مرة ثانية . 

رقص" بکل" أجزاء النفس › وبکل خلجا ہا 
الإرادية واللاإرادية » وبكل طبقانما الظاهرة والمستترةء 


وبكل"ً أحلامها الممكنة وغير الممكنة > وبكل" نبوماتما 
المعقولة واللامعقولة . 

إن الذين يكتبون النر » من قصة ورواية ومسرحية» 
لا بعانون أية مشكلة » فهم شون مشياً طبيعاً » 
ويتحرّكون على الورق حركات مدروسة ومنطقية › 
ويسيرون على الأرصفة المخصصة للمارة . 

أما الشعراء فهم يوون رقصة متوحشة » يتخطى 
فيها الراقصض أ جسده » ويتجاوز الإيقا' المرسوم ؛ 
لبصبح هو نفسه إيقاعاً . 

إني أكتب الشعر ولاأدري كيف .. كا لا تدري 
السمكة كيف تسبح › والعصفور كيف بطر . 

الشاعر موجود في شعره بشكل إلزامي وجبري . 
إنه محتجز ومعتقل داحل الشعر كها السمكة معتقلة في 
حيطها ال ماني » لا تملك انسحاباً ولا حلاصا . 

خلاص الشاعر من شعره › والسمكة من ماما لا 
يكون إلا بالموت . 

وما دام الشعر مزروعاً ني الشاعر » حربة من 
البرونز المشتعل › فمن الصعب عليه أن يكتشف الحدود 
الحقبقية للحربة »> والحدود الحقيقية للطعنة »> لأن 


اللحم والحربة أصبحا شيئ واحداً .. 

إن تأمل الشاعر لا بحري في داخله عمل" عسير . 
إنها نفس الصعوبة الي تعرض الوردة حينما محاول 
أن تشم عطرها .. والفم حين بحاول تقبيل نفسه .. 

لذلك ليس عندي أية نظرية عن ذلك الزلزال 
الذي بركض نحت سطح جلدي . من أن بجيء .. 
ولل آبن يذهب ؟ 

انا أتلقى الزلزال مستسلماً ومدهوشاً.. وأخرج 
من تحت رمادي وخراثي ولا أدري ما الذي حصل .. 
وکا لا بمكن توقيت الزلازل لا بمكن توقيت الشعر .. 

إته هَجلْمة مباغتة تشق" حفرة كبيرة في سكو ننا 
وقي وجودنا » وتنسحب قبل أن نستطيع اللحاق بها .. 

هذا انطباع أولي عا بحدث . . إته حاص ي . 
ويجوز أن تكون تجربة غير ي محتلفة تماما .. 

SS aS 

اشع حصان“ کر ها > کل واحد ب رکبه 
على طريقته الحاصة . طريقي آنا .. هي آن لا آذلٴَ 


الحصان » ولا أكرهه على المسير ني الوعر » والوحل » 
والعتمة . ركوب اللحيل أحلاق .. وأنا لا أسمح لنقسي 
أن أسخر من شاعر يركب حصانه خطأً . أحاول أن 
أجد له العذر . 

حصان الشعر صديقي . والفارس الحقيقي لا حون 
e‏ 

نې أفهم أفكار حصاني جيداً . . ألم جبهته › 
اس مره :اسک به معه طوال الطريق › وأملاً فمه 
لوزاوز 


ولكن أبن بسكن الشعر ؟ 

ما حاولت أن آنمفت الشع ر إل یت سکن :: 
هرب مي . 

ثلاڻون سنة > وأنا أحاول أن أفاجثه علابسه 
الداخلبة » أو عارباً .. ولکنه في کل“ مرة کان بابس 
طاقية الإخفاء .. ويتبخر كالروح النقي .. 

كنت أريد أن أهاجمه › وهو بین قواریره › 
وخرائطه » وأقلامه الملونة .. ولكنه في كل مرة کان 
بشعر بالحطر .. كان ينسف المعمل الذي يشتغل فيه .. 


ویتلاشی . 


بعد ثلاثين سنة من مطار دة الشعر ي كل البيوت" 
السرية الي كان يلتجيء إليها . وني كل العناوين 
الكاذبة الي أعطاها للناسء اكتشفت أن الشعر وحش" 
خراني لم يره الاس . ولکتهم رأوا آثار أقدامه على 
الأرض .. وبَصّمات أصابعه على الدفاتر .. 

کل الذرن كتبوا عن الشعر » کانوا يعرفون لبم 
بطاردون حيواناً خرافاً لا يسك ولا يهر . 

كلهم کانوا یعرفون . وهم پنبشون القارّات 
والغابات والمحيطات مثا عنه ‏ أن هذا الوحش الحميلء 
لن بسمح مم أن يعوا جلده بالدبابیس على جدران 
المتاحف » والحامعات » والمدارس الثانوية . 

وتستمرً اللعبة المستحيلة عبر القرون » ويظل 
الصيادون يرمون شباكهم ويسحبوا » ويبقى الشعر 
هذا الوحش احمل - يقغز علي الشجر ٠‏ وعلى 
القمر » وعلى ضفاثر البنات ٠‏ وبمد لمات“ بمحميع 
صبادیه .. 


لو کان الشعر وصفة ‏ » لأمکن ت رکیبهٴ في دکا کین 
العطارين › ولو كانت القصيدة شجرة لاكتشفنا ي 


أو راقها وغصو مإ وجذورها كل تاريخ الشجر › ولو 
کانت حجراً لعرفنا بعد دراسته مختبر یا کل تاريخ ا حجر .. 

لكن الشعر سائل شديد التبخر والتمدادء وإفراز 
ار کی کے ارت رازا 

الشاعر يكتب . ولكنه أسوأً من يفسر كيمياء 
الكتابة . وبموت على دفاتره ولكنه لا يستطيع تفسير 
موته الشعري .. 

لو طلبنا من شيكبير أن يشرح لنا الطريقة الي 
صنع بها (هاملت ) لتلكأ .. ولو سألنا بيتهوفن أن 
حدثنا عن ميلاد ( التاسعة ) أو (الحامسة ) أو ( الثالثة ) 
لأكلته الحيرة .. ولو سألنا روبنس أو ماتيس أو فان 
كوخ أو غويا أو ألغريكو عن طريقة زواج الألوان 
والظلال لديمم .. لتلفتوا إلى بعضهم مندهشين .. 

وني الشعر تتضاعف الصعوبة ٠‏ إذ لا بمكن لشاعر 
أثناء فر ة الشغل أن يقول لك كيف اشتغل .. ولعله بعد 
فتر ة الشغل لا يستطيع أن يتذ كر كيف اشتغل .. 

والشعراء الذين تكلموا عن تجاربهم الشعرية كانوا 
دابا بطوفون حول الشعر > ويحاصرونه حصاراً 
طروادياً .. ويقفون على أطلال القصيدة المنتهية .. أي 


بعد وها إلى رماد .. 

وكل بحث في الشعر ٠‏ هو بحت عن الرماد لا عن 
السار 

ريما كانت هذه المقدمة غارقة ي ميتافيز يكيتها 
ورومانسيتها ٠‏ ولا تضيء وجه الحقيقة الشعرية . 

ولكن أبن هي الحقيقة الشعرية ؟ ما هو شكلها .. 
في أية مدينة وأي شارع تسكن ؟ 

كيف بمكني أن أكون موضوعياً حين أكون أا 
الموضوع ؟ وكيف بمكن أن أحد ثكم عن مساحة جرحي 
حين أكون أنا الحرح ؟. 


الولادة علي سرير أخضر 


یوم ولدت في ۲۱ آذار (مارس ) ۱۹۲۳ ي بیت 
من بيوت دمشق القديمة . كانت الأرض هي الأخرى 
ي حالة ولادة.. وكان الربيع يستعد لفتححقاثبه الحضراء . 

الأرض وأمي حملتا في وقت واحد .. ووضعتا 
ي وفت واحد . 

هل کان مصادفة یا تری أن تکون ولادتي ي 
الفصل الذي تلور فيه الأرض على نفسها ٠‏ وترمي فيه 
الأشجار كل أثوابما القدة ؟ أم كان مكتوباً عليٴً أن 
أكون كشهر آذار » شه التغْيّر والتحوّلات . 

كل الذي أعرفه أني يوم ولدت » كانت الطبيعة 
تنفد انقلانها على الشتاء.. وتطلب من الحقول 
والحشائش والأزهار والعضافير أن تؤيدها ني انقلابما .. 
على روتين الأرض . 


هذا ما کان حجري ي داخحل الراب » أما ي خار جه 
فقد كانت حركة المقاومة ضد الانتداب الفرنسى غتد 
من الأرياف السورية إلى المدن والأحياء الشعبية وا 
حي ( الشاغور ) » حیث کنا نسکن ۰ معقلاً من معاقل 
المقاومة » وكان زعماء هذه الأحياء الدمشقية من تجار . 
ومهنيين ٠‏ وأصحاب حوانيت. ولون الحركة الوطنية . 
ویقودو ما من حوانیتهم ومنازهم . 

أي . توفيتق القباني » كان واحداً من أولئك 
را وا ف راا وت ر 

ويا طالما جلست ني باحة الدار الشرقية الفسيحة . 
أستمع بشغف طفولي غامر . إلى الزعماء السياسيين 
السوربين يقفون ني إيوان منزلنا ‏ وبمحخطبون أي ألوف 
الناس » مطالبين بقاومة الإحتلال الفرنسي ٠‏ ومر ضين 
الشعب على الثورة من أجل الحرية ٠.‏ 

وي بيتنا ي حي (مئذنة الشحم ) كانت تعقد 
الإجتماعات السياسية ضمن أبواب مغلقة : وتوضع خحطط 
الإضرابات والمظاهرات ووسائل المقاومة . وكا من 
وراء الأبواب نسترق الهمسات ولا نكاد نفهم منها شياً .. 

ولم تكن محيلي الصغيرة في تلك الأعوام من 


الثلائينات قادرة على وعي الأشياء بوضوح . ولکني 
حين رأيت عساكر السنغال يدخلون تي ساعات الفجر 
الأولى منزلنا بالبنادق والحراب ويأخذون أي معهم 
في سيارة مصفحة إلى معتقل ( تدمر ) الصحراوي .. 
عرفت أن آي كان نهن علا آعر غير ضاعة 
الحلويات .. كان متهن صناعة الحرية . 

کان اي إذن بصنع الحلوى ويصنع الثورة . وكنت 
ات هذه الإزدواجية فيه » وأدهش كيف يستطیع 
أن بجحمع بين الحلاوة وبين الضراوة .. 

أذكر هذا لأقول . إن هذه الاز دواجية في شخصية 
أي » انتقلت إل وإلى شعري بشكل واضح ٠‏ فشعر 
ا لحب الذي أصبح جواز سفري إلى الناس » لم يكن 
ي الحقيقة إلا واحداً من مجموعة جوازات أستعملها . 

کت بطبيعي مُسافراً متعدّد الحنسيات » كلما 
تضايقت من جواز سفر رميته» وأخرجت من جيي 
جوازاً غيره » بأوراق جديدة » وتأشيرات جديدة . 

وة افر ل كن بم تر ما كات مى 
القن اة 


1۰ 


اسرتي وطفولتي 


في التشكيل العائلي » كنت الولد الثاني بين أربعة 
صبیان وبنت 2 المعتز ورشيد وصباح وهيفاء . 
ا التوسطة الحال . الم 


یکن أي E‏ 


ارات الذي کان بملكه» كان ينفق على إعاشتنا . 
وتعلیمنا » وغویل حرکات ا الشعبية ضد 
الفرنسيين . 


وإدا آرت تف ای »> أصنفه دون تردد بین 
الكادخين,» لأنه أنفق تين غاما من عره ٠‏ يستنشق 
روائح الفحم الحجري » ويتوسد أكياس السكر » 
وألواح خحشب السحاحير .. وكان بعود إلينا من معمله 


۲١۱ 


ني زقاق (معاوية ) كل مساء ٠‏ تحت مياه المزاريب 
الشتائية كأنه سفينة مثقوبة .. 

وإني لأتذكّر وجه أي المطلي بياب الفحم » 
وثبابه الملطخة بالبقع والحروق » كلما قرأت كلام 
من يتهموني بالبورجوازية والانتماء إلى الطبقة المر فهةء 
والسلالات ذات الدم الأزرق ... 

أي طبقة .. وأي دم أزرق.. هذا الذي بتحدثون عنه؟ 

إن دمي ليس ملکباً . ولا شاهانياً » وٳنما هو دم 
عادي كدم آلاف الاسر الدمشقية الطيبة الي كانت 
تكسب رزقها بالشرف والاستقامة واللحوف من الله .. 


1۲ 


دارفا الدمشقية 


لا بد من العودة مرة أخرى إلى الحديث عن دار 
مثذنة الشحم ) لأنها المفتاح إلى شعري » والمدخل 
الصحيح إليه . وبغير الحديث عن هذه الدار تبقى 
الصورة غير مكتملة › ومنزعة" من إطارها . 

هل تعرفون معى أن يسكن الإنسان في قارورة 
عطر ؟ بيتنا كان تلك القارورة . 

إني لا أحاول رشوتكم بتشبيه بليغ » ولكن ثقوا 
أني مېذا التشبيه لا أظلم قارورة العطر .. وإغا أظلم 
دارنا . 

والذين سکنوا دمشق » ونغلغلوا تي حاراتا 
وزواريبها الضيقة »> يعرفون كيف تفتح هم اإعنة 


1۳ 


ذراعیها من حیث لا بنتظرون ... 

بوابة صغيرة من الحشب تنفتح . وبداً الإسراء 
على الأحضر » والأحمر ٠‏ والليلكي» وتبدأ سمفونية 
الضوء والظل والرخام . 

شجرة النارنج نحتضن برها . والدالية حامل › 
والياسمينة ولدت ألف قمر أبيض وعلقتهم على قضبان 
النوافذ .. وأسراب السنونو لا تصطاف إلا عندنا .. 

أسود الرخام حول البركة الوسطى غلا فمها 
با اء .. وتنمخه .. وتستمر اللعبة الماثية ليلا لار .. لإ 
النوافير تتعب .. ولا ماء دمشق ينتهي . 

الورد البلدي سجتاد أحمر ممدود تحت أقدامك .. 
والليلكة شط شعرها البنفسجي » والشمشير » 
واللحيزة » والشاب الظريف ٠‏ والمنثور > والربحان » 
والأضاليا .. وألوف النباتات الدمشقية الي أتذكلسر 
آلو اا ولا اتد کر اسناءها ,لا رال لق على أصابعي 
كلما أردت أن أکتب .. 

القطط الشامية النظيفة الممتللة صحة ونضارة 
تصعد إلى مملكة الشمس لتمارس غزها ورومانتيكيتها 
محرية مطلقة» وحين تعود بعد هجر الحبيب ومعها 


ویکفکف دموعها .. 

الأدراج الرزحامية تصعد .. وتصعد .. على كيفها .. 
والحماتم اجر وترجع على كيفها .. ولا أحد يسأها ماذا 
تفعل؟ والسمك الأحمر یبسبح على کیفه .. ولا أحد 
بسأله الى أن ؟ 

وعشرون صفيحة فل" ني صحن الدار هي كل ثروة 
ای کل رر فل عدا ناو صتا من رادها 
لذلك كما غافلتاها وسرقنا ولداً من آولادها .. بكت.. 
وشكتنا إلى الله .. 

ضمن نطاق هذا الحزام الأخضر .. ولدت» 
وخرت اونطفت لماي الاری ي 

کان اصطدامی بالحمال قدراً یوما . کنت إذا 
تعثّرت انعر بجاح حمامة .. وإذا سقطت اسقط عل 
حضن وردة .. 

هذا البيت الدمشقي الحميل استحوذ على كل" 
مشاعري وأفقدني شهيّة اللحروج إلى الزفاق .. كا 
بفعل كل الصبيان ني كل" الحارات .. ومن هنا نشأً عندي 
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هذا الحس“ (الببتوتي ) الذي رافقي ني كل“ مراحل 

إني أشعر حى اليوم بنوع من الإكتفاء الذاتي › 
بجعل التسكع على أرصفة الشوارع › واصطاد الذباب 
ني المقاهي المكتظة بالرجالء عملا ترفضه طبيعي . 

وإذا كان نصف أدباء العالم قد تخرج من أكاديعية 
المقاهي » فإني لم أكن من متخرّجيها . 

لقد كنت اؤمن داناً أن العمل الأدي عمل من أعا 
العبادة » له طقوسه ومراسيمه وطهارته » وکان من 
الصعب علي أن أفهم كيف بمكن أن مخرج الأدب الحا 
من نرابيش النراجيل » وطقطقة أحجار الرد .. 

طفولي قضيتها تحت (مظلة الفيء والرطوبة ) 
الي هي بيتنا العتيق في ( مثذنة الشحم )' 

کان هذا البيت هو اية حدود العالم عندي › 
كان الصديق ٠‏ والواحة » والمشى »› والمصيف .. 

أستطيع الآن » أن أغمض عيي وأعد مسامير 
أبوابه » وأستعيد آيات القرآن المحفورة على خحشب قاعاته. 

أستطيع الآن أن أعدً بلاطاته واحدة .. واحدة.. 


۲۱١ 


وأسماك بركته واحدة .. واحدة .. وسلاله الرخامية 


= 


درحه .. درحه.. 

أستطيع أن أغمض عيني » وأستعيد » بعد ثلاثين 
سنة مجلس أي في صحن الدار» وأمامه فنجان قهوته : 
ومنقله . وعلبة تبغه » وجريدته .. وعلى صفحات 
الجريدة تنساقط كل خحمس دقائق زهرة ياسمين 
بيضاء .. كأنما رسالة حب قادمة من السماء .. 

على السجادة الفارسيّة الممدودة على بلاط الدار 
اکت دروسي › وکت فروضي ۰ وحفظت 
قصائد مرو بن كلثوم » وزهير » والنابغة الذبياني » 
وطرفة بن العبد 

هذا البيت -المظلة ترك بصماته واضحة على 
شعري . نماما كما تركت غرناطة وقرطبة وإشبيلية 
بصمانما على الشعر الأندلمي . 

القمة المرتة كين وت إل ايا كاف 
مغطاة بقشرة كثيفة من الغبار الصحراوي .. وحين 
دحلت منطقة الماء والبرودة في جبال (سييرا نيفادا) 
وشواطيء مر الوادي الكبير .. وتغلغلت ني بساتين 
الزيتون وكروم العنب ي سهول قرطبة » خلعت ملابسها 
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وألقت نفسها ني الماء .. ومن هذا الإصطدام التاربحي 
بين الظمأً والري .. ولد الشعر الأندلسي .. 

هذا هو تفسيري الوحيد هذا الإنقلاب الجذري في 
القصيدة العربية حين سافرت إلى إسبانيا ي القرن السابع . 

إا بكل" بساطة دخلت إلى قاعة محيفة اهواء .. 

والموشحات الأندلسية ليست سوى ( قصائد مكيفة 
المهواء) .. 

وكا حدث للقصيدة العربية ي إسبانيا حدث لي . 
إمتلأت طفولي رطوبة » وامتلأت دفاتري رطوبة › 
وامتلأت أمجديي رطوبة .. 

هذه اللغة الشامية الي تنغلغل لي مفاصل كلماني» 
تعلمتنها ني البيت - المظلّة الذي حدثتكم عنه .. 

ولقد سافرت كتير بعد ذلك » وابتعدت عن 
دمشق موظفا ني السلك الدبلوماسي نحو عشرين عانا 
وتعلّمت لغات كثيرة أخرى» إلا أن أبجديى الدمشقية 
ظّت متمسكة بأصابعي» وحنجرلي› وثياني . وظللت 
ذلك الطفل الذي حمل في حقيبته كل" ما في أحواض 
دمشق › من نعناع › وفل » وورد بلدي .. 

إلى كل" فنادق العالم الي دخلتها .. حملت معي 
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دمشق . ونمت معا على سریر واحد . 
وراثياً » في حديقة الأسرة شجرة كبير ة .. كبيرة .. 
إسمها أبو خليل القباني . إنه عم والدي . 
قلیلون منکم - رما - من بعرفون هذا الرجل.؛ 
قليلون من يعرفون أنه هز مملكة » وهر باب 
الباب العالي ) وهر مفاصل الدولة العثمانية » في أواخر 
القزن التاسع عشر 
أعجوبة كان هذا الرجل . تصوّروا إنساناً أراد أن 
حول خانات دمشق الي كانت تزرب فيها الدواب إلى 
مسارح .. ويجعل من دمشق المحافظة »> التفية › 
الورعة .. (برودواي ) ثانية .. 
خطيرة كانت أفكار أي خليل .. وأخطرُ ما فيها 
CR OTR‏ 
أبو خليل القباني كان أنسيكاو بيديا بمئة جلد وأبجلد . 
يؤلف الروايات » ويخرجها » ويكتب السيناريو» 
ويضع الحوار › ویصمم الأزياء» ويغني» ومشّل 
وإرقص › ويلحن کلام المسرحيات › ویکتب الشعر 
بالعربية والفارسية . 
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وحين كانت دمشق لا تعرف من الفن المسرحي 
غير خيمة (قرهكوز ) ولا تعرف من الأبطال » غير 
آي زيد اللاي » وعنترة ٠‏ والزير .. كان أبو خليل 
يترجم ها موايير عن الفرنسية .. 

وي غياب العنصر النسالي » اضطر الشيخ إلى إلباس 
الصبية ملابس النساء » وإسناد الأدو ار النسائية إليهم . 

وطار صواب دمشق » وأصيب مشاتحها » ورجال 
الدين فيها بانهيار عصي› فقاوموه بکل ما بملکون من 
وسائل» وسلطوا الرعاع عليه لیشتموه ي غدوه ورواحه » 
وعهرة ادن اع ٠‏ كه ع اها : 
وظلّت مسرحباته تعرض ئي خانات دمشق . وپقیل 
عليها الحمهورٍ الباحث عن الفن النظيف . 

وحين يئس رجال الدين الدمشقيون من تجطيم أي 
خليل » ألفوا وفداً ذهب إلى الأستانة وقابل الباب 
العالي » وأخبره أن أبا حليل القباني يشكل خطراً على 
مكارم الأخلاق » والدين ١‏ والدولة العلية > وأنه إذا 
لم يعلق مسرحه » فسوف تطیر دمشق من ید آل 
عثمان .. وتسقط اللحلافة . 

طبعاً خافت الحلافة على نفسها » وصدر فرمان 
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سلطاني بإغلاق أول مرح طليعي عرفه الشرقروغامر 
أبو خليل منزله الدمشقي إل مصر» ووداعته دميشق كا 
تودع كل" المدن المتحجرة موهوبيها » أي"بالحجارة » 
والبندورة والبيض القاسد .. 

ويي مصر . الي كانت أكثر ا 
وأكثر فهماً لطيعة العمل الفي » أمضى أبوخليل بقية أبام 
حیاته : ووضع الحجر الأول في بناء السرح المصري. 

إن انقضاض الرجعية على أي خليل» هوا ول 
حادث استشهاد فتي ي تاريخ أسرتنا.. وحين 
أفكر ف جراح أي خليل» وف الصليب الذي حمله 
على كتفيه > وي ألوف المسامير المغروزة ثي لحمه » 
تبدو جراحي تافهة .. وصليي صغيرا صغيرا .. 

فأنا أرضاً ضر بتي دمشی ا ٤‏ ال 
والبيض الفاسد .. حين اش عام 144 قصدي 
Cg)‏ ۴ 

العمام نفها الي طالبت بشتق أي خليل طالبت 
بشنقي .. والذقون المحشوة بغبار التاريخ الي طلبت 
رأسه طلبت رأسي . 

(خبز » وحشيش وقمر ) كانت أوّل مواجهة 
بالسلاح الأبيض بيني وبين الحرافة .. وبين التاريحيين .. 


۲۲١ 


مدرنتتې اولي 


مدرسي الأولى . هي ( الكلية العلمية الوطنية ) في 
ی و 
عشزة أحمل شهادة البكالوريا الأول ( القسم 
الأدي ) ومنها انتقلت إلى مدرسة النجهيز حيث حصلت 
على شهادة البكالوربا الثانبة ( قسم الفلسفة ) . 
موقع المدرسة كان موقعاً عنتهى الأهمية . فلقد 
كانت مزروعة في قلب مدينة دمشق القدعة » حيث كنا 
نسكن » ومن حوطما تر تفع مآذن ابلحامع الأموي وقبابه » 
ويتألق قصر العظم برخامه »> ومرمره » وأحواض 
زرعه » وبركته الزرقاء » وأبوابه وسقوفه الحشبية الي 
تركت أصابع النجارين الدمشقيين عليها ثروة من 
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النقوش . والآيات القرآنية » لم يعرف تاريخ اللحشب 
روع منها. 

وا کا ا ار 
أسوا ق دمشق الظليلة : سوق الحميدية» وسوق مدحت 
باشا . وسوق الصاغة > وسوق الحرير ٠‏ وسوق 
البزوربة > وسوق الحياطين. وسوق القطن . وسوق 
النسوان .. 

كانت المدرسة على بعد حطوات من بيتنا » أي آنا 
کا ا ع و أحرى من 
حجراته .. وبالتالي فإن طريقنا إلى المدرسة كان طريقا 
فولکلورياً مغر قا في شامیته .. 

سوق البزورية » وهو سوق اابهارات » والتوابل 
ومملكة العطتارين » كان أكرر أسواق دمشق تأثيرا ي 


أنفي وني نفسي » ولا تزال تعبق ي ثياني منه حى 
اليوم . روائح الفلفل » والةرفة › والورد » والعصفر › 
والمسك » والزعفران » والبابونج : واليانسون » 
وأاوف النباتات . والأعشاب الطيبة الي أتذكر 
ألوانها » ولا أتذ كر أسماءها . 

كان المرور من سوق البزورية ي الذهاب والإياب 
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إل رة تو غا اد الإسراء على غيمة من العطر » 
وكان المرور على معمل أي الملاصق لسوق البزورية ٠‏ 
SAE E Ez‏ ومناسبة لتقبيل يده » 
وملء محافظنا المدرسية > وجيوبنا .. با لذ وطاب من 
سس » وراحة الحلقوم ٠‏ وأقراص المشبّك بالفستق .. 

إذن فالطر يق إلى المدرسة كان مثبر ا للأنف واللسان 
معا .. 

نه ري الین ا و ا حت ت 
أمى الملكة » وكتًا أغلى رعاياها .. 

۰ ( الكلية العلمية الوطنية ) الي لعبت دوراً رئيسباً 
ني تشكيلي الثاني ء كانت مؤسسة وطنية خاصة بقصدها 
أولاد البورجوازية الدمشقية الصغيرة » من تجار » 
ومزارعين ١‏ وموظفين » وأصحاب حرف . 

كانت ( الكلية العلمية الوطنية ) تحتل مكاناً وسطاً 
من امار لخر اى كانت ى خط الا 
الفرنسية تبدنيً كاملا ككدرسة الفرير ومدرسة اللابيك » 
وبين مدرسة التجهيز الرسمية الى كانت تتبى الثقافة 
العربية تبتيا كاملا. 

وقد لعبت مشاعر أي القومية والإسلامية دورها 
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ي قراره الحكيم بإرسالنا إلى مدرسة نجمع اللقافتين . 

إن التزام أي بالحط الوطي من جهة » ورغبته في 
أن تكون ثقافتنا مطعّمة ومنفتحة على العالم من جهة. 
أحرى . أمليا عليه أن بمسك بالعصا من وسطها . 
ويتصرف تصرف وطنياً وحضارياً ي نفس الوقت . _ 

وهکذا دخلنا » معز ورشید وصباح وهيفاء وأنا . 
إلى الكلية العلمية الوطنية وقضينا على مقاعدها أجمل أيام 
ال 

كانت اللغة الفر نسية لغي الثانية . لآن نظام النعليم في 
زمن الانتداب كان يعطي اللغة الفرنسية مركزاً منفوقاً 
ويجبرنا على إتقانها كلاماً وكتابة . وهكذا كان أساتذتنا 
يأتون من فرنسا » وكانت كتب القراءة والنصوص ٠‏ 
والشعر » والعلوم » والرياضيات ٠‏ والتاريخ كلها كبا 
فرنسية ومؤلفة وفق المنهاج الفرنسي . 

ونشأنا في ظلال الثقافة الفرنسية ٠‏ نتحاور ي ساحة 
اللعب بالفرنسية حت طائلة العقوبة الي كانت عبارة عن 
قطعة صغيرة من الحشب يسمو ما اا ينی تعطى لمن 
يتفوه بكلمة عربية واحدة .. وكانت قطعة اللحشب هذه 
تعر من بد إلى ید » ومن تبقی معه في آخر النهار کان عليه 
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ان بق بعد انصراف الطلاّب ليحفظ عن ظهر قلب 
حن ا من الشعر انى ٠‏ 

وڊرغم كراهيي للظلم أنواعه » فإني أعتبر 
هذه العقوبة من أجمل العقوبات الي تعرّضت هاي 

في هذا المناخ نشأنا . نقرأً راسين وموليير وكورناي 
وموسیه . ودوفیني . وهوغو . والکساندر دوماس ) 
وبودلیر . وبول فاليري . وأندره موروا في لختهم 
الاصلية ونتذوق الادب الفرنسي من منابعه . 

هذا التأسيس الفر نسي أعطانا بطاقة دخول إلى الفكر 
الأو روني وأتاح لنا أن بجلس ني مقصورة من مقاصير 
الكوميدي فر انسیز قبل أن نری باريس . 

وبعيداً عن كل تعصب قومي› أو عنعنة قبلية. 
واعتراضاً على كل تفكير بربط بين المستعمر ولغته ‏ 
اقول إن اللغة كإفراز حضاري وإنساني - ليس ها 
انتماءات سياسية ٠‏ ولا مطامح بوليسية » وبالتالي فإن 
رینوار غير مسؤول عن حماقات نابولیون» کا أن عیون 
الجر ال غورو فاتح سورية .. هي غير (عيون إلرا) 
أراغغون. 


۲۲١ 


كانت الميثة التعليمية في (الكلية العلمية الوطنية ) 
ذات مستوی رفیع > وکان مدرسونا من صفوة رجال 
المعرفة » ومن كبار الشعراء والمفكرين . 

وإنه لمن نعمة الله علي وعلى شعري معاء أن معلّم 
الأدب الأول الذي تتلمذت عليه » كان شاعراً من أرق 
وأعذب شعراء الشام » وهو الأستاذ خليل مردم بك . 

هذا الرجل ربطي بالشعر منذ اللحظة الأولى » حين 
أملى علينا في أول درس من دروس الأدب مثل هذا 
الكلام المصقول كسبيكة الذهب : 
إن الي زعمت فؤادك ا 
خا هواك کا خلقت هوی ا 
ما كان أكرها لنا.. وأقلَها 
واستمر خليل مردم بقطف لنا من شجرة الشعر 
العرني عشر زهرات جديدة في کل درس من دروسه» 
حى صارت ذاكرتنا الشعرية في اية العام بستاناً عوج 
بالأخحضر › والأصفر › والأحمر ... 
لقد جتّبنا هذا الشاعر الكبير » بذوقه المرف 
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وإحساسه المرهف . السير على حجارة أكر الشعر 
الحاهلي » ونباتاته الصحراوية الشاثئكة ٠‏ ودلا على 
طرقات ظليلة > وواحات ني الشعر العرلي : أنستنا 
متاعب ار حلة . ّ ۰ 

ولا بد لي هنا من القول إن مدرسي اللغة العربية 
وآدابها يلعبون دوراً خطيراً ني فتح شهية الطلاب 
الأدبيةء أو سدّها . فمدرّس بجعل ساعة الأدب ساعة 
تعذيب واحتضار .. درس بجعل المادة الي بين يديه 
حقل جنار .. ويحول النصوص الحامدة إلى نزهة في 
E‏ 

ومن حسن حظي . أني كنت من بين التلاميذ 
الذن تعهدهم هذا الشاعر المفرط في حساسيته الشعرية › 
وأخذهم معه في نزهاته القمرية » ودلهم على الغابات 
الملسحورة الي يسكن فبها الشعر .. 

إني أدين لحليل مردم بك » بهذا المخزون الشعري 
الراقي الذي تركه على طبقات عقلي الباطن . وإذا كان 
الذوق" الشعري عجينة تتشكل با نراه» ونسمعه » 
ونقرؤه في طفولتنا .. فإن خليل مردم كان له الفضل 
العظيم ي زرع وردة الشعر نحت جلدي .. وي يثة 


۲۲۸ 


الممائر الي كونت خلاياي وأنسجي الشعرية .. 

أضيف إلى هذه التأثير ات الأولى قراءاني الابنانية 
في الأربعينات » فمن مفكرة أمين نحخلة الريفية : وبساتين 
بشارة اللحوري والياس اني شبكة وصلاح لكي وسعبد 
عقل ویوسف غصوب وفولکلوریات میشال طراد › 
وخزفيات الياس خليل زخریا » تعلّمت الحروج من 
الب الشعري الذي لابتحرك .. إلى البحر الكبير .. بكر“ 
احتمالانه ومجاهیله . 

أب الغة الإنكليزية فقد تعلمتها في موطتها ٠‏ وأثاء 
عملي في السفارة السورية في لندن ( ۱۹٥٩٩١ ۱٩۰۲‏ ) . 

إن للغة الإنكليزية شخصية أخرى مختلفة » وملامح 
من نوع آخحر . فهي لغة حقيقة أكبر منها لغة طرب . 
وهي فد تفتقد الإيقاع الهمارموني ٠‏ كاللغة الإيطالية› 
ولكتها تعوضك بالدقة والوضوح ( وموافقتها لمقتضى 
ل تعبير علم البلاغة العرلي . 

إنها لغة” تشبه المقعد المريح» الذي لايم بجماليته 
الحارجية بقدر مايه بمتانة خحشبه وجودة حشوته الداخلية. 

وبكلمة واحدة هي لغة اقتصاد وتقنين . أي نها 
تؤدي ما تريد أن تؤديه بغير إفاضة » ولا زوائد 


دودية ›» ولا زرکشات .. 

ولقد انتفعت كثيرآ من هذه اللغة الإقتصادية الي لا 
تعرف التهوّر والإسراف » وجربت ني كثير من شعري 
تطبيق مبدأً التقنين الإنكليزي › والإستغناء عن كل 
القماش اللغوي المهدور الذي يشوه جسد القصيدة 
العربية .. ويجعلها مرهَلة بشحم ألوف المفردات 
والر اكيب الي لا قيمة غذائية فيها . 

إن تأثيرات اللغة الانكليزية على مجموعي ( قصائد ) 
وما صدر بعدها من مجحموعات مثل ( حبيبي ) و ( الرسم 
بالكلمات ) كانت تأثيرات هامة تتعلق منطق اللغة › 
وطريقة التعامل معها . 

ففي قضيدة مثل (حبلى ) استعملت لغة الدراما 
والحوار المسرحي » حيث لا سمح للغة أن تأحذ حجا 
أكبر من حجمها الطبيعي» وتتمدد تنمدا قسريا على 
حساب الفكرة . 

وظلٴً هذا المنطق اللغوي يتابعي حی اليوم › ولا 
سيما في قصائدي الحزيرانية › ک ( هوامش على دفر 
اللكسة ) و (المثلون والإستجواب ) .. الي خلت 
نهائياً عن ديكو رات البلاغة القديمة » وبراويزها المذهبة» 


۳۰ 


وتقدمت إلى الناس واضحة كنهار إفريقي» وعارية“ 
كالحقيقة . 

كانت لغفة (هوامش على دفتر النكسة ) لغة 
ريبورتاج صحفي ساخن .. صدمت الناس عند قر امتهم 
الأولى للقصيدة» واعتبر وها حر وجا على بلاغة الحاحظ »› 
والحريري » وعبد الحميد الكاتب » بل اعتبر وها احرافً 
عن لغب الشعرية الي كتبت بها قبل ثلاثين عاماً » أعالي 
الأولى ك ر( طفولة نهد ) و (أنت لي ) و (سامبا ) . 

أما أنا فقد كنت مبهوراً ومتحسساً ذه الصيغة 
اللغوية الي وصلت إليها .. ولم يكن يقلل من حماسي 
وانبهاري قول القائلين إني أضعت خملة الحرير 
الي كانت تكسو قصائدي ني الأربعينات . 

حى أصدقاني كانوا آسفين وحزينين لأني أقلعت 
عن ارتداء البروكار الدمشقى وارتديت لغة قطنية“ أقل" 
كلفة وادعاء » وأكر حرارة .. 

أما نا فلم أ كن آسفاً ولا حزينا لانتهاء مرحلة التطريز 
والسيراميك ي شعري . فمثل هذه المرحلة المسرفة ي 
تأنقها وجماليًاتبا قد استنفدت أغراضها » وفقدت 
أهميتها بدخول عصر الإشراكية » وسقوط مؤسسات 
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الإقطاع والطبقية . 

كنت على العكس » أشعر بغبطة غامرة › لأني بعد 
ثلاثين عاماً من العمل الشعري استطعت أن أرى كيف 
تتجسد أحلامي القديعة » وكيف تتسع قاعدة الشعر بحيث 
تأخذ القصيدة » للمرَّة الأولى ي تاريخ الشعر العرلي » 
شكل" الرغيف أو ابحريدة اليومية . 

إن التحول من لغة ( طفولة مد ) إلى لغة ( هوامش 
على دفتر النكسة ) كان تحولا حتمياً تفر ضه فبزيولوجية 
اللغة نفسها » ونموها الكيميائي والعضوي . 

إن اللغة تتحرك باستمرار دون أن نشعر بع ركتها 
اليومية تماما كا لا نشعر حركة الكرة الأرضية . والذي 
يريد أن يتأ كد من حركة اللغة فليستمع إلى حوار الأطقال 
العرب لیرى كيف نتلف مفر دام عن مفر داتنا » 
ورت اه ن ر ام 

كل نمار جديد حمل إلينا لغة جديدة . وكل طفل 
حمل محفظته ويذهب إلى المدرسة يشكل تحدياً حقيقاً 
الخة أبويه وغراثزهما الكلامية . 

والشاعر بحكم تعامله اليومي مع اللغة » يستطيع آن 


يشعر أکثر من غيره باهتزازاما وانفجارانما الصغيرة 


۳۲ 


بین يديه . ولهذا فهو مطالب بتسجيل هذه الإهىزازات 
يوماً فيوما على أوراقه › و! لا کان شاهد زور لا قيمة له 
في محكمة الشعر . 

إن الشعراء - لا اللغويينء ولا النحاةء ولا معلّمي 
الإنشاء ‏ هم الذين مر كون اللغة > ويطورونما» 
وبحضّرونما » ويعطونما هوي العصر . 

ومثل هذه المهمة تتطلب شجاعة خارقة في التعامل 
مع الموروث اللغوي » وجرأة نادرة في كسر جدار 
لوف القاأم بين الهردات الشرعيّة واللاشرعية » 
وحويل كل شي ء - با ني ذلك تراب الأرض - إلى شعر. 

إن كل إبداع مغامرة . والشاعر الذي لايدخل كل 
يوم ي مغامرة جديدة مع اللغة الي يكتب با » يسجن 
نفسه ي دائرة من الطبشور تضيق عليه يوماً بعد يوم 
حى تقتله .. 

حين كنت أهيء مجموعة ( قصائد متوحشة ) وأراجع 
مسود انها قبل أن أدفعها لاطبع › تلكتي الدهشة 
والقشعريرة وأنا أقرأ هذا الكلام في قصيدتي ( إلى 
صامتة ) : 
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نكمي حبييتي .. عا فعلت اليم" 

أي كتاب ملا - قرآت قبل النوم" ؟ 

أبن قضيت عطلة الأسبوع ؟ 

وما الذي شاهدت من أفلام" ؟ 

بأي شط کنت تسبحیر' ؟ 

هل صرت ل التي والورد ککلٴٌ عام" ؟ 

تحدّلي .. دای 

ا دعاك هذا السبت للعشاء ؟ 

ثوب کنت ترقصین ؟ 

وأي عقر کنت لسن ؟ 

فل أنبائلڭ أميرتي .. 

رة آنا 

وقفت طويلا أمام هذا الكلام » وتساءلت إذا كان 
الناس سيغفرون لي هذا ا المقصود على تاريخ 
البلاغة العربية »> بكل ما تثله من استحلاء وغرور 
درد ا 

a‏ : اذا تون 
البساطة عدوانا على التاريخ ؟ بل لاذا تكون طفولة 
القصيدة سبباً من أسباب إدانتها ؟ 


۳٤ 


هل تتعارض الطفولة معالبلاغة »> وهل التعتيم هو 
الشرط الأساسي لتأكيد ثقافة الشاعر» وغى عواله 
احوانية ؟ وبكلمة أخرى هل غموض الرؤية» وغموض 
الوسيلة »> وغموض طريقة العرض» هي معيار أهمية 
الشعر وأهمية الشاعر ؟. 

إن إزرا باوند > وهو أبو مدرسة الشعر الجر 
وبطريركها » كان ينادي بعودة الشعر الى معالحة الأشياء 
مباشرة ٠‏ وي رفض استخدام أية كلمة لا تضيف شيا إل 
بناء القصيدة . وكان بقول داتاً و إننا نتألم من استخدام 
اللغة بغية إخحفاء الفكر » . وكان علم البيان هو الشيء 
الوحيد الذي نى إزرا باوند لو أنه قادر أن يطلق عليه 
النار . 

تعلْمت اللغة الإسبانية خلال عملي الدبلوماسي في 
مدرید ( ۱۹٦٦ - ۱۹٦۲‏ ) وشعرت بتعاطف شدید 
معها > منذ اللحظة الأولى . 

وني فرة من الفرات » وصلت علافي باللغة 
الإسبانية إلى مستوى العشق » ولا سيما حين استطاعت 
هذه اللغة أن حتوبي احتواء تاماً » حين قام المستشرق 
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الإسباني بدرو مارتيز مونتافث بر جمة تارات من 
شعري إلى اللغة الإسبانية » وقد صدرت هذه المختارات 
عن المعهد الثقافي الإسباني العربي تحت عنوان ( أشعار 
حب عربية ) . ۰ 

إني الآن أتذ كر الساعات الحلوة الي كنت أقضيها 
مع الصديق بدرو ي مزلي ي مدرید نتحاور ونتشاور 
ولقلت مشود ات القصاند اة . 

والواقع أني كنت مبهورآ بقدرة اللغة الإسبانية على 
نقل انفعالاني وهواجسى ثل هذه الدقة والصفاء . تل 
لا أكون مبالغاً إذا قلت إن النص الإسباني لبعض القصائد 
کان توق ني جمالیته وموسیقیته على التص العربي .. 

ولعل هذا يعود إلى طبيعة اللغة الإسبانية نفسها › 
وإلى تركيبها الهارموني » وإلى تلك الفعرة السعيدة الي 
عاشت فيها اللغة العربية واللغة الإسبانية معا في شهر 
عسل استمر سبعمثة عام .. 

قد يكون عشقي للغة الإسبانية متأثراً بعوامل تارمحية 
ووجدانية لا تزال محبوءة في عقلي الباطن » ولكن هذا 
لا غير من الواقع شيا . إذ ليس مطلوباً من العاشتق أن 
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ببرر أسباب عشقه .. 


۳٢ 


لمهم آني أحببت إسبانيا » وأآحبيت لغتها »› 
واغتنيت كيرا بقراءة قصائد شعراًما الكبار أمشال 
ماتشادو وخيميز وألبيرني وبيكر ولوركا .. واستمتعت ' 
بالطريقة الي يقرأ فيها الشعراء الإسبان قصائدهم على 
خلفية مدهشة من رنين الحيتارات وعطر أشجار النارنج 
وأنفاس الياسمين الأندلسي . 

اللغة الإسبانية لغة مكشوفة على الشمس » والبحر» 
وسهول العنب والزيتون . وفيها من التوتر › والحرارة › 
والعنفوان » والحركة » والزخم الصوتي واللوني » ما 
يجعلها شديدة الشبه براقصة إسبانية بحترق المسرح تحت 
ضربات قدميها .. : 

الذي يستمع إلى امرأة إسبانية تتكلم » أو تغتي» 
أو حاطب عشيقها » يستطیع بسهولة أن يشم رائحة 
البهارات اهندية تفوح من شفتيها .. 

والذي أتيح له أن يشهد حفلة من حفلات مصارعة 
الثير ان في إسبانيا : ويرى كيف بحاور المصارع الإسبالي 
ثوره » بالحركة الأنيقة » والرأس المرفوع › والوشاح 
الحريري المنساب كذيل الطاووس .. ي إطار مسن 
موسيقى الباسودوبله > وهفيف المراوح › وحماس 
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المتحمسين » وتساقط الورد الأحمر على أقدام اللاعبين » 
يستطيع أن يعرف من أبن أخذت اللغة الإسبانية حر راتها 
وفروسیتها وتطرفها .. 

ليس ني اللغة الإسبانية حياد .. فهى عة عشق وثورة 
معا لغة ماو ونار . ۰ 

وليس شعر رفائيل ألبرني . وغارثيا لورکا .. 
ولوحة (غيرنيكا ) لبيكاسو سوى شهادة خطير ة على 
تعايش الماء والنار ي الفن الإسباني .. 


YA 


تحطيم الأشيا. 


في السنة العاشرة من عمري كنت أعحث عن دور 
مناسب ألعبه .. 

كنت أشعر بأصوات داخلية تدفعي لأن أقول 
شيا » أو أفعل شيا .. أو أكسر شيعا .. 

شهوة كسر الأشياء هذه أتعبتي وأتعبت أهلي . 

کانت ارا وق تتساءل : 

لاذا يبقى الشيء على حاله ؟ 

e 

لماذا لا يغير أسمه ؟ 

لاذا يبقى المقعد قاعداً .. والشجرة مستقيمة . 
والطاولة بأربعة أرجل ؟ 


۳۹ 


ر ا ا 
مرة أشعلت انار ي تان متخمداً لأعغرف س 
الا 

ومر ةة رميت نفسي من فوق سطح المزل لأ كتشف 
الشعور بالسقوط › وة قضضت طر بوش أي 
الأحمر بالمقص .. لأني تضايقت من شكله الأسطواني 
و كسرت ظهر سلحفاة المزل بالمطرقة . ا 
أن تخفي رأسَها .. 

دم السلحفاة القتيل لا يزال على راحبي . الحقيقة 
أني ما أردت قتلها » ولكتي أردت قتل الس . 

قشر ة الأشباء الكة كائت تعذبى . 

کت ا غو شل وراک کور ورا 
اللون . 

كانت الأشياء لا عمر ها بين يدي . كانت كلها 
هشة وسريعة العطب .. 

الدمى لا تقاوم . قطارات الطفولة لا تقاوم . 
كراسات رسوم الأطفال ٠‏ الأقلام » الكتب الملونة ء 
الدفاتر المدرسية» لا تقاوم .. حى كأن حجرة طفولي 
هي مقبرة الأشياء المستهلكة .. 


ومن EE E‏ کات 
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لي عة حكيمة وفيلسوفة » تقول هم بصوت ميق 
تبجعت فيه كل حكمة الدهور : 

pC E‏ .. فمن رماد الأشياء 
اللحطمة حرج النباتات الغريبة .. 

a n‏ حيرة لا شبیه 
ها . من أبن أبدأ؟ كيف أبدأً؟ 

كنت إذا اضطجعت تي سربري » رفع يدي في 
الظلام» ارتم آي اقرا خطوطا لیس ها ہایات .. 
وأشکالا لا تعى شيا .. 

الرسم ! رعا کان هو قدري ٤‏ 

وغرقت سنتين أو ثلاثاً في قوارير اللون والصباغات 
والأقمشة . رسمت بالماء › وبالفحم » وبالزیت .. 

رسمت أزهاراً .. ونماراً .. ومحاراً .. ومراکب .. 
وغابات .. وشواطيء .. ونساء عاريات .. 

لم أكن رساماً ردياً .. ولکتي لم أكن أبضاً 
رساماً جيداً .. 

إذن فقد کان الرسم" نزوة . ولم تستطع لوحاتي 
أن تمتص ذبذبات نفسى . 

واستمر البلبال بمحفرني من الداخل .. كنت أشعر 
أن اللون لا صوت له .. وأنه طفل" جميل لكنه 


أخرس .. 

وني الرابعة عشرة » سكني هاجس الموسيقى . 
ظننت أن عالم الأصوات أرحب وأغى › وأنه 
بحلاف عالم اللحطوط - يستطيع أن يكون باب 
الحلاص . 

إتفقت مع معلم للموسيقى . وبدأت أتعلم المدرج 
الموسيقي ( السولفيج ) . وني الدرس الثاني شعرت أن 
( السولفيج ) كجدول ابحمع والطرح علم أبله .. يستند 
إلى المعادلات والأر ر الحسادية . ولا كان علم الحساب 
روعي .. فقد قررت آن أوقف الرحلة من بدايتها .. 

ورمیت الي وقطعت أو تاري» وسقطت ي 
حيري من جدید . 

وإذا كانت جربتا الرس والموسيقى قد فشالتا وانتهتا 
باللحيبة ٠‏ فإنهما لعبتا بعد ذلك دوراً أساسياً في تكويي 
الفي ‏ وني تشكيل لغبي الشعرية . 

لقد كنت ني المراحل المتقدمة من الكتابة أشعر أني 
أرقص على الدفاتر ولا أكتب عليها .. 

ففي ( طفولة ند ) و ( أنت لي ) و (سامبا ) كانت 
تستولي علي حالة موسيقية تدفعي ئي أكثر الأحيان الى 
أن أغبي شعري بصوت عال ٠‏ كا كان يفعل الشاعر 
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الإسباني لوركا . 

کانت حروف الأمجدية تد أمامي کالاونار ٤‏ 
والكلمات تتموج حدائق من الإبقاعات . وكنت أجلس 
أمام أوراتي كا مجلس العازف أمام البيانو » أفكر بالنغم 
قبل الكلمات .. 

كانت جملة فاليري «الموسيقى ولا شيء غير 
الموسيقى » تلاحقني باستمرار عندما أكتب .. وكنت 
أعتر المصيدة نوعاً من التأليف الموسيقي . 

إن ( سامبا ) على سبيل المثال » هي عمل من أعمال 
الموسيقى الصرفة »> وإذا جردناها من ثوا الموسيقى لا 
يبقی منها شي ء .. 


بعد هذه المرحلة > ركبى هاجس الاطوط 
اکال د و سارت اروف عندی: اد اش 
متلفة > فهي مرة يخطوط مستقيمة ء ومرة خطوط 
منكسرة › ومرة حطوط منحنية . 

وللمرة الأولى » صرت آفكر هندساً »> وصارت 
القصيدة عندي عمارة أخحطط ها كأي مهندس معماري . 

بعبارة أخرى صرت ( أرسم بالكلمات ) . 
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اساك 


حين كانت طيرر النورس تلحس الزبّد الأبيض 
عن أقدام السفينة المبحرة من بيروت إلى إبطاليا ٠‏ في 
صيف عام ۹ ٠:‏ وفيما كان رفاق الر حلة من الطلاب 
والطالبات » يضحكون » ويتشمسون » ويأخحذون 
الصور التذ كارية على ظهر السفينة ٠‏ كنت أقف وحدي 
ي مقدمتها › أدمدم الكلمة الأول من أول بيت شعر 

أذهلتي المغاجئة . قفز البيت الأول من فمي کأنه 
سمكة حمراء تنط من أعماق الماء .. 

بعد دقيقنين قفزت السمكة الثانية .. وبعد عشر 
دقائق قفزت الثالثة .. مم الرابعة .. ثم الحامسة .. تم 
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العاشرة .. 

طرت فرحا باحتلاج السمك الأحمر .. والأزرق.. 
والذهي .. ي فمي . 

ما عدت أعرف ما أفعل . كيف ألتقط السمك 
المرتعش ؟ أبن أضعه ؟ ماذا أطعمه ليبقى حًا . 

تزلت بسرعة إلى حجرتي ني السفينة . أخرجت 
دقرا ووشعت فيه کل السمك الذي جمعته . 
ولم أخبر أحداً من رفاق الرحلة عن كنزي . خحفت أن 
بأخذوا مي سمکاني .. 

وللمرة الأولى » وني سن السادسة عشرة » وبعد 
رحلة طويلة في البحث عن نفسي .. نمت شاعراً . 

قضينا في روما » والبندقية » وتريستا » وبرندزي» 
وغير ها من المدن الإيطالية أياما سعيدة » ولم نكد نكمل 
الأسبوع الثاني من الرحلة » حى اندلعت الحرب العالمية 
الثانية » وابتدأت جیوش هتلر تبتلع أوروبا قطعة 
قطعة .. واضطرت السلطات الإبطالية إلى تسفيرنا على 
أول باخرة مسافرة إلى بيروت . 

خلال شات ارت امیت اسالا 
N OA EELS)‏ 
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دمشی على الليسانس ! ي الحقوق . 

E 
. لأنه مفتاح عملي إلى المستقبل‎ 

كت لفق الروان 6 الول والدو ري 
والإقتصاد السياسي كانت نجلس على صدري كجدران 
من الرصاص . وكنت أحفظ المواد القانونية كن يبتلم 
برشامة لا بد من ابتلاعها . 

لم یکن ف کل ما أقرؤه ٠‏ ما يفتح شهيي .. 
وخلال المحاضرات كنت أكتب بالققلم TR‏ 
أوائل أشعاري على هوامش وحواشي كتب القانون .. 

قصيدتي الشهيرة ( داك ) مثلا .. كتبتها على 
هامش كتاب الشريعة . وحين دخحلت الإمتحان في 
نهاية العام كانت علامي ني مادة الشريعة من أردأً 
العلامات .. 

لم أمارس المحاماة » ولم أترافع في قضية قانونية 
واحدة . القضية الوحيدة الى ترافعت عنها ولا أزال 
هي قضية الحمال .. والبريء الوحيد الذي دافعت عنه 


هو الشعر . 


۲4٦ 


إذن جاءني الشعر في زمن الحرب . 

و حات ارو ادا کان اخروت 
حسنات» أنها تحدث اختلاجة ني قشرة العالم » وني أفكاره. 

وإذا كانت دمشق ني الأربعينات » لم تتعرض 
لأي هجوم مباشر عليها » فما بكل تأكيد تعرضت 
كأكثر المدن العربية »> هجوم من نوع آخر » هجوم 
على عقلها وفكرها . 

المآذن الي ظلت مطمئنة خمسمئة سنة › لم تعد 
مطمثنة . وأنهر دمشق السبعة الي كانت مستريحة على 
وسائد العشب الأخضر لم تعد مساريحة .. 

كانت دمشتق قانعة بآلاف الأشياء الي ورثتها . 
قانعة ببراء تا > وعذريتها »> ونقاما . قانعة بمزاراتما 
وأوليامبا »> قانعمة بأمثالما الشعبية »> ومقاهيها› 
وسماوراتما .. قانعة بمنابرها وخطبامما .. وشعرها 
وشعرانما .. 

وباستثناء هموم دمشق القومية المستمرة» وتحر كها 
منذ أن خحلقها الله حو العرب والعروبة » فإن وجه دمشق 
الإجتماعي والأدي ظلً وجهاً صارء وعافظا . 

كانت دمشق كافية مكتفبة » لا تقبل البدع ولا 
مض المبدعين .. 
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الأدب ني مفهومها يكون أدب الأوائل أو لا 
يکون . والنثر ي :ریا یکون نر الحاحظ › وابن 
المقفع »> وعبد الحميد الكاتب › أو لا یکون .. وا 
في تصورها يكون شعر لبيد والأعشى والنابغة .. أو 
لا یکون .. 

کل ا (الأغاني ) و (العقد الفريد) 
و ( البيان والتبيين ) تعتبره خروجاً على الصراط المستقم. 

والصراط التق هو جميع ما ت رکه أجدادنا من 
دواوين الشعر » وكتب البلاغة » والنحو »› والصرف › 
واجتهادات البصريين » وتر جات الكوفيين .. 

ان لرا ي مقهوم ما ٠‏ فرعا من ارام 
لا سمح بتجمیله أو ترميمه » وسكة حديدية تد 
بانجاه واحد من محطة الحاهلية .. حى محطة الققرن 
العشرن . 

اللحطات هي هي .. والوقفات هي هي اشا 
المسافربن هي هي ا 

خمسمئة سنة .. والركاب محبوسون ي مقاصير هم 
اللحشبية غير المرعة .. لا ملكون صعوداً ولا نزولا . 
حى أصبحوا جز ءا من القطار .. وجزءاً من رحلته 
الضجرة .. 


۲۸ 


مها جمة القطا ر 


ي الأربعينات فکر أطفال شیاطبن من بغداد › 
والقاهرة » ودمشق »› وبيروت › في مهاجمة قطار 
الأشباح » وتغيير اتجاهه » والإفراج عن مسافريه .. 

الم تكن علية نسف القطار العجوز هينة . كان 
الحراس ببواريدهم العثمانية العتيقة بجلسون على سطحه › 
ويطلقون النار على الأولاد المتسلقين على أبوابه وشبابيكه . 

مات أولاد" کثیرون . جرح أولا د کثیرون .. 

لكن بعض الأولاد الشجعان تمكنوا من احتلال 
بعض المقاصير .. 

وني الستينات فرضوا سيطرهم على أكر 
المقاصير .. وي السبعينات استولوا على قاطرة القيادة 
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وغيّروا ائياً وجهة القطار . 

وليس ضرورياً » بعد احتلال القطار › أن يتخانق 
الأولاد الذين هاجموه » وأن بحختلفوا على اسم من دخل 
القطار أولا وتاريخ دخوله .. فالحقيقة ألم دخلوه 
معاًء وني فترة تاربحخية متقاربة جداً » ولا أهمية أبداً 
أن بسبق الواحد الآحر بمسافة ذراع أو نصف ذراع » 
أو ثانية أو جزء من أجزاء الثانية » لأن التجديد ني الشعر 
لا تنطبق عليه قواعد مباريات السباحة . 

إن التجديد في الشعر عملية معقدة ومتشعبة »> وها 
أكر من بعد واحد . بالإضافة إلى نها ككل عليات 
ا لحمل والولادة خحاضعة لعوامل الزمن والتهيؤ . 

وعلى هذا الأساس لا بمكننا القول بأن فلاناً هو أول 
من اكتشف جرثومة الشعر الحر » كا اكتشف اينشتاين 
نظرية النسبية » والدكتور فليمينغ عفار البنسلين . فمثل 
هذه الأحكام القاطعة كالسيف لاتنطبق على الشعر . لأن 
الشعر هو نتيجة ترا كات تاريحية » ونفسية »> وحضارية 
لا تتوقف » وايس نصباً تذكارياً نقيمه أي إحدى 
الساحات العامة وننقش عليه أسماء من ماتوا في سبيل 
الشعر .. فشهداء الشعر كثيرون » والمجهولون منهم › 


أكثر من المعلومين » وأقل غروراً. 

وفي كلامنا عن التجديد والمجدآدين » مجحب أن لا 
نستعمل المفقص › ونقص التاريخ الأدني على كيفنا › 
ونقص معه وجوه عشرات من الشعراء الشجعان › 
بدأوا منذ عام ۱١۹۲١‏ وأعد وا المخططات للهجوم عل 
قطار الشعر العرلي المنهوك › إلا أن الظروف التارعية 
والإجتماعية والثقافبة لم تسمح هم بتنفيذ مخططهم . 

حطأ كبير جدا. خحطأً تارمخي » وخحطاً أحلاي › 
أن لا نضع ني قائمة الثوار إسماً كاسم الياس أي شبكة › 
وخطا أكبر » أن ننسى عند حديثنا عن الثورة والائرين 
قامة“ كقامة بشارة اللحوري » وأمين نخلة» وصلاح لبكي 
ويوسف غصوب » وسعيد عقل » وفوزي المعلوف › 
وإيليا أبو ماضي » ونسيب عربضة » ورشيد أيوب › 
وعمر بو ريشة » وعلي حمود طه » وابراهيم ناجي . 

كل دراسة للتجديد لا تنبش عن الجذور تبقى دراسة 
سطحية وأنانية . 

إن ساعة النجديد لم تكن واقفة قبلنا . والوقت 
الشعري لم يبتديء بنا . لأن كل لحظة شعرية مرتبطة 
باللحظة الي قبلها > والأصوات الشعرية لا تولد 
كالطحالب من العدم . 


الحب 


أنا من أسرة نتهن العشق . 
والحب يولد مع أطفال الأسرة » كا يولد اللُكّرُ 

ي التفاحة . 

ني :الحادية عشرة من عمرنا نصبح عاشقين » وني 
الثانية عشرة نسأم .. وني الثالثة عشرة نعشق من جديد .. 
وي الرابعة عشرة نسأم من جديد . وني اللحامسة عشرة 
من العمر يصبح الطفل ني أسرتنا شيخاً .. وصا 
طريقة في العشق .. 

جدّي کان هکذا .. واي کاںهکدا .. و[خوتي 
كلهم يسقطون ني أول عينين کبيرتين يرو هما .. 
بسقطون بسهولة .. وحرجون من الماء بسهولة .. 


كل" أفراد الأسرة بون حنى الذبح .. وني تاريخ 
الأسرة حادئة استغهاد مثيرة سببها العشق ٠.‏ 

الشهيدة هي أخحي الكبرى وصال . قتلت نفسها 
بكل بساطة وبشاعرية منقطعة النظير .. لأنها لم تستطع 
أن تتزوج حبيبها .. 

صورة أخي وهي وت من أجل الحب .. 
محفورة” في لحمي . لا أزال أذكر وجهها الملائكي › 
وقسمامما النورانية » وابتسامتها الحميلة وهي وت .. 

كانت ني ميتتها أجمل من رابعة العدوية .. وأروع 
من كليوبرا المصرية .. 

خن ت ا ا 
عشرة » كان الحبا عشي إل جاني في ابحنازة »> ويشد" 
على ذراعي ويبکي .. 

وخ رر غا أحي في الراب .. وعدنا في اليوم 
التالي لزورها » لم جد القبر .. وما وجدنا في مكانه 
وردهة.. 


هل كان موت أخي ني سبيل الحب أحد العوامل 
النفسية الي جعلتي أتوفر لشعر الحب بكل طاقاتي » 


Yor 


وأهبه أجمل كلمالي ؟ 

هل کانت کتاباتي عن ا لحب ۰ تعویضا لا حرست 
منه أحي ٠‏ وانتقاماً ها من مجتمع يرفقض و 
ویطار ده بالفۋوس والبنادق ؟ 

اني لا أو كد هذا العامل النفسي › ولا ألفيه . 
ولكني متأكد من أن مصرع أحي العاشقة » كسر شيا 
في داخلي .. وترك على سطح بحبرة طفولي أكر من 
داثرة .. وأكر من إشارة إستفهام . 

قلت إني أنتمي لأسرة على استعداد دام للحب . 
أسرة لديما ( جساسية ) مفرطة للوقوع في الحب . 

وإذا كانت حساسيات بعض اناس » منشؤها 
الألوان ١‏ أو الروائح › أو الغبار » أو تغيّر الفصول »› 
فحساسبة العائلة منشؤها القلب .. 

كلنا نعاني هذه الحساسية لممرطة أمام أشياء 
الحمال .. 

كان أي إذا مر به قوام امرأة فارعة » ينتفض 
كالعصفور » وینکسر كلوح من الزجاج .. 

كانت قراءة رسالة » أو بكاء طفل › أو ضحكة 


امرأة » تدمره تدمیر ا كاملا .. 

کان ا أمام الأحداث الحسام» ولکنه أمام 
وجه حسن التکوین » يتحول إلى كوم رماد .. 

عيناه الزرقاوان كانتا صافيتين كياه حير ة سويسرية› 
وقامته مستقيمة کرمح حارب روماني » وقلبه کان 
إناء من الكريستال يتسع للدنيا كلها .. 

کانت ڈروته الي یقاخحر با » حب الناس . لم 
یکن پرید کر . ویوم مات خرجت دمشق' کلها 
حمله على ذراعيها .. وترد له بعض ما أعطاها من 

أما أمي فكانت ينبوع عاطفة يعطي بغير حساب . 
كانت نعتبرني ولدها المفضّل » وحصي دون سائر 
إخري اطا ولي مطالي افر بلا كوي 
ولاتذسّر . 

ولد کرت :¿ وظللت ي عينيها دابا طفلها 
الضعيف القاصر . ظلت ترضعي حى سن السابعة » 
وتطعمى بيدها حى الالثة عشرة . 

وساف ت بعد ذلك إلى جميع قارات الدنيا » 
وظلّت مشغولة _البال على طعامي وشرابي ونظافة 


ریه او ناء كلا جلت الابرة غل اة 
الطعام ي دمشق : رى هل جد (الولد ) في بلاد 
الغربة من رطعمه ؟. ولول هو آنا بالطبع . 

وبا طالا طارت طرود' الأطعمة الدمشقية > إلى 
السفارات الي كنت أعمل بها .. لأن أمي لم تكن 
تصدق أن هناك شيئاً يو كل خارج مدينة دمشق . 

8 على ااجسعيد الفكري فلم يكن بيي وبين أمي 
قاط التقاء . ملقد كانت مشخولة في عبادما » وصومهاء 
وسجادة صلاما . تسعى إلى المقابر في المواسم » ونقدم 
النذور للأولياء » وتطبخ الحبوب في عاشوراء » و تنم 
عن زاره امرض يوم الاربعاء >٠‏ وعن الغسيل يوم 
الأثنين » وتنهانا عن قص أظافرنا إذا هبط الليل ٠‏ 
ولا تسكب ال اء المغلي في البالوعة خوفاً من الشياطين 
وتعلق أحجار الفير وز الأزرق ني رقبة كل واحدمتاً . 
Es‏ 
قات انال ارقن د راما : 

كانت أمي ماء .. وأي نار .. وكنت بطبيعة تركيي 


لم يكن أي متديناً بالمعى الكلاسيكي للكلمة . 
کان بصوم خوفاً من أمي > ويصلي ال حمعة في مسجد 
الجي - في بعض الناسبات - خوفاً على سمعته 


الشعبية . 
كان الان ده س ها املا وتحلقا ب اوشهك 
لله أنه کان على لق عظم . 


داعا کان ي ماله حق للسائل والمحروم . وداعاً کان 
ني قلبه مكان للمعذبين ني الأرض : 

والرغيف في مبزلنا کان داعا نصفین .. نصفه 
الأول لغيرنا .. والنصف الاني لنا .. 

لم يکن أي يفصل الدين عن إطاره الحمالي . 
لذلك كان بقضي الساعات منصتاً بخشوع واستغراق 
إلى صوت المقرىء العظم الشيخ محمد رفعت . كان 
يعتبر صوته نافذة مفتوحة على نور الله .. وواحة 
من واحات الإبمان .. 

ولست أنسى أبداً ذلك اليوم الذي هدد فيه ببارودة 
صيد مؤ ذناً قبيح الصوت»› جاؤوا به إلى المسجد اللصيق 
ببيتنا » لأن صوته - برأي أي - كان مؤامرة على 
المسلمين والإسلام . واختفى المؤذن نمائياً .. ولم يعد 


بمجرؤ على الصعود إلى المخذنة .. 

كان تفكيز أي الثوري يعجبي .. وكنت أعتبره 
موذجاً راثعاً للرجل الذي برفض الأشياء المسلّم بها 
ويفكر بأسلوبه اللحاص . 

بالإضافة إلى شبهي الكبير له با ملامح الحارجية › 
فقد كان شبهي له با لامح النفسية أكبر . 

وإذا كان كل طفل يبحث خلال مرحلة طفولته 
عن فارس . ونموذج » وبطل .. فقد کان آي فارسي 
وبطلي .. ومنه تعلّمت سرقة النار ... 


YoA^ 


أغتصاب العالم .. بالڪلمات 


سرقة النار كانت هوايى منذ بدأت بكتابة الشعر . 

لم أسرق نار لاء کرو رشن ٠‏ لأن السماء 
لم تکن همي . كانت نار الأرض هي مطلي اوإشعال 
الحراثتق ني وجدان الناس وني يابهم هو هاجسي . 

كنت أؤمن أن الشعر هو إشعال عود ثقاب في 
أشجار الغابة اليابسة .. 

الغابة تصير أجمل عندما تشتعل . عندما يتحول 
کل غصن من أغصانما إلى شمعدان . 

ومن هنا يكتسب قول دور مات (إن الشعر هو 
اغتصاب العالم بالكلمات ) أهمية خاصة . 


فیدون اغتصاب لا بو جد شعر .. 


CÎ 


والإغتصاب هنا يعي ٠‏ يى الغشاء الذي تنسجه 
امغر دات والأفكار والعوألف حول نفسها مع تقادم 
الرشنء 

إنه يعي إخراج الشعر من مملكة العادة والإدمان 
إلى مملكة الدهشة .. 

وعظمة الشاعر تقاس بقدرته على إحداث الدهشة . 
والدهشة لا تكون بالإستسلام للأنموذج الشعري العام » 
الذي بكتسب مع الوقت صفة القانون السرمدي .. لكن 
o‏ > ورفضه »› وحخطه . 

E‏ . ونما هو انتظارُ 
مال نظ 

نه موعد" مع المجيء لذي لاء » والآي الذي 
لا أي . 

الشعرُ الحقيقي لا يسير على الأرصفة المخصصة 
للمارة .. ولا يتقيد بالإشارات الضوئية »> وإغا بتقد م 
ي المجهول » وا لحد س » والمغامرة . 

إنه في تصوري - علية إنقلابية طط ها 
وينفَذها إنسان غاضب › ويريد من وراما تغيير صورة 


الكون. 


° 


ولا قيمة لشعر › لا بحدث ارتجاجا في قشرة الكرة 
الأرضية » ولا بحدث تغييرآ في خربطة الدنيا » وخر بطة 
الإنسان. 

إتي لا أفهم الشعر إلا من جهة كونه حركة » 
رک م ن سکن اه وی یکر ن اک : 
وني سكون العلاقات التارخبة بين الأشياء . 


۲11 


مقا تيح 


المغاتيح إلى شعري ليست مفاتيح سحرية »> وهي 
ليست معلقة في وسطي › أو محبأة تحت الوسادة . 

فعوالمي الداخلية براري مكشوفة > وحدائق عامة 
يسمح بالدخول إليها في كل" ساعات النهار والليل .. 

اح ري هي ري ا واي ي 
الصورة الفوتوغرافية الوحيدة الي تد تشبهني . وکتي الي 
نشرتها هي جواز سفري الحقيقي . 

مفاتیح شعري ثلاثة : الطفولة » والثورة › 
وابمحنون . وبالطفولة أعي كل ما هو براءة ومكاشفة 
وتلقائية . فالطفل والشاعر ها الساحران الوحيدان 
القادران على تحويل الكون إلى كرة بنفسجية معدومة 
الوزن .. 
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وبالثورة » أعني إحداث خلخلة وتشقَق وكسور 
في كل الموروثات اللقافية والنفسية والتاريخية الي أخذت 
شكل العادة أو شكل القانون .. 

وباحنون » أعي تفكيك ساعة العقل القديعة › 
والاعتر اض العنيف على كل الأحكام القرقاشية الصادرة 
علينا قبل ولادتنا .. 

إن أخحطر ما يقع فيه الشاعر هو السقوط ي صمغ 
الطمأنينة ومهادنة الأشياء الى حيط به . 

والشاعر الذي لا يعرف قشعريرة الصدام مع العالم 
يتحول إلى حيوان أليف » استشصلت منه غد الرفض 
والمارة: 

أني منذ طفوابي » كنت أجد متعة كبرى ي 
التصادم مع التاريخ واللحرافة »> ولم أكن راغباً أبداً 
في أن أكون درويشاً في حلقة ذكر.. أو طفلا 
يغني ي جوفة الكنيسة .. 

کنت أبحث باستمرار عن وجهي وصوٽي بين 
ألوف الأوجه والأصوات . إستعارة أصابع الآخرين 
وبصمانهم لم أحترفها . كنت أريد أن أكتب بأصابعي 
أنا .. وأترك على الورق بصماتي المميزة . 


۳ 


كنت أرفض أن أكون نسخة بالكاربون لأي شاعر 
انحر .. ففي العالم متنبي واحد.. وووردنوورٹ 
واحد .. وفالیري واحد .. وبابلو نیرودا واحد .. وکل 
نسخة أخرى تظهر ني السوق فؤلاء المبدعين .. هي 
ور 

هذا کان أساس تفكيري الشعري ي عام ۱۹٤١‏ . 
كنت أعنقد أن نمانين بالمئة من قصائدنا .. ( براويز ) 
متشابهة » بالطول » والعرض » والزخرفة › وأن انين 
بالمئة من شعرائنا .. كانوا نسخاً فوتوغرافية منسوخة 
نسخاً رديئاً عن الأصل . 

بهذا كنت أفكر » وأنا أصغي مع رفاق المدرسة 
الثانوية إل قصائد كبار شعراء الشام آنئذ » وهم يلقون 
فصائدهم على منبر الحامعة السورية »> أو على أسوار 
مقبرة (الباب الصغير ) و (الدحداح ) ي المناسبات 
القومية والتأبينية . 

كان عندي إحساس بأن الرّمَن الشعري العرلي › 
زاف ف كاه وان شر ى الصف الارل 2 
القرن العشرين » لا بحتلف عن شعرنا ي القرن الأول 


أو القرن الثاني » أو العاشر . 

براويز بلاغية .. ننتقل من يد إلى يد .. ومن مالك 
إلى مالك .. أما الصورة داخل البرواز فواحدة .. 

القصيدة العربية ظّت حى العشرينات من هذا 
القرن تلبس العباءة الحجازية »> وتشرب في الوقت‌ذاته 
الويسكي ني فنادق القاهرة وبيروت وبغداد ودمشق . 

کان نة تناقض ميف بين زيّها وسلوكها . حى 
أمير الشعراء شوتي » كان يتجول ني بولفار الشانزيليز يه 
ي باريس .. وهو ينتعل خف المتني .. ويشرب آلبيذ 
الإسباني في منفاه في غرناطة ‏ ويسكب على مصر 
البعيدة .. دموع البحري .. 

إنتقلنا إلى المدينة وظَت أوتاد البادية مدقوقة في 
أعاقنا . وعرفنا أزهار الارغريت » والبانسه › 
والغاردينيا .. وظلت رائحة الرند والعرار متكمشة في 
رئتينا .. وسكتا أفخم الفيلات والشاليهات .. وحملنا 
معنا إلى غرف نومنا .. نوقنا وظباءنا .. 

كانت القصيدة العربية تعاني انفصاماً حاد ا ي 
ال و اج واا قا و ع 
النهضة » أني أحضر حفلة تنكريّة .. وأن كل شاعر 
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يستعير القناع الذي يعجبه .. 

هذا يستعير سيف أي فراس .. وذاك يستعير 
ن و ا ابن الرومي ... 

وني وسط هذه الحفلة التنكرية » كنت أتساءل » 
وأنا شاب يافع » لاذا لا يكشف هؤلاء عن وجوههم 
الطبيعية > ويتكمون بأصوانهم الطبيعية ؟ ولماذا 
يستعير ون لغة الآأخرين » وعصر الأحرين ؟ 

ي هذا الإحتفال الكرنفالي الذي لم يكن يعرف 
فيه أنف فلان من أذن فلان .. ورأس هذا من كتف 
ذاك .. قرّرت بحماس الشاب أن أغيّر برؤتوكول 
الحفلة » وأخرق نظامها .. 

وبكل بساطة» دخلت القاعة المكتظة بوجهي 
الطبيعي وملابسي العادية .. وي يدي أوّل مجموعة شعرية 
لي (قالت لي السمراء) 

تعالى الصراخ من كل مكان . .طالب المشرفون 
على الحفلة بطردي . قال واحد منهم : متسل .. 
قال آحر : دخل بغير بطاقة .. قال ثالث : ولد 
غير شرعى .. لا يشبه أحداً من شجرة العائلة .. 
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الواقع أني لم أكن أشبه أحدأ من شجرة العائلة .. 
ولا أريد أن أشبهه .. 

أنا أكره أن أكون توأماً سيامياً مع أي شاعر . 
التوانم السياميّة ني الأدب محكوم عليها سلف بالموت .. 

رفضوني لأني لم أكن أشبه الشنفرى .. ولأن 
کلامي کان عصرياً .. وملاسي عصرية .. 

ولم يصافحوني حين مددت هم بدي» لن شري 
کان أشقر .. ولان عيني کانتا زرقاوین . 

لم يكن من السهل إحداث شب في خفلات 
الشعر التنكرية في دمشق الأربعينات .. لان برامجها 
معدّة منذ ألف سنة على الأقل » ولأن المدعوين إليها 
هم أنفسهم منذ ألف سنة .. شرابهم هو هو .. وطعامهم 
هو هو .. وطريقة رقصهم -بالسيف والرس - 

كان الداعون والمدعوون يشكلون شركة حدودة 
لنظم الشعر . كانوا يرفضون أي عضو جديد ني مجلس 
الإدارة .. 

تحت إرهاب هذه .( الرأسمالية الشعريّة ) .. كان 
علينا أن نبدأً العصيان والمعاومة .. 


1Y 


كان الشعر العرني قلع من الحجر تشبه قلاع القرون 
الوسطى .. وكان اختراق القلعة عملا جنوناً . بل كان 
عملا أقرب إلى التجديف والكفر .. 

كان الإرهاب متعد د الأطراف .. إرهاباً لغوباً » 
وإرهابا تارا › وإرهابا بلاغيا . وإرهاباً ويا » 
وإرهاباً أحلاقياً ودينياً .. 

کل تفکیر بإنزال الحمزۃ عن کرسیتھا۔ وکتابتھا 
على السطر » كان يوصل إلى حبل المشنقة .. 

كل" محاولة لتحريك حجر واحد في (شطرنج ) 
الحليل بن أحمد الفراهيدي .. كانت خروجا على قواعد 
اللعبة .. 

كل اقتراب من مملكة الحب ٠‏ أو مملكة الحنس. 
کان اعتداء شائناً تفصل فيه حا كم الحنايات .. 


۸ 


قالت لي السمرا. 


وي جو هذه الإنكشارية الشعرية نشرت مجموعي 
الشعرية الأولى « قالت لي السمراء » في أيلول (سبتمبر ) 
٤‏ . 

نشرتها من مصروف جيي ٠‏ وكانت الطبعة الأولى 
منها ٠٠١‏ نسخة فقط .. لأن ميزانيي كطالب لم تكن 

وبلحظة حرك التاريخ ضداي .. ومحرك التاربحيون . 
رفضوا الكتاب جملة وتفصيلا . رفضوا عنوانه › 
ورفضوا مضمونه > ورفضوا حى لون ورقه .. 
وصورة غلافه .. 

هاجمولي بشراسة وحش مطعون .. 


۲۹ 


كان لحمي يومئذ طرياً .. وسكا كينهم حادة .. 
وابتدأت حفلة الرجم .. 

ففي عدد شهر مارس من محلة ر الرسالة ) 
المصر ية كتب‌الشيخ علي الطنطاوي عني وعن كتاي الكلام 
الدموي التالي : 

طبع في دمشق کتاب صغير زاهي لغلاف نامه › 
ملفوف بالورق الشفاف الذي تلف به علب 
« الشكولاته ٤ ١‏ الأعراس › معقود عليه شر بط أحمر 
کالذې أوجب الفرنسيون أول المهد باحتلامم الشام 
وضعه ي خصور ( بعضهن ) لیعرفن به . فيه کلام 
مطبوع على صفة الشعر » فيه أشطار طوغا واحد إذا 
فسنها بالسنتيمر ات .. 

« یشتمل على وصف ما یکون بین الفا والقارح 
والبغي المتمرّسة الوقحة وصفاً واقعياً »> لا خيال فيه › 
لأن صاحبه ليس بالأديب الواسع اللحيال» بل هو مدلل 
غي » عزيز على أبويه > وهو طالب في مدرسة . وقد 
قرا کتابه الطلاب ثي مدارسهم والطالبات . 

> وي الكتاب مع. ذلك نجديد في بحور العروض‎ ١ 
› بختلط فيه البحر البسيط › والبحر الأبيض المتوسط‎ 
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وتجديد ني قواعد النحو لأن الناس قد ملّوا رفع الفاعل 
ونصب المفعول » ومضى عليهم ثلاثة آلاف سنة و 
lT‏ 

هذا موذج مصغّر لواحد من اللحناجر الي استعملت 
لقتلي .. وصوت' واحد من أصوات القبيلة الي تحلقت 
حولي » ترقص رقصة اموت » وتقرع الطبول» 

وإذا كات قد جوت من هذا الإحتفال البربري 
بقدرة قادر » فإن الحروق ٠‏ واارضوض» والكدمات»› 
جملني أكثر نكا بفبة صلبي ٠‏ واكار إدراكا 
لعلاقة العضوية الي تربط الإبداح بالموت .. والكتابة 
بالإستشهاد . 

حن حين نكتب » نكسر.شيئاً . ومن طبيعة الي ء 
اللكسور أن يصرخ دفاعاً عن نفسه . 

و«قالت لي السمراء» حین صدوره عام ۱١٤٤‏ 
أحدث و جعاً عميقا ني جسد المدينة الى ترفض أن تعرف 
بجسدها .. أو بأحلامها .. 1 


كان دوسا ي عصب المدينة الممدودة منذ خمسمئة 


۲۷۱١ 


عام » على طاولة التخدير .. تأكل في نومها . وتعشق 
في نومها » وتمارس ال حنس ي نومها .. 

(قالت لي السمراء ) كان كتابا ضد التاريخ وضد 
التارجخيين . ومن سوء حظه - أو رما من حسن حظه - 
افولا ی افر اک ان :: 

ا ا ا ج رار ي 
المستقبل » ولكتني أرفضه بعنف » حين يتحول إلى 
نصب تذ كاري .. أو إلى برشامة كتب على غلافهها 
الحارجي : « ليس في الإمكان أبدع ما كان .. » . 

و ( قالت لي السمراء ) كان محاولة طفولية صغير ة» 
لتجاوز ( ما کان ) إلى ما ( بمكن أن يكون ) .. ولنقل 
الشعر من مرحلة السكون التاربحخي » إلى مرحلة الحركة 
والتتجاوز . 

إذا كانت معلمة « عرو بن كلثوم ٠‏ محطة مسن 
محطًات التاريخ » فلا يصح أن نبقى محبوسين فيها إلى 
ما شاء الله » وإذا كانت الربابة إرثاً تاريخياً جميلا » 
فلا جوز أن تبقى ايةَ الطَرَب . وإذا كانت ر( مقامات 
الحريري ) إيقاعاً لغوباً على سطح من النحاس .. فإن 
مثل هذا الإيقاع أصبح صداعاً لا بحتمل بالنسبة للأذن 
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العربية المعاصرة . 

لقد كان « قالت لي السمراء » ي الأربعينات زهرة 
من ( آزهار الشرّ ) . وإذا كانت باريس قد تساعت 
مع بودلير حين أهداها أزهاره السوداء » وسلّط الضوء 
على المغاثر السفلية › والدهاليز الفرويدية في داحل 
الإنسان » فإن دمشق الأربعينات لم تكن مستعدّة أن 
تتخلل عن حبة واحدة من مسبحتها لأحد . 

لذلك جاءت ردود الفعل جارحة .. وذابحة . 
وكلام الشيخ علي الطنطاوي » عن شعري › لم يكن 
نقداً بالمعی الحضاري للنقد ٠‏ وإنما كان صراخ رجل 
اشتعلت ي ثيابه النار .. 

إن تحرّك الدراويش . والطرابيش ٠‏ والنرابيش 
ضد کان تحر کا طبیعياً ومبرراً .. فسا کنو تکايا الشعر 
العربي يعرفون أن أي صوت شعري جديد » سوف 
يقطع رزقهم وعيلهم إلى المعاش .. لذلك فهم يتحصنون 
وراء دروعهم التقليدية .. اللغة » والنحو » والصرف › 
والأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر .. 

في ال حانب الأاخر من المسرح › كان الحيل الدمشقي 
احديد يبحث عن معى لوجوده » وعن حل" للتناقض 
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الكبير القام بين فكره وبين تفاصيل حياته اليومية . 

كان يقرأ عن الحرية ولا بطبقها ٠‏ ويسمع عن 
الوجودية > والسريالية » والدادائية > والتكعيبيية › 
فيذهل ذهول القروي الذي يتزل إلى المدينة للمرة الأولى . 

كانت أفكار الحرب العالمية الثانية > وفلسفابا › 
ومذاهبها » وأيدولوجياتما .. تصدم جهازه العصي 
فيشعر آنه أخحف وزناً ء وأكر قدرة على الدحول في 
حوار حضاري مع العالم . 

وهكذا فتح ( قالت لي السمراء ) الضوء الأخضر .. 
أمام ألوف من الشبان والشابات » ليعبر وا إلى الرصيف 

كان ني قصائد (قالت لي السمراء ) لغة تشبه 
لغتهم » وأشواق" بحجم أشواقهم » وشعر بمساحة 
انفعالا ہم .. 

کان فيه حب » وشهوة . وعصيان » ووحشية »› 
وجميع الأدوات الى يستعملها المساجين عادة لکسر 
أقفال زنزاناتهم .. 

إن تقييم ( قالت لي السمراء ) بعد ثلائين عاماً من 
ضدورة > قد مدو لن لبون الآن غت شمن 


۲۷€ 


الحرية ٠‏ تقييماً حرافياً و دراماتيكباً . ولكنٴ الذين يردآون 
الفن إلى جذوره الإجتماعية » يعرفون أن هذا الكتاب 
كسر لدى نشره كل الاحتكارات اللغوية › والبلاغية › 
واللحطابية › والببغائية » والأخلافية » ومد لسانه كتلميذ 
شبطان لمجتمع الدراويش .. 

لعب ( قالت لي السمراء ) لعبة الحرية على قدر ما 
يستطیع أن يلعبها تلميذ على «قعد الدراسة . وإذا كان 
الحب والشهوة ي هذا الكتاب » قد اتسما بالتوتر 
والعصيةء فلأن الح في تلك الأبام» كان حا 
مقهوراً » ومحظوراً » ومسروقاً من ثقوب الأبواب . 

أما المحنس فكان مادة محرمة » لا تباع إلا في 
السوق السوداء .. وي بيوت متهنات الهوى . 

هكذا كتا نعشق في ظلال الرعب . ونسعى إلى 
مواعيدنا ئي ظلال الرعب » وتفعل الح في ظلال 
الرعب .. ونكتب ي ظلال الرعب .. 

وحين بختلس الإنسان ا لحب اختلاسا» وتتحول 
المرأة إلى شريحة لحم نتعاطاها بالأظافر .. ينتفي الوجه 
الحضاري للحب › وتنتفي أية صيخة إنسانية للحوار .. 
ويصبح الغَرل رقصة همجية حول ذبيحة مينة 


Ve 


إن المرأة ني أكثر الشعر العرفي مادة ميتة . 
وأعضاؤها الحميلة مصفوفة على موائد الشعراء كأطباق 
المشهيات .. فهي طرف كحيل» أو عجز ثقيل › أو 
خصر نحيل ( يكاد من لقتل الأرداف ينبت ) . 

وأود أن أعرف . أنى في أعالي الأولى » 
ورثت هذه النظرة التجزيئية إلى ابلحنس الثاني . 

وهذه النظرة التجزشية إلى المرأة » ها جذورها 
القبلية > والتاربحية . والإجتماعيةء والدينية . فالعرب 
بحم ار اهم وغزواہم وفتوحاہم لم يستطيعوا أن 
يكوا إل ارآ سکواً تاماً يسمح همم باستبطا نها 
واکتشافها روحياً . 

إن العقل القبلي » وتقاليد البداوة ومؤسساا لم 
تكن تسمح - خارج نطاق الزواج › أو الغزو . أو 
اقتناء الحواري ‏ بإقامة علاقات حميمة بين الرجل 
والمرأة .. وحى ي الحالات الى ذكرت . يطفى عنصر 
الإمتلاك ادي - كا في حالة ابجواري مثلا - على 
أي عنصر ذهني أو نفسي أو تجريدي . 

إن التجريد الذهني محصول حضاري . لا يصل إليه 
الإنسان إلا ي ظل العلاقات المطمئنة . وعلاقات العرلي 


۷١ 


بالحنس الثاني كانت علاقات عصبية لاهثة ومستعجلة . 

هذا هو اجتهادي » وبه أفسّر نظرني الجغرافية 
القاصرة إلى جسد المرأة في ( قالت لي السمراء ) و ( طفولة 
نهد ) و (أنت لي ) » ودوراني المستمر حول حدودها 
الحارجية . 

إذن فقد كنت مخلصا لير اث القبيلة » ني أشعاري 
الأوى » ولم أتحرّر من هذا الميراث إلا حين أتيح لي 
أن أجلس عام ٠٠١١‏ على مقعد من مقاعد الايد بارك 
ي لندن » وأقم حوارآ مع الحنس الثاني .. بعيداً عن 
صداع الحنس ٠‏ وانفعالات القبيلة .. 

اللا مائة نسخة الي طبعت من ( قالت لي السمراء ) 
طارت ي شهر » وانتقلت قصائده كالحرائق الصغيرة 
من يد .. إلى يد .. ومن حجرة إلى حجرة . 

قصيدة « مداك » في هذه المجموعة › كانت الشرارة 
الأولى الي أطلقتي ٠‏ والمفتاح إلى شهرني . 

الطلبة العراقيون كانوا يسكرون عليها على ضفاف 
دجلة .. واللبنانيون كانوا مزمز وا على موائد العرق 
في زحلة .. وي المدارس كان الطلاب يضعو نما في داخل 
کتب الحساب وال حغرافیا .. ویکتبون بعض آبیاتہا على 


VY 


الألواح السوداء .. 

لقد کان الطلاّآب خلال تاري ,ٍ الشعري كله › 
جنودي وکتائي وراباني› فبهم شددت ۽ آزري > وم 
أسرجت خيولي » وبهم أ كلت فتوحاني . 

إنبم صوتي » واستدارة فمي » وجواز سفري إلى 
العالم . 

وما دام هذا الكتاب كتاب اعترافات > فإني 
أسجتل بدون ترد أن الطلاّب » الذين تشي كل 
الدلائل إلى آم سیکونون حکتام العالم القادمين › 
و على کل الفاق .. وهم الذين طوبوني 
وون 

إذن فالطنطاوي لم يقتلي .. لأن جيل الأربعينات 
من الشباب والشابات كان يرفض موقي المجاني » 
ويرفض” أن أسقط تحت أقدام الإنكشاريين .. لأن سقوطي 
كان يعي سقوط أحلامهم .. واغتيال أول زهرة من 
زهرات الحرية تفتحت في مزهرياتهم .. 

وصمد ( قالت لي السمراء ) في وجه العاصفة › 
وتوالد .. وتناسل .. حى صارت النسخ الثلامئة 
المطبوعة منه عام ۱١۹٤٤‏ غابةلانهائية الأوراق‌عام ٠١۹۷۲‏ 


VA 


الرميل 


حين انضممت إلى السلك الدبلوماسي السوري أي 
شهر آب ( أغسطس ) ٠۹٤١‏ » لم أكن أتصور أني 
سأصبح هولاندياً طائراً .. ون غباري سيتناثر على کل 
القارات .. 

كنت في الثانية والعشرين من عمري » يوم عيّنت 
ملحقا بالسفارة السورية ي القاهرة »> وحين ارتفعت 
الطائرة بي تاركة خلفها مآذن دمشق » وقبابما › 
وبساتينها » شعرت أني أنفصل عن جاذبية الأرض › 
وجاذبية التاريخ 

إن الشعور بانعدام الوزن » شعور لذيذ ومريح ٠‏ 
بالسبة للشاعر › لأنه يتيح له أن يكتشف أبعاد جسمه 


۲7⁄۹ 


الحقيقية وينعتق من الضغوط الحارجية على فكره 
وأصابعه . 

وأعجبتي لغبة افر » وأدمنت دوارَ البحر» 
حى صارت سطوح المراكب سريري .. ومقاعد 
الطائرات وطي . 

وبقیت مأخوذا بلعبة السفر عشرنن عاماً ( ٠١۹٤١‏ 
۱۹۹١ -‏ ) إلى أن صار فلي مليئا كحقيبة امرأة .. 
رکروتا کالارض .. ومز دحماً كدينة من مدن الصين .. 

فمن شمس القاهرة › إلى اون استمبول › إلى 
أمطار هونكونغ » إلى نافورات روما > إلى شحوب 
لندن » إلى مرتفعات اسکوتلاندا › إلى ثلوج موسکو › 
إلى ممابد تايلاند » إلى حائط الصين الكبير › إلى بيد 
الراين » إلى مقاهي الرصيف في سان جرمان » إلى 
ملاعب مصارعة الثيران ي إسبانيا» إلى كهوف 
الغجريًات ني غرناطة » إلى حقول التوليب ني هولاندا › 
إلى كريستال البحيرات السويسرية» إلى المظلا ت الممونة 
على رمال نيس ومونتكارلو .. إلى قراميد البيوت 
اللبنانية الحمراء .. 

ومع كل خطوة كنت أخطوها > کان قلي یکبر ٤‏ 


۸۰ 


وشبكية عيي تسم ¢ وآبار نفسي عتليء ٤‏ والبدوي 
ني داخلي يرق» ویشف › ویتحضّر . 

إن اصطدامي بالعالم »> وبالمدن » واللغات › 
والئقافات » جعل ذاكرتي كذاكرة آلة التصوير لا 
تنسمی شیا » ولا نهمل شيتاً . 

ومن هذا المخزون المائل »> من الحطوط › 
والألوان » والأصوات › ومن راثحة البواخر الحادة » 
ورائحة الفنادق الي تكتب وتمحو وجوه نزلالا.. 
أونوافد القطارات الي تمضغ ني طريقها.. آلاف 
الأشجار› ومنادیل امود عين .. ومن ضجَر المعاهي »› 
وأحزان فناجين القهوة »> ومن سَفَري في داخحل 
الكتب » وسَفّري ني داخلي الإنسان .. تكون عندي 
قاموس" شعري › لا تنتمي مفرداته لأرض معينة أو 
وطن معين . ِ 

هذا القاموس الشعري ليست له جنسية› فهو 
ليس دمشقياً » ولا مصرياً » ولا لبنانياً » ولا فرنسياً › 
ولا إنكليزياً » ولا صينياً » ولا إسبانياً ... 

إني ني شعري أحمل جنسيات العالم كلها .. 
وأنتمي لدولة .واحدة : هي دولة الإنسان . 


1 


هذا هو انتمائي الأساسي والوحيد » لذلك لم 
أدخل ي أي حزب سياسي » ولم أنتسب لأية رابطة 
أو جمعية من أي نوع .فنا من المؤمنين أن أي إنتماء 
مهما کان مثالا وطاهرا › من شأنه أن بربط عردة 
الشعر » بحصان المغامرة الزمنية » وينحرف بها عن خط 
سيرها الأصلي . 


إذن فأنا أدين للر حيل بثلاثة أرباع شعري .. وني 
لأتساءل » بعد ربع قرن من الرسو والإقلاع » في 
موانيء الكرة الأرضية » كيف تراها كانت ملاح 
شعري لو أني بقیت مغروساً في تراب بلادي کوتد 
خيمة .. 

لقد رفضت حالة الشاعر - الشجرة » واخترت 
قدار الشاعر - العصفور . ذلك لأن الشجرة لا تستطيع 
مهما حاولت - أن تغيّر محل" إقامتها .. ومواضع 
جذورها » وشكل أوراقها . أما العصفور فأهمٌ ما فيه.. 
أنه يستطیع أن بخترع کل ثانية وطناً جديداً ... 

إني أنتمي لزمرة الشعراء القجَر › أو E‏ 
الذن محملون عربامہم وقيثارامہم » وزجاجات نبيذهم 


YAY 


وبحيّمون في الأرض الي بجدون فيها الشعر .. والحب 
والحرية . 

أدخلي علي الدبلؤماسي إلى أعظم القصور › 
فعرفت الملوك »> والملكات . والأمراء » والنبلاءء 
ورؤساء الحمهوربات » وبعد أن قابلتهم جميعاً » 
اكتشفت أن الشعر وحده هو ملك الملوك . 

کنت اشعر ونا ني حضرتہم آتهم في حضرقي ۽ 
وکنت أحس ي کل قاعة عرش دخلتهاء 
ثريًات الكريستال » وكل سجاد الغوبلان » وأواني 
الأوبالين » ومقاعد الريجانس ولويس السادس عشر › 
وملاعق الذهب» وشمعدانات الفضة > ترحب لي 
کشاعر لا کدبلوماسي .. 1 

ومن هنا نشأً هذا:الصدام الذي استمر عشرين عاماً 
بين حقيقي وبين مهني . بين الوجه وبين القناع . 

كانت الدبلوماسية قناع من الشمع ألبسه أي 
المناسبات » وكنت أذهب إلى الحفلات الدباؤماسية 
مضطرا » كما يذهب التلميذ إلى مدرسة لا مها .. 

ولكم فكّرت » في لحظة من لحظات البراءة » 
أن أحرق كل الملابس التنكَرية » وربطات العنق البيضاء 


YAT 


والسوداء » والأحذية اللماعة › الي تعارف الدبلوماسيون 
على ازتدالہا > وأركض تحت المطر كطفل عاري 
القدمين .. أو كحصانٍ لا صاحب له . 

إن عالم السفارات متحف من متاحف الشمع › 
8 ماّفیه مصطتع ۰ ومزور ۰ وير حقيقي . وکل 
العروضات فيه مطلية بقشرة سميكة من التظاهر 
LEN TOC‏ 

واللغة الدبلوماسية » لغة عائمة » ومنفلشة ٠‏ تنمو 
كالفطر على أطراف الفم .. وتموت في مکانما.. 

إا لا تضيء شيا .. ولا تعي شيا .. ولا تأخذ 
شيئاً .. ولا تعطي شيئ .. 

إنها كالز هور الإصطناعية .. ألوانما فاقعة . ولكن 
را 

إن التمثيل الدبلوماسي تثيلية لم أكن أتقنها . 
إن طبيعى تأبى التمثيل . وقد كانت ذروة المأساة »› 
بالنسبة لي كشاعر ربط قَدَرَه بالكلمة » أن أضطر إلى 
تداول الكلمات ال مخشوشة a‏ 

دامر هذا الفصام الاد ان لن اح أن 
أقر ها ولا أقوها > وبين لغة آع” أن أقوها وتدفعي 


YA{ 


حرفي إلى قو هما > إحدئ وعشرنن عاماً . إلى أن 
استطاعت لغة الشعر » ني ربيع عام ۱۹١١‏ » أن تقتل 
اللغة الدبلوماسية .. وتعيد نفسي المشطورة نصفين إلى 
إلتصاقها وتوحدها . 

ٳن استقالي من عملي الدبلوماسي . عام ۱۹١٩‏ » 
كانت إنقاذاً لار جل الثاني الذي كادت تطحنه عجلات 
السيارات الطائشة والحارجة داتعا على القانون .. والى 
تحتمي بلوحة كنب عليها: (هيثة سياسية  .)‏ . 

وحين جلست على طاولة مكتي في بيروت » بعد 
انتهاء حياني الدبلوماسية .. وأشعلت أوّل لفافة » 
Ce‏ بكبرياء ملك یستلم العا اة اون : 

كانت القاهرة أول بعثة دبلوماسية أذهب إليها . 
وصلت إليها شاباً ي الثانية والعشرين من العمر » 
وقضیت فیها ثلاث سنوات ( ۱۹٤۸ ۱۹٤٩‏ ) . 

للقاهرة علي فل الربيع على الشجر . وبَصّمات 
يديا ترى واضحة على مجموعي الثانية ( طفولة مد ) 
المطبوعة في القاهرة عام ۱۹٤۸‏ . 

« طفولة نهد » كان نقلة حضارية هامة بالنسبة 


YAO 


لشعري . فلقد صقلت القاهرة أحاسيسي وعيي ¢ ولغي 
الشعرية > وحررتي من الغبار الصحراوي المعراكم 
فوق جلدي . 

كانت القاهرة في الأربعينات زهرة لمدائن › 
وعاصمة العواصم العربية » وكانت بستاناً للفكر والفن 
عز نظیره . 

وقد أسعدني أن أدخل الوسط الأداي والفي 
والصحفي من أعرض أبوابه » وأعرف صفوة أعلامه ٴ 
کالاستاذ توفيق الحكم > والأستاذ ابراهم عبد القادر 
المازني ¢ والموسيقار محمد عبد الوهاب »› والشاعر كامل 
الشناوي » والشاعر إبراهيم ناجي » والشاعر أحمد 
رامي» والأستاذ محمد حسنين هیکل ¢ والناقد المرحوم 
الأستاذ أنور المعداوي . 

ولأنور المعداوي » يعود الفضل ني إلقاء الأضواء 
الأولى على شعري » فققد كان رحمه الله > شديد 
ا لحماسة لمجموعي الشعرية ( طفولة مهد ) لدى صدورها 
ي القاهرة عام ۱۹٤۸‏ » وبلغ من شدة حماسته ها أن 
أقنع الأستاذ أحمد حسن الزيات » صاحب تجلة (الرسالة) 
الملصرية - وكان يقدر موهبة المعدآاوي وبحترمه ‏ أن 


۲۸٦ 


بنشر على صفحات ( الرسالة ) » الي كانت أعظم ا 
أدي تي العالم العرلي > نقده لکتاي ( طفولة نهد ) . 

ومن أطرف ما حدث - ولعله أطرف حادث مر 
محياني الأدبية ‏ أن مقال المعد اوي صدر ي ( الرسالة ) 
کا کان مقَرراً . ولکن الأستاذ الزیات رأی حرصاً على 
سمعة مجلة (الرسالة ) الرصينة المحافظة » أن بغر 
ءنوان مجموعي الشعرية من ( طفولة مد ) إلى ( طفولة 
جر ) .. وبذلك أرضى صديقه الناقد أنور المعداوي .. 
وأرضى قرّاء ( الرسالة ) المحافظين الذين تحخيفهم كلمة 
(النهد) وتزازل وقارهم .. ولکتّه ذبح اسم کتاني 
الجميل من الوريد إلى الوريد . 

بعد القاهرة »> شردت ني بلاد الله كلها وتناثر 
رمادي على کل البحار کا پتناٹر رماد البوذيين بعدحرقهم . 

ومن بين جميع نجارلي الدبلوماسية » تبرز بجربتان 
حاسمتان ي تار حي الشعري : التجربة الإنكليزية › 
والتجربة الإسبانية . 

ففي لندن ( ۱۹۵۲ ۱۹٥١‏ ) إنسکبت السماوات 
الرمادية على أوراتي ودفاتري » ونوارت شموس الشرق 


YAY 


خحلف ستائر الضباب اللندني الكثيف . 

التجربة الإنكليزية وضعتى ني إطار حضاري 
وإنساني كنت بأمس" الحاجة إليه . في( الرويال فيستيفال 
هول ) و ( ألبرت هول ) .. عشت مع أجمل موسيقى 
في الدنيا . وي براري مقاطعة ( كنت ) وعلى شواطيء 
( بور موث ) و (برايتون) وعلى المراكب المبحرة 
بین (كاليه ) و (دوفر ) .. وعلى الحشيش الأخضر 
النابت على جدران الجامعات في ( أوكسفورد ) 
و (کامبريدج ) ويي مسارح لندن الي حمل کل 
أجاد العصر الفكتوري ٠‏ قضيت أخصب أيام تمري . 

لقد منحتى لندن الطمأنينة الفكرية > وغسلت 
أمطارًها أعشابي الشرقية العطشى » وأعطتني براربما 
المكشوفة واللانائية اللحضرة أول دروس الحرية . 

وني مدرسة الحريّة هذه . كتبت أفضل أعالي 
الشعرية » وأكرها ارتباطاً بالإنسان . وهو كتاب 
( قصائد ) . 

أما التجر بة الإسبانية في حاتي ( ۱۹٩٩ ۱۹٩۲‏ ) 
فقد كانت مرحلة الإنفعال القومي والتاري . 


TAA 


إن إسبانيا - بالنسبة للعرني - هي وجع تاريخي لا 
محتَمَّل . فتحت كل حجر من حجار ما ينام خليفةء 
ووراء کل باب خشي من أبوابما .. عینان سوداوان» 
وني غرغرة كل نافورة في منازل قرطبة > صوت امرأة 
تبكي .. على فارسها الذي لم يعد .. 

السفَر إلى الأندلس : سف ي غابة من الدمع . 
وما من مرةٍ ذهبت فيها إلى غرناطة » ونزلت في فندق 
(الحمراء إل ونامت معي دمشق على مخدتي الأندلسية. 

روائح الياسمين الدمشقي › وعبير الأضالياء 
والنارنج ٠‏ والورد البلدي : كانت تشاركي غرفتي ني 
الفندق .. 

حى مء القطط ني حدائق ( جات العريف ) 
في غرناطة .. كان مواء دمشقياً .. 

وأنا لا أزال أذكر حى الآن فصي الدراماتيكية 
ا a‏ تركت مات السائحين 
الأجانب يتجوّلون ي حداثتق (جتات العريف ) .. 
واختارتي وحدي .. لتبشي . وتغازلي غز لا 
عربياً لا يعرفه تاريخ القطط .. 

كانت تلتصق لي التصاق امرأةر عاشقة . وتر 
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بلسانها على وجهي ورقبي .. وتفتح أزرار قميصي 
الصيفي لتنصت إلى ضربات قلي . 

هذه القطة من تكون ؟ 

لد مرت مس سن عل الاب ا ولا ازال 
مفتنعاً أنها تنحدر من سلالة قطة عربية جميلة » جاءت 
NS e be ES aE‏ 
الان ي قر ةالابم , 

في مدريد قضيت أربع وات وغەت اختل 
على دفاتري . قطعة من سماوامما ٠‏ وحرائق من عيون 
نساما > ومدامع من أعين قيثارانها » وأساطير من 
بطولة ثيرامما ٠‏ وشراراً م أصابع راقصاتما » وآنماراً 
من أحزان مغتيها .. 

کل کأس نبیذ من کروم ( فالدبینیا ) شربته» کان 
فيه رائحة من دم لوركا .. وكل أشجار الزيتون على 
ضفاف نمر (الوادي الكبير ) .. كانت تغي في الليل 
أشعار رافائيل ألبرني » وأنطونيو ماتشادو » وخوان 
رامون خیمینس . وغوستافو الونسو بیکر . 

تغلغلت إسبانيا ي مساماني » وحروف ٠‏ وفواصلي » 
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وأصبح نبض (الكاستانويلاس ) في أصابع راقصات 
الفلامنكو .. جزءاً من نبضي ونبض کكلماني .. وهذ 
التأثير ات الإسبانية ارتسمت بوضوح في مجموعي 
SSE a‏ 1 ويي قصيدلي النر ية 
(مذكرات أندلسية ) . 

أهمّ ما تعلمته من إسبانياء التطرّف في تذوق 
الأشباء والتطرآف ني التعبير عن الأشياء . فكل ي ء ي 
سادا حار واری کاله ارات افد الب الامان 
نزيف » والنبيذ نزيف ٠‏ والغناء تريف . والشعر تزيف 
واارقص نزيف » والورود الحمراء المزروعة ي شعر 
الإشبيليات نزيف ازيف .. 

إسبانيا هي أرض الإنفعال . والتوتر » ولا بمكن 
لآي إا ا أو يسكنها أن يبقى عايداً . 

الحياد ثي إسبانيا كلمة لا معى ها .. فبمجرد أن 
ترق حدود البيرنيه .. أو تزل على شواطيء برشلونة 
أو فالنسيا .. تصبح طرفاً في اللعبة امثير ة .. وتتحوّل في 
دقائق إلى شجرة من أشجار الغابة المحرقة . 

ر رف کات رف ن ناد اا ك 
ها » ولأن أمريكا لم تعد تستطيع أن تقدّم له الإطار 


۲۹۱ 


الإنفعالي الذي يبحث عنه ككاتب روا » ولأن حضارة 
الأسمنت » والممبورغر»› والأطعمة الغلجةء أفقدته 
حرارة الحياة ورومانتيكيتها .. حمل دفاتره وذهب إلى 
إسبانيا ليموت على طريقة الثيران الإسبانية .. بمنتهى 
البطولة والحمال . 


رست مرا کي أيضاً على شو اطي ء الصین ( ٠۹١۸‏ 
۱۹١١ -‏ ) فماذا عن « مجربى الصينية »؟ 

إني أظلم الین ذا عد ت ها اغ طرق 
عنقها بالز هر » كتجربة من أعظم تجارب البشرية » إذا 
نظرت إلبها كثقف .. 

من زاوية الشعر » ظلت الصين حارج مرمى 
حواسّي اللحمسة . ولم أستطع - بسبب طبيعة النظام 
وقسوة القيود المفروضة على الدبلوماسيين » أن أتواصل 
مع الإنسان الصيي .. وأدخل في أي نوع من أنواع 
الحوار مغه .. 

إن جدار الصين الكبير . ليس جداراً تار جیا > أو 
رمزياً ولكنه جدار حقيقي لا يسمح لغير الصينيين 


باخبر اقه .. 
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الصين الي رأيتها هي الصين الي ( سمح لنا) 
برؤيتها .. وهي عبارة عن دائرة قطرها ثلاثون ميلا 
ومركزّها مدينة ( بكين ) . أما بقية المدأن فقد كتا 
نذهب إليها ني رحلات دبلوماسية تنظمها إدارة 
البروتوكول يي وزارة الحارجية الصينية .. ونتحرك 
فيها كتلاميذ مدرسة إبتدائية تز هون مع ناظر مدرستهم. . 

كنت أريد أن أقعد وحدي تحت شجرة بامبو 
صينيّة» أو ائ وحدي زهرة لوتس أو آذ بين 

ولكن" نزواني الطفولية كانت مستحيلة التحقيق .. 
فكل أشجار البامبو » وكل زهور اللوتس » وكل أطفال 
الصين .. لا تكلم الأجانب. وإذا نكمت فلا بد من 
حضور مرجم رسمي .. بسجل کلامها .. ي محضر .. 

كنت أريد أن أرى الصينيين على طبيعتهم > کیف 
یضحکون » وکیف بغنون » وکیف برسمون الأواني 
المجميلة ٠‏ وكيف يشربون الشاي بالياسمين » وكيف 
بلتقطون بالأعواد اللحشبية حبّات الأرز كالعصافير .. 
ولكتي فشلت . وأنا حزين جداً لفشلي . 


إن الشاعر الذي لا ينعجن وضوعه ولا يشتبك به 


4۳ 


اشتبا کا وميا » يبقى خارج دائرة الضوء .. 

والصين قارة حبلى علايين المدايا الملفوفة بالسحر 
والدهشة . طبيعتُها مذهلة » وأهلها خلاصة العذوبة 
والطيبة » ولكنها ترتدي أمام عشاقها قناعاً رسمياً سميكا 
بغطي کر مفاتنها .. 

كنت أريد أن أكتب للصين قصيدة حب واحدة .. 
ولكنها منعت مواعيدها عي .. وأغلقت باب شرفتها .. 

ومع هذا كنت مأخوذاً بروعة المعجزة الصينية 
الي استطاعت أن رر ألف مليون إنسان » من مخالب 
المرض والحوع والأفيون والإستعمار . 

ولكي أكون منصفاً ومتجرداً أقول : إن الذي 
يريد أن يفهم الصين عليه أن يتخلل عن كل أفكاره 
السابقة» ويناقش الأمور بالمنطق الصيي ..لا بمنطقه هو.. 

وعندئذ بحد الصين على حق ي کل ما تقوله وما 
تفغله .. لأن نكهة الإستعمار الذي جعل الصبثيين غرتبة 
القطط والكلاب .. لا تزال حت لسامما .. 

حصادي الشعري في الصين کان قليلا . وعطائي 
فيها كان نوعاً من الإستقاء من المياه الحوفية للذاكرة 
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الشعرية . 

اللون الطاغي على ( المرحلة الصينية ) من حياتي هو 
اللون الأصفر . 

إن الأصفر لون عميقى وهاديء ا ومن 
هذا الزواج بين اللون الأصفر وبين نفسي › ولد طفل 
جميل إسمه الحزن . 

E 
آسيا» كطائر نورس مبتّل احناحين . ولم أكن قد‎ 
التقیت بطائر الحزن من قبل » ولا سمحت له أن يعشش‎ 
. فوق أجفاني » ویشارکي حجري وسريري‎ 

کنت دائاً حصاا ی رکض على أرض الفرح .. 
ويصهل مغتبطا بالشمس » والعشب »› والحرية .. 

وي الصين تفتحت زهور الشحوب على دفاتري › 
وکبرت » حی صارت أوراتي غابة من الدع 0 

وهذه الإيقاعاث الرمادية »> تسمع بوضوح في 
قصيدتين من أكثر قصائدي شحوباً» وهما « لر 
الأحزان » و « ثلاث بطاقات من آسيا » . 

بالاضافة إلى مولد الحزن » ساعدتي الإنطوائية الي 
غرقت فيها عامين كاملين ي الصين » على تقمَص جسد 
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امرأة شرقية > محاصَرة بأسوار التاريخ » وعصبيًات 
الحاهلية » وسكاكين القبيلة .. وكان من آثار 
هذا التقمَص الدراماتيكي العجيب › كتاي « بوميّات 
امرأة لامبالية » الذي طبع في بيروت عام ۱۹٦۸‏ أي بعد 
عشر سنوات من کتابته . 


ولکي يکون هذا ۳ عن الرحيل متکاملا » 
۷ بد لي من العديث عن لبنان»› الذي أصبح منذ ربيع 
عام ۱۹٩٩‏ وطناً لي » ولكلماتي . 

والواقع » أن ارتباطي بلبنان » ليس ارتباطاً طارتاً » 
والتاريخ الذي أشر ت إلبه ليس سوى علامة صغيرة من 
علامات الطريق الممتدة بين قلي » وبين شواطه .. 

وارتباطي بابنان ليس أبداً ارتباطاً سياحياً » ينتهي 
عند حدود شواطيء بیبلوس .. وصالات الکازينو .. 
وعناقيد الضوء المتدلية من سقوف مغارة جعيتا .. 

إنه أعتق من هذا بکثیر وأعمق بکثیر . فلہنان کان 
الإناء الذي احتوى شعري وأعطاه شکله ولونه ورائحته . 

في أرض لبنان زرعت بذورَ قصائدي الأولى.» 
فاحتضنها » وأطعمها » وسقاها »> حى صارت غابة 
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كثير ة الشجر . مدودة الأفياء . 

صوتي مبعر على كل الترابات اللبنانية »> فما من 
قرية لبنانية معلمَة على رأس جبل .. أو مستلقية على 
ذراع البحر .. إلا وحفرت على صخورها بعضاً من 
حروني .. فمن بيروت » إلى جونية » إلى طرابلس › 
إلى صيدا » إلى زحلة › إلى بعلبك ٠‏ إلى النبطية › إلى 
محمدون » إلى برمانا » إلى زغرتا .. كنت أنتقل كشعر اء 
التروبادور .. حاملا قرثارتي وأوراي .. 

نصف مجدي محفور على منبر (الوست هول ) 
راان )ف اعانا انرک ي يروت :انف 
الآعر علق على أشجار النخيل في بغدادء ومنقوش” 
على مياه النيلين الأزرق والأبيض ي اللحرطوم . 

طبعاً هناك مدن عربية أخرى حتفي بالشعر وتلوح 
له بامنادیل » ولکن بیروت › وبغداد » واللحرطوم .. 
تتنفس الشعر › وتلبسه » وتتکحتّل به .. 

إن قراءاني الشعرية ني السودان والعراق لم تكن 
قراءات بالمعى التقليدي ذه الكلمة .. ولكنها كانت 
حفلة ألعاب نارية .. على أرض من الرماد الساخن .. 

ني ( دار الثقافة ) أي أم درمان .. كان السودانيّون 
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بجلسون كالعصافير على غصون الشجر .. وسطوح 
المنازل .. ويضيئون الليل بجلابيامم البيضاء .. وعيونهم 
الي تختزن كل طفولة الدنيا وطيبتها . 

وفي بغداد » كدت أختنق في حديقة كلية الربية في 
آذار ۱۹١۲١‏ عبال ا لحب » لو لم مخطفي أحد أساتذة 
الكلية إلى داخحل المبى .. 

وني قاعة الحلد في بداد حيث انعقد مهر جان الشعر 
عام ۹:. ظل العراقيون حى ساعات الصباح 
الأولى » مزروعين ني القاعة وأمام أجهزة التلفزيون» 
يتابعون القصائد بعشق بصل إلى حد التصرّف .. 

قلت إن صلي بلبنان ايست صلة" طارئة . فلقد 
اشتبکت بلبنان وجودباً وثقافا وشعریاً منڏ طفولي 
الأولى» حيث كان أي يجيء بنا إلى بيروت لنقضي عطلتنا 
الصيفية على رمال شاطيء ء (الأوزاعي ) أو على ضفاف 
مر البردوني ي ( زحلة ) . 

وعندما صارت الكلمة قدري ي أوائل الأربعينات› 
كنت أقرأً بانبهار أعمال الشعراء اللبنانيين » كبشارة 
الحوري › وأمين حلة › والياس أي شبكة › ويوسف 
غصوب » وصلاح لبکي » وسعید عقل » ومیشال 
طراد .. وأجد في حروفهم راثحة طازجة لا عهد لي 
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بجا من قبل .. 

کان ھؤلاء بنکلمون لنت" أرق . ویکتبون حر 
آخر .. وكنت أحس أنني أنتمي تلقاثياً إلى العائلة الشعرية 
اللبنانية .. 

کنت آشعر أن هذه ( الأمجدية الشامية) الي پعبرون 
بها عن أنفسهم > هي القاسم المشرك الذي جعل دمشق 
وبیروت جنینین يتحر کان ي رحم واحد . E‏ 

ران اة الال وتر انها نالوت واحد : 

إني حين أتحدث عن هذه ( الأمجديّة الشاميّة) فإنما 
أنحدث عن واقع لغوې » ووجودي » وحضاري › 
رو م ا ا ا 
المتوسط . . احصائص ومواصفاتِ لا بجدها ف شعر 
المناطق العربية الأخحرى . 

وهذه اللحصائص هي الي جعلت غناء فير وز محتلفاً 
عن غناء أم كلثوم » وقصائد بشارة الحوري محتلفة عن 
قصائد الرصاني .. وشعر أدونيس محتلفاً عن شعر علي 
المجحارم .. 
ويس ي هذا الكلام أيّة نزعة تجزيثية أو إقليمية .. 
ولكنه قانون الطبيعة الذي جعل عيون سكان التيبت .. 
محتلفة عن عيون سكان السويد » ولغتهم غير لغتهم . 
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اللغة الخالخة 


أوّل ما شغل بالي حين بدأت أكتب» هو اللغة الي 
ذات إمكانيات وقدرات هائلة . لكن اللغويّين فرضوا 
عليها احتكارآً رهيبا وأقفلوا عليها الأبواب ومنعوها من 
الإحتلاط واللحروج إلى الشارع . 

كانت اللغة (أملاكا خصوصية ) > واللغويون 
( جمعية منتفعين ) » وكانت الفتوى بشرعية كلمة أو 
تعريب مصطلح علمي أو تقي » تستغرق المجامع اللغوية 
ثلاث سنوات من التنجم والإستخارات .. والألرف 
من كؤوس الشاي ومحلول البابونج .. 

إلى جانب هذه اللغة المتعجرفة الي لم تكن تسمح 


لأحد أن يرفع الكلفة معها » كانت اللغة العامية تقف في 
الطرف الآخر » نشيطة › متحركة » مشتبكة بأعصاب 
الناس وتفاصيل حيامهم البومية 

بين هاتين اللغتين كانت الحسور مقطوعة تماما . لا 
هذه تتنازل عن كبر يالا لتلك » ولا تلك تجرؤ على طرق 
باب الأولى والدخول ني حوار معها . 

ومن هنا كنا نشعر بغربة لغوية عجيبة › بين لغ 
نتكلمها ني البيت › وني الشارع » وني المقهى › ولغة 
نكتب بها فروضنا المدرسية »> ونستمع بها إلى حاضرات 
أسانذتنا .. ونقدم بہا امتحاناتنا .. 

فالعرني يقرأ ويكتب ويؤلف ويحاضر بلغة › 
ويغتي» ويروي النكات› ويتشاجر» وبداعب أطفاله» 

هذه الإزدواجية اللغوية الي لم تكن تعانيها بقية 
اا > کانت تشطر آفکارنا وأحاسیسنا وحیاتنا 

لذلك کان لا بد من فعل شيء لإنماء حالة الغربة 
الي كنا نعانیها . وکان ا لحل" هو اعتماد (لغة ثالثة ) 
تأخذ من اللغة الأ كاديمية منطقها وحكمتها » ورصانتهاء 


ومن اللغة العامة حرارتها» وشجاعتها وفتوحاتما اب حر ية . 

بهذه ( اللغة .الثالثة ) حن نكتب البوم . وعلى هذه 
اللغة الثالثة يعتمد الشعر العرني الحديث أي التعبير عن 
نفسه » دون أن یکون خارجاً على التاریخ .. ولا سجا 
في زنزانة التاريخ .. 

إن ( اللغة الةم اول أن تجعمل القاموس في 
خحدمة الحياة والإنسان » وتبذل ما بوسعها » لتجعل 
درس اللغة العربية ني مدارسنا مكان نزهة .. لا ساحة 
تعذيب . حاول أن تعيد الفقة المفقودة بين كلامنا 
الملفوظ » وكلامنا المكتوب ٠‏ وتنهى حالة التناقض بين 
أصواتنا وبين حناجر نا . ۰ 

إن لغي الشعرية تنتمي إلى هذه ( اللغة الثالثة ) . 
الي نحدثت عنها . 

ولعلً أحطر شهادة قيلت ني لغبي الشعرية هي 
التالية : 

« لو سقطت ورقة من نزار قباني ني الأتوبيس › 
وعليها كتابة موقعة منه » لحملها أول راكب يلتقطها 
إلى منزله .. » 

قيمة هذه الشهادة تنبع من كو لما صادرة عن أستاذ 


في فقه اللغة العربية بجامعة دمشق » عرف بكلاسيكيته 
المتطرفة > وتعصبه للقدبم »> ورفضه المطاق لاجديد 
والمجددن . 

ولأن هذا الرجل لا حب شعري» ولا يسریح لهء 
أعثز با قاله عي » وأعتبر هذه الوثيقة اللمينة شهادة 
الشهادات . 

ما هي هذه ( اللغة الثالثة ) الي أصبحت من 
(علاماني المميزة ) كامتداد قامي » وانحناه أنفي « 
ولون عيي .. والي أصبحت أعرف بها وتعرف ي . 

ما هي هذه اللغة الي أصبحت من فرط النشابه بيي 
وبینها جواز سفر برده الاس إل كلما ضاع مي في 
أحد الشوارع المزدحمة .. 

لن يصل بي الغرور إلى الخد الذي أزعم به أني 
( احترعت ) لغة .. فاللغة ليست أرنباً حرج من قبعة 
في التداول لغة موجودة على شفاه الناس » ولكنهم 
کانوا بحخافون التعامل بها .. 

كانت لغة الشعر متعالية» بروقراطية» بروتوكولية» 
۷ تصافح الناس إلا بالقفازات البيضاء › ولا تستقبلهم 


إلا بالقبة المنشًاة وربطة العنتق الداكنة .. 

وكلٴ ما فعلته أني اقنعت الشعر أن يتخلى عن 
أرستقر اطيته ويلبس القمصان الصيفية المشجرة .. وينزل 
إلى الشارع ليلعب مع أولاد الحارة .. ويضحك معهم ٠»‏ 
وپبکي معهم .. 

وبكلمة واحدة » رفعت الكلفة بيني وبين لغة 
( لسان العرب ) و ( حيط المحيط ) وأقنعتها أن نجلس 
مع الناس ني المقاهي › والحدائق العامة » وتتصادق مع 
الأطفال » والتلاميذ» والعمًال » والفلاحين .. وتقراً 
الصحف اليومية .. حى لا تنسى الكلام .. 


إفقظار ما 8 يختظر 


الشعر عندي هو انتظار ما لا ينتظر .. 

هذا هو ( برنامج العمل ) الذي وضعته أمامي » 
ونفذته بدقة منذ بداياتي الشعرية الأولى . 

أن نقول للناس ما بعرفونه بصورة سابقة . بعى 
البقاء في إطار الشرعيّة . أما أن نباغتهم بجا ینتظرونه ولا 
ینتظر ونه فهو كر زجاج الشرعية .. والحروج إلى 
برية الشعر .. 

وأنا » بطبيعة تركيي » ضدٌ الشرعية . 

فالشرعية ني نظري» هي مجموعة القناعات الشعرية 
الي أحذت شكل مقد سات لا جوز الإعنراض عليها أو 
مناقشتها .. 


والشرعيةء نعلي التوقف نئيا في محطة تاريحية 
معينة » بحي لا يسمح للداخحلين أن يدخلوا .. وللخار جين 
أن حر جوا .. 

وهي تعبي فيما تعنيه» أن يلفرض على جميع الشعراء 
المرب » على اختلاف بيئامہم » ولقافاہم » وعصورهم › 
نوع من الإقامة الحبر ية ني فندق عتيق ليس فيه مصعد .. 
ولا ھا ک2 

وهي تعي أن تصبح البلاغة وأشکال 
التعبير ونا .. أو حجراً.. أو سجادة لاتقبل الصلاة'ً 
إلا عليها .. أو ا 
أو استبداله بطبق آحر .. 

وأنا لم أکن أرفض الر يد لأنه ثريد .. ولكني 
أرفض أي طعام جاهز حاول أن يصبح في حياتي عادةٴً 
أو قدراً . 

إن عبقرية الشاعر تتجسد ني قدرته الداعمة على 
اختراع كلام جديد لواضيع قديعة .. فالخب مثلا مؤسسة 
عتيقة إلا أا حتمل داعا كلاماً جديداً .. 

لا قيمة لشعر بعيد اكتشاف الأشياء المكتشفةء 
ويستعمل حجارة العالم القدم كا هي . الطبيعة تتحمل 


الإعادة والتكرار» أما الشعر فلا يتحمَلها . الأرض 
تستطيع احتمال شجرني زبتون متشابېتين .. وسنبلي 
قمح متشابہتين .. ولكنها لا تتساهل أبداً مم شاعرين 
بقولان نفس الكلام .. 

هذه الحقيقة كانت دانم تجلس على أصابعي وأنا 
e‏ 

كنت أمارس على نفسي رقابة“ تصل إلى حدٌ الوجم 
وأتساءل : هل هذه الكلمات الى أرسمها على الورقة 
ضف شا إل أعرامات الكلمات الي قالتها البشرية 


منذ أقدم العصور ؟ 
وإذا كانت لا تضيف شيئاً .. فما جدواها » وما 
جدواي ؟ 


کنت أرید أن یکون لي منز ل“ شعري صغیر أرتبه 
على ذو .. وأوزع أثاثه على ذو .. وأختار ورق 
جدرانه على ذو .. 

لم أكن أومن بسياسة الإستئجار ني الشعر . فالسكى 
ي بيوت الآأحرين لا تريح ولا تدفيء .. 

وبمكني أن أقرر بموضوعية تامة » بعد بعد ثلاثين سنة 

من الكتابة » أنه أصبح لي بيت شعري صغير . . بعرفه 


الاس من قرميده الأحمر .. وبابه المفتوح داناً للشمس 
والعصافر ن 


إن الوقوف أي وجه الشرعيّة .. أتعبي .. 

كان بإمكاني أن أحترف مثل غيري السترة.. 
وأنجنب السير على سطح من المسامير المشتعلة .. 

اني CE‏ قبي 
لكل الموروثات . والأفكار الي وجدتها على سرير 


ولادني يوم ولدت .. 

السترة موقف لا موقف له » ونقطة جبانة ومتر ددة 
لا تتخذ قرارآ ولا تغضب أحداً .. 

إا جَسد يتعاطى المخدرات .. 

السترة سهلة جداً. يكفي أن لا تفعل شيا لتكون 
مستوراً . 


بکفي أن لاتفکر» ولا تکتب» ولاتنشر کتاباً ‏ 
CT ra‏ 
ولا تظهر مع امرأة ني حل عام .. لتكون مستوراً 

O OT 
والموت وحده هو الذي لامشكلة فيه » كا قول زور‎ 
.. البوناي‎ 


والإنسان lox‏ بتحرك› وبتکلّم > ويبدي 
رأ .. فهو متورط .. 

والكتابة هي اغ درجات التورط . هي فضيحة 
مكتوبة بجبر صيي غامق . 

ولقد کنت ني کل مراخل حاتي وني کل کتاباي 
متورطاً .. وراكباً حصان الفضيحة .. 

إن المبدأً الديكارتي الشهور ۾ أفكر فأنا موجود » 
يأخذ RI‏ 

وا کت شهرا : [ذن ا مفضوح » . 


چ 


شاعر النسا. 


صحافتنا العربية ها ولع غريب باخراع ألقاب 
للشعر اء . وکالما فت صحيفة“ دومية وزات اسمي 
أنا الر جل المقصود .. 

اک هذه الألقاب مطار دة“ لي هو لقب « شاعر 
المرأة» .. 

أنا بالطبع لا أرفض مثل هذه النعمة .. وأي « قط 
يجرب من عرس » كا بقول امل الشامي . ولكني 
أعرضر غا هده المة إا كان قد ا ادي 
ووضعي ي دائرة مغلقة . 
إن ققدر الشاعر لا عکن أن بکون ا أو 
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طالب ني کلية الحقوق بدمشتق ٠۹٤٤‏ 
) كتارة قالت ف السمر اء ( 


حن ي مان , 
إت وون اتا يطرما ر 


عنما مط ي رمت ٠‏ مام الى نمف انان 
غارځي ني سف المښل بالا ( اصتي ليربا ني ..) 
× ارخا ای (زة انصرف) وان حلری. : 
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تخطبط أوّلي 


نة ر بہروت والحب والمطر ) 
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عن خر عدت .. دالہا جس اد تخر نی شر ) 
ر شخ 4 
عد ايفان تي صي اترا حف 21 
۾ ول أ عة حم ارق مالي 
× ھا کے انر اسه حب رلت ایی 
و نرا الو الاي د SPE a‏ 
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مخطبط اولي 
لأقصيدة ( الإلتصاق ) 
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مستطيلا كقالب الحلوى . فمثل هذه المواصفات 
الهندسية إذا صحّت ي الفن المعماري » فإنما لا تصح 
في الفن الشعري . 

ظاهرة الألقاب هذه لا توجد إلا لدينا » ولعلها 
من محلفات عصور الإقطاع › وموروثات الإمبراطورية 
اللشمانة :خن كات الناشن > والفر انات والاوستة 
الي بحملها الإنسان أهمَ من الإنسان .. 

وهكذا صار للشعر لدينا أمراء .. وللطرب ملوك .. 
لر طن ٠‏ :ا مرت فة عل الك : 
إلا وجتمع لنبايع خليفة آحر .. ولا نتختّص من ملك 
حى ندق الطبول للك جديد .. كأن قانون السلالات 
الملكية ينسحب أبضاً على السلالات الشعرية .. 

وأنا لا أفهم حى الآن كيف انطلت على أحمد 
شوتي كذبة (أمير الشعراء)» وعلى خليل مطران كذبة (شاعر 
القطرين ) › وعلى حافظ ابراهيم كذبة ( شاعر النيل ) › 
ي حين ظلًَ شكسبير ني الأدب الانكليزي عتفظاً باسمه 
الحقيقى المسجل ني تذكرة ميلاده . 

إني أعنقد أن الشعرَ وحده هو ملك الملوك .. وأن 
الشاعر العظيم أكبر من كل النياشين الي تعلق على صدره 


TY 


وأعظم قدراً من كل الألقاب الشاهانية الي تخلع عليه . 


حول من نعمة إلى -بمة . ومن وردة إلى رمح 
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عر بن الي ربيعة هذا العصر . شعرت بنفضة كبر ياء .. 
ومع تقادم السنين ١‏ ووفرة التجارب » ذهبت الإرتعاشة 
واحسر الغرور . ولم بعد بهزني أن أكون واحداً من 
حاشية تمر بن أي ربيعة .. أو سواه . 

إني لا أنكر وفرة ما كتبت من شعر الحب » ولا 
أن همومي النسائية هي كل همومي .. 

لقد كانت لي حياة مليئة كما تكون حياة أ كر الرجال 
الطبيعيين الأسوياء . عرفت نساء كثيرات » وانتصرت 
وا رفت را و فت وف 


وإذاكانت روائح حبي تفوح بشكل أقوى وأعنف 
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( غباري متناثر عل کل القارّات ) 
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المرحلة الرمادية 


ار حلة الصفر اء 
( بکین ۱۹۵۸ ۱۹٩۰‏ ) 
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نظرة مجتمعانيم إلى ال حب والحنس أخذت حجمها 
الطبيعي . ولم تعد ورماً سرطانيا کا هي الحال عندنا . 

ٳن د . هھ . لورنس : وأوسکار وايلد » وهري 
ميللر . وألبر تو مورافيا . ذهبوا في كتاباهم إلى أبعد ما 
ذهبنا إلبه بمراحل . ولكنهم لم بدفعوا الشمن الذي دفعناهء 
ولم ينفوا حارج أسوار مدلہم كا نفينا حن . 

إن شاعر الحب ي بلادنا ٠‏ يقاتل فوق أرض 
وعرة . وف مناخ عدافي رديءَ جداً . ويغني ي غابةٍ 
تسكنها الأشباح والعفاريت . 

وإذا استطعت أن أقاوم عفاريت الغابة وخفافيشها 
ثلاثين عاماً » فلأتي كنت مثل السنائير بسبعة أرواح .. 


۳۹ 


لا أريد ني هذا الفصل أن استعرض مواهى 
الدونجوانية > ولا أن أجعل منه دليلا كدليل التلفون ٠‏ 
ترون فيه أسماء حبیباني مرتبة حسب ال حر وف الأيجدية 

ليس ني نيني أن أرتكب هذه الحماقة و 
آهداف هذا الفصل أن يكون مؤغرآً صحفب أعلن فيه 
أصاء ن اهن و اغار هش + والوان عون ٠‏ 
فمنهن من تزوج » ومنهن من أنجب » ومنهن من "لاق 
وجه حبیب جدید .. ومنهن من بنتظر . 

ولقد تردآدت كثير ا قبل كتابة هذا الفصل > لاني 
أعرف طبيعة مجتمعناء وأنه لا يتقبّل بروح رياضية؛ 
مثل هذا البوح » فهو لا يزال رغم تظاهره بالتحضر 


۰ 


والإتفتاح ٠‏ تما اضرأ ومغلفاًء تسكره راة” الفضيحة 
ونخد ره الإشاعات . 

وسوف يمر وقت طويں لى مجتمعناء قبل أن تولد 
فيه امرأة مثل سبمون دي بوفوار تکتب کتاباً كاملا عن 
علاقتها مجان بول سارتر اللحاصة والعامة دون أن تشعر 
بأي حرج . , 

كما سيمر وقت طويل » قبل أن تأني امرأة مثل 
جورج ساند تملك الشجاعة الكافية لتسجّل على أوراقها 
أخبار لياليها ورحلاما مع الموسيقار شوبان .. في جزيرة 
بالما ده مایورکا دون أن برف ها جفن . 

هذا ممكن هناك .. أما هنا .. فحين حدث غرام” - 
بالمراسلة - بين عباس محمود العقاد والكانبة اللبنانية مي » 
مضغوا سمعة الإثنين معا » فتعقّد العقادء ودخلت مي 
الى مستشفى الأمر اض العصبية . 

وحين استعرضت التاريخ »> فرّرت أن أصرف 
النظر عن كتابة هذا الفصل نظر ا لحساسيته الشديدة» 
م تبيّن لي بعد طول تفكير » أن غياب هذا الفصل 
سوف يرك فجوة واسعة في هذه السيرة الذاتية» الي 
أحاول بكل اخلاص أن تكون شاملة ومغطية لكل 


الأحداث الي ثرت ني تكويي الشعري . 

قليلات هن النساء اللواتي ضربن جهازي العصي 
فت فن جرا 

ما کل" امرأةر عرفتها حر كتا رياح الشعر في 
داخحلي . ET‏ علاقة نسائية فتحت شهيي إلى.الكتاية. 

كتير ات من النساء ذهبن من حياتي كا أتين .. ولم 
يركن وراءهن حرفا .. ولا فاصلة .. 

كان دانم في داخلي يتصارع الرجل والشاعر . كم 
وکم من امراق ضادفتها أقنعت رجولي ولم تقنع 
شاعريي .. 

الحمال ليس شرطا أساسيا لحدوث القناعة الشعرية .. 
ولات الخال ف اوا ضار الك 

من هي المرأة ‏ الشعر إذن؛ وكيف تأني القناعة 
الشعربة ؟ 

لست حكيما صينياً لخب ركم عن ال اولك 
خلال تجاربي » تعتمت أن المرأة - الشعر هي 
تترك شرخا وار نجاجا في قشرة دماغي » هي الي تحدث 
خلخلة ي إيقاع أيامي » وي نظام الأشياء من حولي . 


r 


من روائح بقية المشاق » فلأني رجل متهن الكتابة .. 
وبضع حباته بکل تفاصيلها على الورق .. 

الفرق بيي وبين بقية العشاقء أنبم ا ي 
العتمة » وضمن جدران غرف النوم المغلقة » أما أنا 
- فلسوء حظي - أي رسمت عشقي على الورق » 
وألصقته على كل ابمحدران .. 

هذه هي مأساة الفنان . إنه لا يستطيع أن يتصرف 
في الحياة بشكل »› وعلى الورق بشکل آحر .. ولا یستطیع 
أن يقم جداراً بین سلوکه وکتابته .. 

إنه لا يستطيع أن يعيش حياتله اللحاصة » وعتلي 
عبيبته ي شاليه على البحرء كا يفعل بقية الرجال » 
ويعارس الحبً ني جلسة سرية لا يدخلها الصحافيون 


وموظفو الإداعة . 
أنه مرم كشاعر ٠‏ أن ينقل سريره إلى الشازع » 
ويضم عواطفه تحت تصرف جميع المواطنين وي 


ج > کالتمائیل « والأرصفة > والحدائق العامة . 
ولأني ل أستطيع مارسة المشى ي العتمة » ولا 


أستطيعم أن أخيء حبيبي ي سر داب من الحجر .. 
أصبحت قصائدي وثاثق اتهام موقعة بإمضاني .. وصارت 


كى دلائل مادية على ارتكاب جرعمة الحب ... 

إت لا أبريء نفسي من جربة ا لحب . على العكس 
أنا أعتقد أن أكبر جرية برتكبها إنسان ما .. هي أن لا 

أنا - وأقو ما بصوت عال - عاش مدمن ومزمن» 
وحين لا يكون ”مه معشوق في حياني .. أحوآل إلى ورفة 
نشاف .. 

أود أن أعترف أن شعري قدّمي للناس تقدياً 
خطرا : وصبغ سمعي بالأحمر الفاقع .. وساعد على 
ترسيخ صورني ( الشهريارية ) في رو وسهم . 

قد قد مت ت کل بات اس إل الاس عل 
O‏ 

وي بلاد كبلادنا » تذعها الإزدواجية » وتارس 
ا لحب من خلف الكواليس » وتعتنق مبدأ التقيّة في سلوكها 
العاطفي » لا بمكن لشاعر مثلي » يركب مع حبيبته على 
ظهر حصان » ويتجول بارا في طرقات المدينة »> أن 
ينشد السلامة . 

إن الناس ني بلادنا » لا يستطيعون أن يفصلوا الكتابة 
عن الكاتب » والصورة الشعرية عن شخص صاحبها .. 


فالتجريد . والتأمل الذهي الصرف ٠‏ أشياء لا 
نتعامل معها ني هذه المنطقة من العالم . 

ثم إن الحديث عن الحب » ي شرق يرفض الحب 
ویعتبره طفلا غير شرعي ۰ ومادة كالمواد المخدرة 
ممنوعة من التداول » بعتبر بحد ذاته خروجا على قم 
ا 

وني مجتمع كهذا » بصبح شاع الحب مواطناا 
خارجا على القانون › وتصبح المصائد الي تتناول 
العلاقات الحميمة بين الرجل والمرأة فضيحة علنية . 

وهكذا مشي شاعر الحب أي بلادنا على حد 
الحنجر » وتلصق صوره على جدران المدن وجذوع 
الأشجار » وتحتها عبارة ( مطلوب حي أو ميتاً ) . 

ولقد كنت أعرف سلفاً » أي منذ بدأت أشتغل 
هذه المادة المتفجَرة الي هي شعر الحب » أن أصابعي 
ستحارق » وأن ثيااي ستحترق » وأن سمعي ستحر ق » 
وأني سأطر د حارج المدن الي تمضغ كال حمل الصحراوي 
العطش والملح وأشواك الصبار .. 

لقد كان الإلتحام مع مجتمع يضع الحب في قابمة 
المحرمات والممنوعات أمراً حتمياً » والذي زاد من 


ضراوة الإلتحام » أني ظهرت على الورق بوجهي 
الطبيعي . ولم لحأ إلى الأصباغ والمساحيق ... 

لم أكن أشعر أن الجنس وحش يفترس كل من 
يقرب منه . على العكس كنت أعنقد أن الحنس فط 
و ا و 
وجعلناه بتسکم في الأزفة الضيقة . وينام بين اللعرائب . 

كنت أرى أن العيب فينا » لا ي الحب . وأن الحب 
حركة طبيعية تعر بها الحياة عن نفسهاء وأننا عن الذين 
عقدناه وصلبناه على صليب اللحرافة ... 

لم أكن مقتنعاً أن ابحنس مغارة ملعونة ء كل من 
لامس باہا الحجري سقط ميتاً . 

ي مجتمعات السحر والتنجم ولتختف وحدها 
تتضخم فكرة ابلحنس حى تصبح زائدة دودية ملتهبة . 
أما ني المجتمعات الي تتنفس تنفساً طبيعياً » وتحيا حياةَ 
سويّة » فإن انس يصبح نشاطاً عاديا كارتشاف فنجان 
القهوة الصباحي . 

إن شعراء الغزل الحسي في أوروبا» وكاب 
الروايات والمسرحيات ك لا بخوضون حرباً صليبية مع 
مجتمعهم كا بخوضها الكتاب العرب . والسبب هو أن 
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هي الي تلغي حركة الزمن › وتربطي بزمنها هي 

وإني لأعرف هنا › أن النساء اواتي أحدان کسر 
ي زجاج حیاني» لا پتجاوز عددهن أصابع اليد .. 
ا ی ی غ ا ر 
جلدي . 

وأود هنا أن أرسم خط بين من أحببتهن فعلا“ من 
النساء » وهن توهّمت ني أحببتهن .. 

هذا ارين بين الح ووهه ١‏ بين اضر الحنحة 
وبين الشمعة ٠‏ شيء أساني . فالخب عاطفة متداخلة 
ومشتبكة كألوان قوس قزح . ومن الصعب في بعض 
الحالات على العاشق أن يكتشف ني آي منطقة من مناطق 
اللون هو موجود . 

في سن السابعة عشرة مثلا نكون على استعداد لحب 
أوّل امرأة نصافحها .. كا تكون شبكية العين مستعدّةَ 
لالتقاط أي شعاع من الضوء يلامسها : وكا يكون 
الراب ني زمن الصيف مستعدا لامتصاص أية فطرة 
ماء تسقط عليه .. 

هذا ليس حبّاء وإن تصورنا أنه حبّا الأول والأخير . 

وني بعض الأحيان» حب لبت قدرتنا على أن 
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نكون معشوقين » ولنؤكد أهميتنا وفحولتنا . هذا أيغاً 
ليس حباً وإنما هو نرجسية واستقطاب لذواننا .. 

وني بعض الأحيان» حب هربا من الفراغ والضجر . 
فنعشق أول امرأة نصادفها ني المصعد .. أو ني القطار . 
هذا أيضاً ليس حباً وإ نما هو العثور على محفظة ني الشارع 
بعد فلاس .. 

وني بعض الأحيان حب المضيفة الي تبتسم لنا في 
الطائرة › أو الممرضة الي تضع ني فمنا ميزان الحرارة 
ي المستشفى .. هذا أيضاً ليس حباً ولكنه هلوسة" مصدرها 
الضغط الحوي .. أو ارتفاع الحمى .. 

والرجل عادة أكر تعرضاً لمثل هذه الاختلاطات 
الحطيرة من المرأة .. فالمرآة لا تتوهم أبدا . إن رؤيتها 
أوضح وبصير ما أعمق .. وهي بحاستتها السادسة تستطيع 
آن تکشف أوراق الرجل الذي يطارحها الغرام › 
وتعرف على أي أرض تضع قدميها .. 

ومن أكبر الأخطاء الشائعة القول إن المرأة أسهل 
سقوطا ي الحب من الرجل» وإما قل مقاومة“ أمام 
الانفعالات العاطفية . 

وهذا غير صحيح أبدا . فالمرآة تبقى محتفظة" بتواز نبا 
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ورباطة جأشها حى ي أعنف ساعات الموى . أما الرجل 
فهو يدخل مرحلة الهذيان منذ اللحظة الأولى .. وينكسر 

حى حين تضيع المرأة رأسها » وتذهب مع الرجل 
الى آخر الشوط ٠‏ فما تفعل ذلك وهي واعية ومدركة 

ومن خلال تجاري تأكدت أن المرأة لا تفاجأً بشي ء . 
فعقلها وجسدها دالا ني حالة استنفار وتوم . إن في 
داخلها نوعاً من ( الكمبيوتر ) بحسب بسرعة مذهلة كل 
الإحتمالات .. ابتداء من لحظة تعارفها مع اأرجل .. إلى 
شكل ثوب العرس الذي سوف ترتديه » إلى أسماء 
الأطفال الذن ستنجبهم . 

ووي أفرف لك اي ار ن صي 
کشاعر حب - فإني نادراً ما وقعت ثي الحب . 

مین رات راا ی سی لانن اما ٠‏ 

قد يبدو ارقم متواضعاً .. ولكنه حقبقي وصادق . 

لا يعي هذا أن مطالي من المرأة الي أريد أن تكون 
حبيبي مبالغ فيها ومستحيلة التنفيذ » لكنها مطالب 
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دا وو ا 

أوها أن تکون من أحبّها تشبهي » وثانيها أن تکون 
مي .. وثالڻها أن يکون في جزءا من مرها کا هو جزء 
من مري . 

أن تشبهي حبيبي › معناها أن تكون هناك أرض 
مشنركة نقف عليها معاً » وأن يكون إبقاع روحينا 
وأفکارنا متجانا ‏ كا تضرب أجراس الكنائس كلها 
ي وقت واحد ليلة عيد الميلاد .. 

أعي به أن تز معا لآلاف الشؤون الصغيرة ٠‏ 
وتكون لنا آلاف الإهتمامات الشركة » وخترع معا 
آلاف الأشياء المفرحة .. 

ليس مكنا في الحب أن تمشي اللحيول باتجاه» وشي 
العربة في اجاه آخحر .. وإلاً تفككت العربة . وبالنسبة 
لامرأة أحبّها ‏ ليس من المعقول أن تكون الأشياء الي 
تسعدني مصدر عذاب لها.. والأشياء الي بها 

لا قدرة لي على حب امرأة تسير أي الإنجاه ا لمعا كس 
لاهتماماني ونزوالي الصغيرة .. 

لا قدرة ني على عشق امرأة › لا تقسم الفكرة بيي 
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وبينها نصفين» ولفافة الدخان نصفين› والدمعة نصفين › 
والكرة الأرضية نصفين .. 

لا قبرة لي على الإرتباط بامرأة لا تنعجن ني ولا 
أنعجن بها . إمرأة تبقى منفصلة عبي إمناخها › وحرارتهاء 
وجبا لما » وأنهارها » وأشجارها .. 

هذا لم أدحل في علاقة عشق جدية مع أية امرأة 
أجنبية . كنت أشعر أن عشق الأجنبية أو الزواج منهاء 
هو زواج من كتاب مكتوب بامير وغليفية .. وأن زوج 
الأجنبية يبقى طول عمره يشغل وظيفة ترجمان . 

أنا لا أستطيع محكم تكوبي › أن أحب امرأةً لا 
ا هارن قاع > زازع لري وا 
والوزال » والفلء والمنتور » والأضاليا .. الي تلا 
حقول بلادي . 

. أنا بهذا ا مى عربي جداً . فلا بمكن أن أقترب من 
امرأة لا يكون جسدها مفصلا" تفصيلا يشبه خارطة 
وطي ۰ بغاباته . وأمطاره » وخلجانه » ومآذنه › 
ومواویله » وأقداح عرقه » وهدیل حماتمه .. 

إن أي حب لا بمحدث ضمن حركة التاربخ » يبقى 
دانم حارج التاريخ .. لذلك كان حبي مرة دمشقياً ٠‏ 
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ومرة بيروتيا » ومرة بغدادياً .. لأني أريد أن أبقى 
هنا » وأكتب شعرآ هنا » وأعشق هنا .. وأموت هنا.. 

المطلب الثاني الذي أطلبه من حبيبي » هو ن تكون 
أي . لا أريدكم أن تتصوروا أني مصاب' بعقدة 
أوديب .. وأن نزعة العشق بي تتتجه غريزباً حو أمي .. 

هذا غير وارد . ولكني أريد ان أقول إن أعيش 
بحالة طفولة مستمرة » ني سلوكي » وني تصرفاقي › 
وني کتابي . 

الطفولة هي المفتاح إلى شخصيي ٠‏ وإلى ادي . 
وكل محاولة لفهمي خارج دائرة الطفولة › هي ماولة 
فاشلة .. 

إني أحب بكل حماسة الأطفال . ونزقهم › 
وعنفهم › وبراء مهم ٠‏ ومطالي هي نفس مطالبهم . 

إني أطلب الر عاية والحماية والإهتمام . 

لا نمي ضخامة الأشياء . إن امرأة“ خرج من 
حقيبتها ورقة كلينكس ونمسح بها جبيي وآنا أسوق 
سبارني. نمتلكني .. إن امرأة نتناول رماد سيجارتي 
براحتها وأنا مستغرق ني الندخين .. تذحي من الوريد 
إلى الوريد .. وإن امرأة تضع يدها على كتفي وأنا 
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أكتب .. تعطيني كنوز الملك سليمان .. 
حركات الإهتمام الصغيرة هذه تنفضي 
كعصفور .. إني أعتبرها كمداسات البيانو تتوقف 


على مهارة العازفة .. 
قليلات .. قليلات .. من يعرفن العزف على 
أعصاب الر جل . 


لمرأة الي علقت كلب صغيرا أبيض ي سبّارني» 
وتلك الي أعطتي مصحفاً ذهبيا قبل أن أسافر 
من مطار مدينتها » والالثة الي أهدتي تلفوناً أزرق 
اللون » حى یکون صوت الحب آزرق .. کا قالت 
لي . كن من أمهر العازفات .. وأعظم العاشقات .. 

ومطلي اثالث من المرأة الي أحبها » أن تعتبر 
فني جزءاً منها : وتعتبر مجدي بعض مجدها . 

لا أستطيم أن أستريح لامرآة تبقى على هامش 
شعري » وتعتبر الأوراق الي أكتب عليها مزاحمة هما .. 

لا أستطيع أن أرى امرأة إلى جاني + حاول أن 
تفصل ما بيي وبين أمجديي » وتاول اغتيال شعري 

مثل هذا النوع من النساء بوت فوراً بين يدي . 
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ذلك لان شعري وأنا يء واحد . . وعلى الي ترید أن 
تکون حبيبي أن تقبلنا معاً . . أو ترأفضنا معاً .. 

ای می اسا اا عیم الزری انم ا 
حين نحس أني محاجة إلى قربماء وتبتعد حين تخس 
أن ابتعادها أفضل . وبكلمة واحدة أن تخلق لي المناخ 
النفسي الذي أستطيع آن أعمل فيه › دون ان جد أي 
تناقض بين حي لفي وحبي ها .. 

تلك هي الشروط عر ن ا 
بالنسبة لي . إنما شروط طفولية كها ترون ١‏ ولكن يبدو 
أن القليلات من النساء يستطعن احتمال الأطفال والصبر 


ولقد حطلّمت أکثر علاقاني لغیاب شرط من هذه 
الشروط » فمن كانت تشبهي لم تقبل أن نكون أمي» 
ومن قبلت أن تكون أمي ٠‏ لم تقبل أن تكون معي ومع 
الشعر ي غرفة والحدة.. 

وهكذا اقلت من امرأة لأخرى » بحثاً عن فدائيةٍ 
نقبل أن موت على صدري وعلى صدر الشعر كا فعلت 
( باندورا ) ني قصة ( المولندي الطاثر ) .. 

ومن هنا التصقت بي أبمة ( الدونجوانية ) . 
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إن ( الدونجوانية ) صفة لا تنطبق علي أبداً .. 
فالدونجوان کا نعرفه - شخص عابث 
ومتحلل ٠‏ وهوائي المزاج .. والحب عنده سفر طويل 

على أجساد كل النساء .. 

الدونجوان بہلوان" محتر ف لا تعنيه فكرة الحب ‏ ولا 
بتعامل با أصلا ˆ .. 

إنه مسافر لا مرافيء له .. ولا عطات .. 

آما آنا فمسافر من نوع آخر . مسافر لا برفض کل 
المرافيء .. وإنما في ذهنه صورة لمرفأً معين لا يعرف أبن 
هو .. ومتی یلاقیه . 

إن ر( الدونجوانية ) ليست ني طبيعي ولا ترکيي ۰ 
وتجارة ال حواري ليست حرفي . ۰ 
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إني لا أؤمن بشراء المرأة أصلا » ولا أستطيع أن 
أنفذ ا لحب مع امرأة أشعر أا تبيعي جسدها .. 
حى ني أيام مراهقتي لم تكن سوق البغاء مكان 
خلاص لي » كا كانت بالنسبة لمن هم أي نفس السن 
من أصدقالي ., 2 
و إنساني لا ية له . 
كأني أحمل كل خطايا العالم على ظهري .. 
کت یں احرج س شن ی ار کی 
وأبكي أمامه كطفل مذنب عله يساعي . 
إو ا عاي ن جا را تنتهي عنده الدنيا .. 
ولا هو قرص موم أبلعه ونام .. 
ف أن لا أستطيع أن أفصل ابلسسد عن صاحية ابلس .. 
ES‏ 
إني أعرف رجالا كثيربن قضوا نصف غمرهم 
في المشرحة > بون على طريفة القصابين » وبمارسون 
الحنس على طريقة القصابين » لا يفرقون بين النعجة 
والبقرة ٠‏ وبين المرأة وبين الذبيحة .. 
هؤلاء في نظري لا ينتمون إلى فصيلة البشر » وإنما 
إلى فصيلة أكلة لحوم البشر .. 
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ن اب جنس › مهما قيل فيه › هو حوار ذکي بين 
جسدن . هو توغل ني غابات الفرح . هو معركة أولاد 
على سرير من الرمل الناعم .. لا غالب فيها ولا مغلوب . 

هذا موقفي الأساسي من ال حب ومن ابجنس . 

والذين عرفوني عن قرب» يعرفون آتي في کل 
علاقاني العاطفية كنت ملز ماً مبدأ الصدق مع نفسي ومع 
من عرفتهن .. 

حی ي علاقاني العأابرة »› لم أمارس التغرير ولا 
الحديعة» ولم أعسّر قصوراً ني إسبانيا لأية امرأة بقصد 
التقرب والزلفى . 

إن کلماني کانت داعا بججم عواطفي » ولم أقل أبداً 
لامرأة (أنت حبيبي ) إلا إذا كنت فعلا أعي ما أقول . 
موهبي ( التمثيلية ) .. ورفضي المستمر ارتداء ملابس 
المهرجين .. وطلاء عواطفي بألف لون ولون .. وتمشيل 
دوز أنا غير مقتنع به أساساً .. 

ني لا آدحل ي حديث تلفوفي مع مجهولة أيداً.. 
ولا أستطيع أن أثرثر ني اتف مع امرأة ضحلة الفكر ء 
وليس لديا ما تقوله . وني الحفلات العامة لاأفرض 
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نفسي على سيدة إلا إذا شعرت آنا راغبة ي محادثي .. 
أنا لا أحتمل الغوغائية بكلً أشكالماء ولا سيما 
غوغائية العواطف . 

وطريقة عرض العاطفة » همي أكر من العواطف 
ذاتہا . فالحب › مھما کان کبیراً » یصبح رخیصا ذا 
دم ي إطار رخيص .. 

ا حب لا يفقدني بصيرتي ولا يفقدني توازني . فان 
أحب وأنا مفتوح العينين. وقادر على رؤية من أحبّها 
محجمها الطبيعي . 

ا لحب الأعى شيء لا أعترف به . فالحب لا يقوم 
على الغباء أو على التغاي . فلكي حب امرأة . من بين 
عشرة آلاف امرآة ‏ لا بد أن أكون في حالة من الوعي 
والصفاء الذهي تسمح لي باكتشاف ما ميزها عن بقية 
النساء .. | 

قالت لي إحداهن مرة: أنت لاتبّي لأنك تفكر 
كثيرآ . أجبتها : بل آنا حبك .. لأني أفكر كث .. 

هذه النظرة إلى الحب تعرأضت لبعض التغيّرات في 
جزء من شعري . والسبب ي ذلك يعود إلى بعض النماذج 
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النسائية الي مرت بي › وكانت وراء هذا التغيَّر 

فمما لا شك فيه أن كل امرأة تحمل معها حقيقتها. . 
وتدفعك بالتالي إلى انخاذ موقف منها .. 

وهكذا تتعدد المواقف ٠‏ وحدث التناقضات . 

ن التناقض شي ء لا مف منه » بل هو جزء لا بتجزاً 
من عمل الفنان . 
کیف تقول ي الحب عام ۱۹٤۰‏ کذا .. وکذا .. ي حین 
تقول أي الحب عام ۱۹۷۲ ما يناقض قولك الأول . 

إن شعر الحب الذي كتبته بطي مساحة ثلائين عاماًء 
رست فيها مرا کي على لوف الموانيء» واصطدمت بألوف 
النساء .. 

وغ کل خطوة کان يتغيّر ذوي » ويتغيّر منطقي.. 
ويتغيّر لون حبري وعدد ا 

منطق الحب ي دمشق a‏ 
ڼ سوهو .. غیره في دسلدورف . غیره ي غرناطة .. 
غبره ي شنخهاي .. غبره ي شارع الحمراء وغاردن سيي . 

کل امرأة من هذه المدن كانت قارة. . بصحوها» 
ومطرها ‏ وتقلب طقها .. 


۳4۹ 


امرأة كانت كتاباً مكتوباً بلغة جديدة .. 
کل امراق 
وأسلوب eS‏ وأقر! کر“ 
وکان علي 
امرأة .. تعلّمت كلمة.. من كتاب الحب. 
YY‏ الوداعة وانكسار الحفن . 
ومن امراق تعلّمت الوضوح ٠‏ 
رت مشت کک ومن 
ن ومن 
ای مشت و ا وه ا 
س کغزت بقدمي للناس لامح ( شهريار ) ۰ 
ا ا الدموي الذي حول سریره إلى مدب 
للجميلات . وحول حجرة نومه إلى مقبرة 
SS aS‏ 
4 من جلد انساء عباءة 


٠ a‏ الحلمات 
وبنیت أهراماً ص 


لم تبقَ زاوية" بحسم جميلة 
إلا ومرت فوقها عرباني 
حين قلت هذا الكلام » اعتبروا ذلك اعتر افا خطبًاً 
مني بارتكاب ال حربمة » وأدانوني ( بالشهريارية ) . 
الذين رأوا أثاث غرفة نومي .. يعرفون ألما لا 
تحتوي الا على سرير مفرد ن ومنفضة سجاثر . ومصباح 
صغير . وقلم . ودفر عليه خربشات غير مفهومة 
لقصائد لم تم .. 
لا سکا کين عندي . ولا قاي سم خط طات 
لقتل أحد .. 
أنا لا أحرف قتل الحميلات » وإما أحرف 
عبادتهن' .. ولو رجعت إلى حسابات عشقي القديعة» 
لوجدت أني ني أكر تجاربي العاطفية » كنت القتيل 
لا القاتل ٠‏ والمذبوح لا الذابح .. 
إن الر جل عادة بتحدث عن انتصاراته ني الحب » 
ویسکت عن هزانمه . إن غروره لا یسمح له أن يقول : 
سحقتي. امرأة .. أو باعتي امرأة .. ۰ 


والواقع أن أكر من امرأة سحقتي > وأكر من 
واحدة باعتي . أو استعملتي جرا للشهرة ٠‏ أو 
حبستي کعصفور في قفص لأغتي جمالتها وأرضي 
نرجستها .. أو استعملت ي كساعي بريد أحمل ها رسائل 
ا لحب في الصباح والمساء .. 

ومع کل هذا .. ظلٴً شهريار صامتاً . 

ظل محتفظاً بسرّه » وبأحزانه . وبرارة هزانمه ۰ 
لأن الناس لا بقتنعون بأن خنجره لا يغوص ني أجساد 
النساء . وما بغخوص ي لحمه هو .. 

إن شهريار ئي نظري بريء من كل ابلحرام المنسوبة 
إليه .. ومن حقه. أن يطالب بإعادة محا كته .. وإعادة 
اعتباره . 

وحين ستنعاد محا كته في القرن العشرينء على ضوء 
علم النفس . سيتبين أن الرجل لم يكن قاتلا وإ نما كان 
مضطرآً إلى القتل بدافع الملل .. ملله من حرعه .. وملله 
من حاشیته » وملله من عشرات الأجساد الي كانت 
تحمل إلبه كل ليلة كا تحمل أطباق المشهيات . 

إن شهربار کان فناناً ا وکان - وهذه هي 
النقطة المامة في شخصيته ‏ أحادي النظرة في الحب .. 


For 


كان يبحث ي أعاقه .. عن امرأة . إمرأة واحدة 
تحبه .. لا لأنه ملك › ولا لأنه صاحب قوة وسلطان .. 
ولکن' لذاته .. 
إن وليمة ابلحنس الي كانت تدم إليه كل ليلة. 
أثارت قرفه وثورته » وليس السيف الذي کان يغمده ي 
أجساد النساء .. سوى رمز لقتل التفاهة . 
وکشهریار . کانت الوفرة تصيبي بالةر ف 
والإشمتزاز ٠‏ وكنت ا عد النساء ف 
کان اراد ورا بغر بي وتوحدي . 
هذا الشعور بالذئب » وصل ا لندن 
۱۹٩۵-۲‏ . فکنت كلما ودعت امرأة .. أسقط 
على فراشي باكياً » وني حلقي عار من الملح والفجيعة .. 
لقد كنت أمحث » مثل شهريار عن امرأة حبني 
لذاني . لا لكوني شاعراً معروفاً تحبط به اللحرافات 
والأساطير من کل جانب : 
أحببتي شاعراً طارت قصائده" 
فحاولي مرةً أن تفهمي الرجلا 
وحاولي مرة أن تفهمي ملي 
قد يعرف الله في فردوسه اللا .. 


هل تفهمون الآن كم هي عميقة" جراحات شهريار ؛ 


ror 


الجمجور 


الشعر عندي هو سَفَرٌ إلى الآأحرين 

السفر إلى الآخرين هو مهني . ويوم أفقد جواز 
سفري ٠‏ وحقائي الليئة بالكلمات » سأتحول إلى شجرة 
لا تسافر . و ٤‏ 

هناك شعراء بسافرون داحل ذواہم . هذا نوع من 
أنواع السفر . 

ولکن سفري عتلف . وسفي حتلفة » وخر بطة 
طموحي متلفة . . 

إني لا آرقص على اوراي کدرویش خائب 

أنا شاع يريد أن يلعب امبته ني المواء الطلق .. 


إني لا أنصور شاعراً يلعب مع نفسه › إلا إذا كان 
لا يعرف قواعد اللعبة » أو حاف الإختلاط ببقية أولاد 
المحارة.. 

الشاعر صوت . ومن أبسط خصائص الصوت أن 
يثرك صوتاً . ويصطدم ماجز إنساني . وبدون هذا 
الحاجز الإنساني يصبح الكلام مستحيلاً ء واللغفة 
خحشخشة أوراق يابسة ني غابة لا يسكنها أحد .. 

الشعر يد" .. والحمهور باب .. والشاعر الذي لا 
يتجه بشعره إلى أحد » يبقى نابا في الشارع .. 

شعر اء کثیرون لا بزالون نانمين ني الشارع لألہم لا 
بحفظون التميمة الي نفتح مغارة ( علي بابا ) . 

إذن فالشعر .. حطاب نكتبه للآخرين . 

حطاب نكتبه إلى جهة ما .. 

والمر سل إليه عنصر هام" ي كل كتابة» وليس هناك 
كتابة لا تخاطب أحداً .. وإلاً حولت إلى جرس يقرع 
ي العدم . 

وأزمة الشاعر الحديث الأولى هي أنه أضاع عنوان 
الهو 


الحديث بقف ني قارَة » والناس 2 
.. وبينهما حار من عند التعالي .. والغرور .. 

ا ا 

وبدلا“ من أن تكون ثقافةً الشاعر وسيلة“ للتفاهم 
والإقتراب .. أصبحت قلع حجريّة لا تفتح أبوابما 
للجمهور .. 

إن ثلاثة أرباع شعرائنا الحديثين بعارسون » عن 
قصد ر من أو عن غير قصد › إقطاعاً فكرباً وشعرياً 
جعلهم منفيين خارج أسور الذوق العام » وحولمم إلى 
كائنات خرافية تتكلم لغة“ أخرى . 

لاذا ؟.. لاذا يعيد موز البريد قصائد شعراثنا 
إليهم ؟. لأنہم نسوا عنوان الشعب . هكذا بكل" بساطة . 

وأا بدون ترد د» اتهم عددا من شعرائنا» وأ رهم 
ثوريون واشراكيون وماركسيون »> عمارسة إقطاع 
شعري على الشعب العرني » لا بختلف كثيرا عن الإقطاع 
الثقاني والفكري الذي كان مارسه نبلاء الةرون الوسطى .. 

إہم عاجزون عن الوصل والتواصل »› وعاجزون 
عن تحوبل الشعر إلى قماش شعبي يلبسه كل" الناس . 


چ 


۳٦ 


الحمهور طفل" طب القلب » كثير البراءة . وهو 
- لكي حب ویستأنس - لا بد له من فهم ما بقال له .. 
فالأطفال لا منحون حبهم › إلا لمن يفهمون طفولتهم › 
وإملأون يديهم بهدايا غير منتظرة .. 

إن انقطاع الحيط بين شعراء الكلمات الحقاطعة 
والمحمهور › ملأهم بمركبات النقص › فراحوا يتّهمون 
هذا ابمحمهور بالغباء» والسطحية» والأمية » والمراهقة › 
ويزعمون أن العصر متخلّف عن شعرهم » وأن عدم 
فهم القصيدة هو مقياس عظمتها .. وأن العلّة ليست 
فيهم .. بل في ابمحمهور . 

ويقولون أبضا فيما يقولونه» إن قصائدهم ذات 
صبغة مستقبلية » ونما إذا لم تأخذ مكانما الطبيعي الآن.. 
فسوف تأحذه بعد عشرات أو مثات السنين .. 

إن هذا المنطق هو منطق الثعلب الذي لا يستطيع أن 
يطال العنقود . فالشعر الذي لا يصلح لمذا العصر › لا 
یصلح لكل العصور» والقصيدة الي لا تستطيع أن 
نخاطب زمانما لا تستطيع أن تخاطب زمان غير ها .. 

ولأن المتني » كان في ضمير عصره » استطاع أن 
يسافر إلى كل العصور »› ويشاركنا حى اليوم طعامنا › 


____ OV 


وغرف نومنا » وأحاديشا .. 

ولان أبا نواس کان جز ءا من حانات بغداد والبصرةء 
أصبح جزءاً من تاريخ السكر .. وتاريخ الكؤوس .. 

yy 
.. من روح العالم‎ 

aS)‏ وهو يغني 
للحرية في إسبانيا . . ظلٴً شعره محفورآً على کل أشجار 
افون في العالم .. 

أما الماربون من عصرهم » ومن زمنهم عا عن 
أزمنةر أخرى » وکوا کب أخرى » وكائنات أخرى › 
فسوفً ببقون دانما معلَقين في الفراغ » بدون جنسية 
معلومة . 

هذا الحب بيني وبين الحمهور صار صليباً ثقيلا" 
على كتفي .. فكلما اتسعت قاعدلي الشعرية .. زاد 
خصومي .. 2 

كلما امتلأت القاعات » وسدت الأبواب › 
وامتدّت الأوتوغرافات إل .. اشتدّت المقاومة وكار 
المماومون . 

كلما ارتفعت نسبة توزيع کتي » وعد قرَائي » 
أشعر أني اقترفت ذبا كبيراً لم يقترفه شاع قبلي .. 


Fen 


إذن فأنا أسكْن بين أسنان التتين . 

ويبدو أن هذا هو مكاني الطبيعي . إذ لا يوجد شعرٌ 
حقبقي خارج التحدي والمغامرة . 

والغريب آي كلما طت امان اتن عل 
لحمي › شعرت أني أكثر قوة وعافية »> وكلَّما زاد 
نقادي شراسة ‏ » زاد التفاف الحماهير حول . 

منطقياً . كان بجحب أن أسقط . ولكتي لم أسقط . ' 
ومنطقياً كان بحب أن يتفرق التاس عي » ولكنهم لم 
يتفرقوا .. ومنطقياً كان بحب أن أغادر المسرح الشعري »› 
ولکني بعد ثلاثين عاماً.. لا أزال واقفاً.. واقفاً .. واقفاً. . 

المسألة ها ثلاثة احتمالات : 

. لما أن أكون خادعاً‎ )١( 

(۲) وما أن يكون الحمهور دوعا . 

(۴) وإسًا أن يكون المهاجمون» كالعنود المرترقةء 
بطلقون الرصاص دون أن تكون همم قضية معينة .. 
سوى هواية القتل . 

a 
ا اد انی کج ف ان من أوّل بیت في‎ 
القصيدة يتعرى الشاعر تاماً أمام الحمهور . ومن سابع‎ 


o۹ 


المستحيلات أن يبقى شاع لابن عاماً بغير ثياب أمام 
جمهوره . 

كذلك لا أستطيع أن أتصوّر جمهوراً يظل“ٌ ثلاثين 
عاماً تحت تأئير اللحداع » إلا" إذا افترضنا أن هذا 
الجمهور هو جمهور من الحطب والحجارة .. 

هذه التساۋلات توصلنا إلى طرح سوال آخحر : 
ما هو المعيار العملي الذي نقيس به تأثير شاعر في وجدان 
عصره .. وبالتالي لاذا قبل شاع ويرفضٴ آحر حین 
یقر آن شعرهما في مکان واحد ؟. 

أعتقد أن العلاقة بين الشاعر وجمهوره هي نفس 
العلاقة بين الوجه والمرآة .. 

وكا يبحث الوجه ني المرآة عن أبعاده الحقيقية › 
تبحث المرآة بدورها عن وجه يرضي ها غرورها كرآة .. 

وحین يکسر الشاعر مرآنه .. يدل وجهه في 
منطقة التعتيم والكسوف ٠‏ ويصبح كوكباً خارج مداره.. 

إن وظيفة الفن منذ رجل المغارة حى عصر 
الإلكرون - هي الملامسة . 

فلكي یکون اللون لونا لا بد آن يلامس العيون » 
ولكي يكون اللحن لحا لا بد أن يلامس الأذن .. ولكي 


۳۹۰ 


شف الضرت خجمة لا بد أن لمن طحا ها 

والقصيدة » لا حرج عن هذا القانون » فهي 
مكتوبة" أصلاً صل ال من كبترم 
المراكب إلى مرافثها لتز ود بالوقود وکل قصيدةٍ 
تنجه إلى مرفأ ما موت جوعاً وعطفاً . 

لقد أدرك الرجل البدائي هذه الحقيقة . لذلك حفر 
قصائده على الحجر .. وأواني الفخار .. وجلود الغزلان . 
وبكلمة أخحرى » أدرك أهميّة (الشخص الآحر ) 
الذي نسميه بحن ( المحمهور ) 

إن سلطة ابحمهور . كسلطة الله » قد تكون غامضة 
وغير مرئية .. ولكنها سلطة أكيدة وحقيقية تدخل في 
رحمتها من تشاء » وتطرد من رحمتها من تشاء .. 

وليس الجمهور » مجموعة من الغرائر والنزوات 
والإنفعالات - کک برعم المنفيون عن ل الناس » 
ولكنه ( بوصلة ) بمنتهى الذ كاء والحساسية . تعرف أين 
أرض المطر .. وأين أرض السراب . 

إن تعاليم لينين وماوتسي تونغ . وجميع المفكرين 
والقادة الماركسيين » كانت تؤكد على هذا المعى › 
وتطلب إلى الشعراء والكتاب والفتانين ‏ أن يذهبوا إلى 


۳٦1 


الشعب N SE SE‏ 
وأغانيه » وقصائده الشعية» لآن الشعب هو البحر الكيير' 
الذي تنبم + جميع الفنون منه وتصب على سواحله .. 
I‏ دابا صديقي . ل ا 

تمددت» وبأصدافه اللوّنة'لعبت» وعلى صوت أمواجه 


صوت البحر .. أنساني متاعب الرحلة » رهجمات 
القراصنة والأسماك المتوحشة .. 

صوت جمهوري علَّمي التسامخ والغفران .. 

علّمني أن الشعر موقف أخلاقي من كل الأشياء 
ومن كل الأحياء . إنه طهارة من الداخل وطهارة من 
ال حارج . ولا أقدر أن أفهم كيف بستطيع شاعر عزن 
السواد في أعاقه أن يكتب على ورق أبيض .. 

لذلك لم أحاول ي حياني الأدبية أن أر د شتيمة شاتم 
أو هجوم مهاجم . لأني أعتقد أنالشتيمة تعاقب نفسها. . 

کلّما سمعت شاعراً یشم شاعراً غمرني الأسى › 
وتساءلت : تری ألا تتسع الأرض كلها لركض حصانين ؟ 

أا لا أتصور أن شاعرا بمكن أن يأخذ من سواه 
شيت » فالدروب كثبرة » وميدان البق مفتوح لكل 
الحيول النسابقة . ولن تربح في النهابة سوى الموهبة . 


۳۲ 


لماذا المرأة ؟ 


لاذا ارت المرأة » دون غبرها من الكائنات 
الحميلة » دفترآ أ كتب عليه أشعاري ؟ 

لماذا احتلّت المرأة تلك المساحة الشاسعة من أوراقي » 
ومدّت ظلّها على ثلاثة أرباع عمري ؟ وثلاثة أرباع 
في 

وهل صحیح أني دخلت مخدع المرأة ولم أخرج 
منه » كا قال عى الأستاذ عباس محمود العقاد ي إحدى 
مقالاته ؟ ٠‏ 

هل کان طموحي أن أصبح و ن أي ربيعة 
الثاني ) وأن أحتل" ي ديوان الشعر العرني المعاصر مكان 
عمر » وأسرق تاج الشعر النسائي من فوق رأسه ؟. 


ا 


إن التهمة عد ذانما جميلة.. ويصعب على الإنسان 
أن يرد عنه الهم ابحميلة .. 

أن يرتبط قدرٌ الرجل بوزير ٠‏ أو أمير » أو بسلطان 
من السلاطين فتهمة ذات وجه قبيح . أما أن يرتبط قدره 
يمن هن بستان هذا العمر» ومروحتله» فذنب من أجمل 
الذنوب . وأقربما إلى المغفرة . 

يسألون : لاذا أكتب عن المرأة ؟ 

وأجيب بنتهى البراءة والبساطة : ولماذا لا أكتب 
عنها؟ 

هل هناك خارطة” مرسومة ‏ تحدد للشاعر المناطق 
الي يسمح له بدخحوها . والناطى المحظورة الي ل 
يستطیع دخوها .. 

وإذا كان هناك خارطة من هذا النوع . فمن هو 
الذي رسمها ؟ هل هم ذ كور القبيلة الذين يعتبر ون الأنى 
عارآهم ني الليل ١‏ وذلهم ني النهار ؟.. 

إذا كان الأمر كذلك .. فأنا مستقيل" من قبيلي .. 
ورافض" لکل موروٹانما . 

وأنا حين أرفض فكر قبيلي » ومواقفها الأر ثوذ كسيية 
من المرأة » فلأني لا أومن أصلا مالك تعتبر الأنوثة 


۳4 


عاراً . والنساء مواطنات من مواطنات الدرجة الثانية .. 

وني بلاد كبلادنا كان التخطيط الحنسي فيها ولا 
يزال بيد الرجل » فمن البديہي أن تكون كل التشاريع 
الحنسية. مفصلة على مقابيس الرجل وبحجم غرائزه ‏ 
وأن تكون كل الأحكام الصادرة ي جرام القتل العاطفي 
في جانب القاتل لا ني جانب القتيل .. 

هذا هو منطق القبيلة . ولذلك حملت أشيائي منذ 
ثلاثين سنة وارتحلت عن الحيام الي بتسل السياف 
مسرور بدحرجة رژوس نساما .. كنا يتسلى لاعب 
الر د بدحرجة حجارة اللعب . 

إن حضور السياف مسرور ني المجتمع العرلي ليس 
حضوراً خرافيا أو روائيا » ولکنه حضورٌ مألوف 
ويومي » بحيث يتدخل في تفاصيل حياة الناس وبتلصص 
على كل الاأبواب ٠‏ والشبابيك » ويحتيء ي خزائن 
الثياب وخلف ستائر غرف النوم .. 

إن السّياف مسرور يسكننا جميعاً» فهو تحت جلد 
الأأميين كا هو تحت جلد المقفين .. وهو ني مناجل 
القرويين » کا هو ني حقاثب اب حامعیین .. وهو في بیوت 
الطين والصفيح . كا هو ني الشقى الغارقة بالموكيت 
والسيراميك . 
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نحن مجتمع خائف من جسد المرأة .. ولذلك نتآمر 
عليه » ونا که » وندینه .. وحکم عليه غیابیاً بالإعدام. 

من مجتمع » ثلالة أرباع مۇسساتە › تکل » 
وتشرب ٠‏ وتعتاش . على حساب الحنس الثاني » 
وحساب مواجعه .. وخربطة الشف الوحيدة الي 
نمنمدها ودر سها في مدارسنا هي خربطة ابحسد النسائي. 

على جسد المرأة وحدها > عرنا المواقع الحربيةء 
والحصون » والقلاع > ومددنا 6 الشائكة . 
وعلى هذا ابر ا قواعد الحیر والشر » ومبادیء 
الأخحلاق » وعلقنا لافتات الشهامة 

ما جمد الرجل » ققد قي خارج سلطة الشرائع 
والقوانین › بعکم ولا بْحكم عليه › ویشنق ولا 
يشت .. وحمل شهادة حسن سلوك » وحكماً بالبراءة 
من كل ممم الزنى العلنية الي اقر فها خلال التاريخ .. 

وبرغم كل لافتات التقدمية ال نرفعها » وکل 
الأيدولوجيات الي نعتنقها . وكل الشهادات العالية الي 
حملها » فإن ( شيخ القبيلة ) لا يزال وراء كل تصرفاتنا 
وتشنجاتناء وتعاملنا مع ابمحنس الثاني . 

إننا لم نستطعم حى الآن ا 


الأنى العار 
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إن ربط الأنوثة بالعيب والعار جعلنا مجتمعاً 
محروماً من الطمأنينة» ينام والسكين تحت وسادته .. 
والمجتمعات الي تصبح فيها جغرافية النهد أهم من 
جغرافية الأرض » واقتطاع حصلة من شعر امرأة أخطر 
من اقتطاع إقلم من أقالم الوطن » هي مجتمعات مأزومة 
تفر جز ا الأسفل . 

هذه الحلفية الحاهاية الي تدين الأنوثة بلا عا كة 
ولا أدلة ولا شهود» تحجر ذيوها على كل قطاعات حياتنا 
السياسية والإقتصادية والأدبية . 

والشعر » وهو وجدان الأمة المكتوب > لم ينج هو 
الآحر من ضغوط المؤمسات الدينية والقبلية والتار ية 
عليه » فاضطر ي حالات العشق» إلى التحابل والتنكر 
والرمز .. فأعطى للحبيب صفة الذكورة » وأسقط تاء 
التأنيث » خوفاً مزي عارها » واتجه الشعراء الصوفيون 
إلى الله » يتغرّلون به » وینشدون وصله والفناء فيه » 
کنوع من الإسقاط» ولان عشق الله هو العش التزعي 
الوحيد الذي لا يطاله قانوف العقوبات . 

ونتيجة هذه النظرة البوليسية إلى لأنى ۰ أصبح 
شاعر الغزل في هذه المنطقة مداناً بصورة تلقائية وها 
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خروجه على تقاليد المدينة الفاضلة › ومؤسساا 
الإنكشارية .. . 

وأنا بالطبع أحد الذين طردتهم مدن الملح والكوابيس 
الفرويدية من رحمتها .. وحرمته من حقوقه المدنية › 
وصادرت جواز سفره .. 

مصادرة جواز سفري لا حزني . فالشعر بتجوّل 
كااريح بغير وثائق ثبوتية ولا تأشيرة خروج حكومية .. 

ولكن ما محزنى » أن تبقى مدينة” واحدة على وجه 
الأرض تضع شعر الحب في قانمة المهرّبات والمخدرات» 
وتعتبر شاعر الحب مواطاً من الدرجة العاشرة .. 

تسعون بالمئة من الأحاديث الصحفية الى نجرى 
معي تطرح ذات السؤال الذي أصبج بالنسبة ل صداعا 


یوما لا بحتمل : 
لماذا احبر ت المرأة موضوعأريسياً لشعرك .. ونسيت 
الوطن ؛ 


وإن طرح السؤال بهذا اسل العدواني يدل 
على أن طارحيه لا يعرفون شيئاً عن المرأة ولا عن الوطن. 
إنهم يتصورون أن الرأة عنصر مضاد الوطن ومتناقض 
معه .. وبالتالي فإن كل كتابة عنها » أو محاولة لدخول 


۳۸ 


عالمها » وكشف الستائر عن أحزانما وعذاباتما . ومسح 
اراب الرا كم على وجهها وجسدها عبر ألوف السنين . 
يعتبر عملا ضد الوطن .. 
أصغر من قمحة . إننا نضيَقَه ونعصره بين أيدينا حى لا 
یبقی من غاباته سوى شجرة: ومن حار ه سوى إسفنجة ٠‏ 
ومن طموحاته سوى خارطة مدرسية .. ونشيد عسكري . 

الوطن الذي نتعامل معه هو نصف وطن .. ربع 
وطن .. جزء من مئة من الوطن .. 

بحن نتعامل مع الوطن الحغراني » وننسى الوطن 
النفسي . نتعامل من المئذنة وننسى المؤذن » ومع الكتاب 
وننسى الصفحات» ومع الزجاجة وننسى العطرء ومع 
البحر وننسى المسافرين» ومع الدبن وننسى الله .. ومح 
ال وی لرا 

هذا الفكر التجز يئي جعل الوطن عندنا رقعة شطر نج 
منفصلة الحانات .. وجعل من الشعراء أحجار شطرنج 
کل واحد اه خط سیر .. ودور مرسوم »› وقدر توم . 

فشاعر القومية يقف ي خانة » وشاعر الغزل بقف 
في خانة » وشاعر الوصف بقف ي خانة .. وشاعر الرثاء 


۳4 


يقف ني خانة » وشاعر المديح يقف في خانة . وك 
واحد منهم ممنوع من مغادرة المربع الذي وضع فيه . 
وهكذا أصبحت قصائد الشاعر هى مكان إقامته الحبرية. 

وبالشسبة لي » كان من المفروض - تبعاً لهذا المنطق 
المندي- أن أبقى ي مريّع المرأة لأني ولدت فيه وعليَ 
ان اموت فيه .. 

وحين حاولت أن أكسر حدود المريم.. وأخرج 
منه إلى بقية ا مر عات ارتفعت أصوات لاعي الشطر نج 
ضدّي - لاني ني نظرهم خالفت قواعد اللعبة . 

كان غضبهم علي عظيماً » لأني نج ر أت بعد هز عة 
و ۷ أن أبكي على وطي .. 

حى دموعي الحز يرانية رفضوها .. فمن يبكي على 

صدار حبیبته لا ی له ُن يبکي على صدر وطنه .. ومن 
ازن الق لا عق له أن ارس الوز رة.. 

إن مثل هذا الکلام الإنفعالي امف بالطهارة الثورية 
لا يهم الثورة إلا من ثقب ضيق . إنه يفرغها من 
شموليتتها » وأبعادها الإنسانية » ليحبسها في زجاجة ضيقة 
العنق » ومحول النائرين إلى كائنات غيبية منفصلة عن 
حمها » ودمها » وارتباطانما الأرضية . 
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إن إعطاء الثوار هيئة الملائكة ا لمر سومين على سقوف 
الكنائس بحوهم إلى معلوقات ميتافيز يكية لا .جنس 
لها .. ويقلبهم إلى مجموعة من التصاوير .. والمنحوتات.. 

إن مفهومي للوطن والوطنية مفهوم تركيي 
وبانورامي . وصورة الوطن عندي تتالف › كالبناء 
السمفوني » من ملا بين الأشياء .. إبتداء من حبة المطر . 
إلى ورقة الشجر ٠‏ إلى رغيف الحبز » إلى مزراب الماء ء 
0 کی ا 
الورق . إلى حوار الصراصير اللبلية . إلى المشط المسافر 
في شعر حبيبي ٠‏ إلى سجادة صلاة أمي ٠‏ إلى الزمن 
اللحفور على جبين أي .. 

من هذه الشرفة الواسعة أرى .الوطن . وأحتضنه 
أتوحّد معه . فالكتابة عن الوطن ليست موعظة . ولا 
خطبة » ولا افتتاحية جربدة يومية تتحدث بطريققة 
دراماتيكية عن خيوله > وبيارقه > وفرسانه » وأعدائه 
الذين ( نضجت جاودهم' قبل نضج التين والعنب ) وعن 
بطولات أمير المؤمنين الذي يمد رجليه فوق ( جفن 
الرّدّى وهو نام ( e‏ 

هذا نوع من أنواع الوطنية الى تعتمد اللققل 
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الغو تو غراف لأداة الحرب . ورک على الحليفة الذي 
بق کر من ت رها عل القضة : 

لکن الرطن ليس أداة حربية فقط . ولا هو جيب 
أمير المؤمنين ف فقط .. بل هو مس رح بشر ي کبیر يضحك 
الناس فيه » ويبكون . ويضجرون » ويتشاجرون . 
ويعشقون . وبمار سون الجنس . ويسكرون . ويصلون 
ويۇمنون . ویکفرون . وینتصرون ۰ وینهز مون .. 

من هذه الزاوية النفتحة على الإنسان من الحارج 
والداخحل . أسمح لنفسي أن أقول بصوت عالر : إن 
شري کله إبتداء من أول فاصلة حى آخر ت 
وبصر ف النظر عن المواد ق 
الذن بملؤونه من رجال ونساء » والتجربة الي تضيئه 
سواء كانت رة" عاطفية أو سيامية . هو شعر وطي . 

ليع وي هاه وجي ل ارج الشعر 
شاعر ان عظيمان أعطيا ا حب والثورة شعر هما وحيانهما. 
وهما بایرون ولورکا .. 


YY 


سقوط الوثنية الشعرية 


هل هناك قصيدة عربية حديثة ؛ 

هل نستطيع أن نقول إن الأرض الي مشت عليها 
القصيدة العربية خمسة عشر قرنا » قد ضربها زلزال 
مفاجيء » فغّر تركيبها العضوي واب حيو لوجي تاماً؟ . 

الأكبد أن القصيدة العربية قد انفصلت عن شجرة 
العائلة. وهربت نمائياً من ( بيت الطاعة ) . ووصاية 
الأجداد 4 

والأكيد .. الأكيد .. أن القصيدة العربية اكتشفت 
صوتها اللحاص » بعد أن كانت مجموعة من العادات 
اللغوية والبلاغية » أحذت مع مرور الزمن شكل المسلّمات 
الدينية الي لا تقبل الحدل أو النقاش . 
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وباستثناء الأصوات المحفردة . فإن غالبية القصائد 
العربية كانت ي حقيقتها قصيدة واحدة» تنقل عن نموذج 
حفوظ في الذاكرة ٠‏ وسابق للتجربة . 

وبرغم أن الإسلام اقتلع الوثنية ٠‏ وصفى قواعدهاء 
إلا أن الوثنية الشعرية بقيت صامدة» وبقي ازوق 
بحكمون اللسان العربي . ويسيطرون على حركته بقوة 
الإستمرار والورالة . 

وعوت العصر العباسى » دخل الشعر ي العدمية 
الطلقة » وصارت القصائد موتا مكتوبا . 

ولقد استمرت القصيدة -الموت متمددة” على 
حياتنا حمسة قرون » لا بجرؤ أحد على دفنها . وكانت 
القصائد ني تلك الحقبة كأضرحة الأولياء» لا يسمح لأحد 
بتدذيس حر ماما والإعتداء على مقدساا . 

وحين حرج الإنسان العري في مطلع العشرينات من 
O OS‏ 
ويسر د تفكي ره المحجوز عليه » أدرك أن وضعه الحديد 
بمحتاج إلى كلام جديد » وان الحروج من عصر الإحطاط 
لا يكون إلا باللحروج من ثياب عصور الإحطاط › 


وعقليةعصور الإحطاط› وقبل کل شىء“ من لغة ومفردات 
عصور الإعطاط . 


۳V 


إن التحولات السياسية العنيفة الي تعرضت ها المنطقة 
العربية في مطلع هذا القرن » ما کان بمکن أن تم بمنأی 
عن نحولات ماثلة في عقل الإنسان العرني وي لغته . 

الثورة فعل جديد وكلام جديد ي آنٍ واحد » أي 
تطبيق” ورؤياء ويصعب علي أن أتصور ثورة جديدة 
تعيد نفس الكلام القدع . 

ومن هنا » كان على القصيدة العربية أن تنسجم مع 
الثورة أو تستقيل » أن تتقدّم نحو المستقبل . أو تدفن 
نفسها في ضريح التاريخ › وتتحول إلى ذكرى . 

والواقع أن القصيدة العربية وصلت ني نمايات القرن 
التاسع عشر إلى سن اليأس » وتحولت إلى عانس فقدت 
أملها بالز واج والإخصاب .. 

إذن » كان لا بد للقصيدة التار ية أن تنسحب »› 
بعد أن أدركتها الشيخوخة » وأصبحت نمرة من اللحشب 
لا عصير فيها . ر 

وهذا لا يعي بشکل من الأشكال » أن القصيدة 
الحديثة هي البديل التارعي للقصيدة التقليدية » إا على 
العكس نقيضها والقطب المقابل ها . 

فحين ظلت القصيدة القديعة خشبة تعوم على سطح 
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اللغة » ونوعاً من أشغال الإبرة والحفر على النحاس › 
ورحيلا“ مضجراً داخل ملكة النحو» والصرف › 
والعروض » ونقلا فوتوغرافياً للواقع بالأبيض والأسود› 
ألقت القصيدة الحديثة عن ظهرها هذه الركة الثقيلة › 
وقررت أن تنفصل عن مسقط رأسها » وتہجر البيت 
الأبوي . 

أخحطر رما فعلته القصيدة العربية الحديثة هو : 

› الحروج من الزمن الشعري العرلي الواقف‎ - ١ 
. إلى زمن تتمدد أجزاؤه » وتتسع في كل لحظة‎ 

القصيدة الحديثة جاءتنا ومعها زمنها الحاص »› بعد 
أن كان جميع الشعراء العرب يسكنون في زمن واحد. 
كا تسكن القبيلة في خيمة واحدة» وتغرف الطعام 
من إناء واحد. 

وهذه السكى ني الزمن الواحد » جعلت أعمار 
الشعراء واحدة » سواء من وألد منهم ي القرن الثالث أو 
العاشر » أو الثالث عشر للهجرة . 

۲ قادت حركة عصيان خطيرة > ضد كل 
العادات والاماط اللغوية والبلاغية الى التصقت ہا 
ولادياً . فالشاعر العرفي الحديث هو الذي يكتب لغته ٤‏ 


۳۷٦ 


وليست اللغة هي الي تكتبه . وبعبارة أخرى لا ير تبط بأي 
الآزام سابق يجله موظفاً عند مفردات قصيدته . 

۳ - لم تعد وظيفة القصيدة الحديثة أن تعلمنا ما هو 
معلوم » وتنظم لنا من جديد ما هو منظوم : صارت 
وظيفتها أن.ترمينا على أرض الدهشة والتوقع › وتسافر 
بنا إلى مدن الغرابة . وبمذا المعى لم تعد القصيدة انتظاراً 
للمنتظر .. - كما كانت على أيدي ناري الشعر وببغاواته 
خلال ما يقارب الألف عام - بل أصضبحت شوقاً لا لا 
يأني » وانتظاراً لما لا دنتظر .. 

٤‏ - تحررت القصيدة الحديثة موسيقياً من الحبرية 
ومن حتميّة البحور اللحليليّة » ووئنية القافية الموحّدة » 
وكسرت إشارات المرور الحمراء الي کانت تعر ض 
حركتها » وتقص أجنحة حريتها . 

راقتفا الخد لس فا تسن مکی 
ولا تندون كا دون الهاماتواليشارف والوشحات: 
ولا تعزف عزفا جماعياً » كما كشفت القراءات الشعرية 
الى قد مها الشعراء العرب المحدثون . 

- ذلك لأن موسيقى هذا الشعر » تأني من فعل الكتابة 
نفسه » ومن المعاناة المستمرة › والمغامرة مع المجهول 
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اللغوي والنفسي » لا من الراكمات الصوتية والنغمية 
المخزونة في أذننا الداحلية بشكل ورالي وعضوي . 

ولأن موسيقى الشعر الحديث هى مغامرة شخصية 
بين الشاعر والعالم > وبين الشاعر واللغة » فلا بمكن 
التكهن بالصيخة النهائية التي ستصل إليها القصيدة 
العر دية ٤‏ المستقبل . 

والشىء الا كيد أنه كلما كبرت الحرية » ازدادت 
الاحتمالات» وربح الشعر مساحات جديدة من الأرض 
لم يكن محلم باستملاكها . وليست (قصيدة النر ) 
سوى واحدة من ال مزر الحميلة التي أهدتيأ الحرية 
للشعر العرلي الحديث . 

ه-هندسيًا تغيّر المخطط العام للقصيدة العربية 
ترا جرا زنل ادر ان لااو اوا 
العازلة الى كانت نجعل من القصيدة القديمة فندقاً بمثات 
اللجرات اوا سات ات الشفات:.: 

القصيدة الحديثة مهندسة بشكل تلف بجعلها أفقاً 
بحرياً مكشوفاً » يندمج فيه الماء » والسماء » والرمل » 
وحشائش البحر » وصواري المراكب › ي زرقة 
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وكا في الغابات الكثيفة الشجر والورق » وكا في 
السمفونيات العظيمة » ليس نة انفصال بين المحزء 
والكل . بين الشجرة وبين محيطها الشجري ٠‏ وبين 
النغمة وبين مكامما من الإيقاع العام » فإن بيت الشعر 
العرني المنعزل كقلعة ا والمكتفي اكتفاء ذاتياً مجمال 
صورته وبراعة صنعته » أو مأثور حكمته » لم يعد 
يشكل أي أهمية إسراتيجية على خارطة الشعر الحديث» 
حيث الشاعر برق جدار العالم » ويضيء کالبرق وجه 
الأشياء .. دون التوقف على محطات التموين الصغيرة . 
الي كانوا يسمَوما ( أبيات القصيد ) .. 

٦‏ - صارت القصيدة سهماً باتجاه العمق » بعد 
أن كانت داثر ة" مرسومة على وجه الماء » تنفلش كلا 
اسع قطر ها . : 

وهذا التحول ي الحركة من البرانية إلى ابحوانية » 
ومن يقين الحواس الحمس » إلى شطحات الحلم » 
وتركيبات العقل الباطن » ومن اللمس بأصابع اليد » 
إلى اللمس بأصابع الحَدأس » ومن الإضاءة البدائية 
المباشرة » إلى الإضاءة العصرية الي تتقن لعبة الظل 
والتمويه» جعل للقصيدة الحديثة أكثر من بعد واحد . 
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كل" هذه الانقلابات ني بنية القصيدة العربية الخديثة 
چ بشكل انفجار مالف لكل قوانين التاريخ الأدي 
وتوقعاته . وأكاد أقول إن ولادتما بهذا الشكل المباغت 
كان ولادةً لا منطقية » بدايل أن الذوق العرني العام لا 
يزال مبهورآً ومدهوشا أمام الطفل الحديد الذي ليس في 
عینیه شي ء من ملامح اجداده . 

إن تحفظ الذوق العربي العام » لدى قراءة القصيدة 
الحديثة أو سماعها » شي ء منتظر وطبيعي » وهو دليل 
على أن هذه القصيدة أصبحت متقدمة على الذوق العري 
العام » وبالتالي صارت قادرة على ترويضه وتحضيره .. 

۷ - لأن القصيدة العربية الحديثة تتعامل مع 
اللامنتظر والمجهول . فهي قصيدة صعبة › تأليفها 
صعب : والدخول إأيها صعب . 

القصائد القديعة سهلة. لأن طبيعتها مستوية ومكشوفة. 
وهندستها العامة لا حتمل المصادفات ولا المغاجثات › 
فهي محجموعة مقنة من المهارات التشكيلية وار بينية › 
يستطيع كل من ترس بما أن ينتمي لنقابة الشعر . 

ومن هنا » كانت الكتاتيب › والمساجد › والتكايا › 
والزوايا » والمقاهي › والحمعيات الحيرية »> وحلقات 
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عو الأمية »> هي الأكاديميات الي تحرج منها ألوف 
النظامين العرب . 

۸ الشعر الحديث حمل إلينا التعب . لأنه حمل 
إلينا السرّ» وطرح الأسئلة» وعلمنا ما لم نعلم . بينما 
الشعر القديم » أو أكثره على الأقل › علمنا ما نعلم 
وأجابنا قبل أن نسأل» ورمانا على سجتادة الكسسل 
والطمأنينة . والشعر العظم لا يتعامل مع الطمأنينة أبداً . 
وبكلمة أخحرى إن الشعر العظيم لا يتوخى سلامة من 
يقرؤونه » بل يتآمر على سلامتهم » ويضعهم ي منطقة 
الارن 

٩‏ خرج الشعر العرني الحديث من الموالاة إلى 
المعارضة » واستقال من وظيفته القدعمة كغن في جوفة 
املك » أو كسائس للحيؤله » أو كرقه عن زوجاته .. 

ولذلك يعيش شعرنا اليوم منفياً خارج المدن الي 
ترفض أن نتير . ويعيش الشاعر في حالة تصادم مستمرَ 
مع السلطة الي تريد أن تدجنه » وتستأصل غدد الرفض 
فيه » وجعل منه صوتاً في کومبارس وزارات الإعلام . 

إن الثظّم بشكل عام تقف بوجه الشاعر . لأا 


8 . . 
عشل الإاستمرار والشسات› ي حن شل الشاعر إرادة 
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الحركة والتحول . وهكذا تنقطع خيوط الحوار » وتنعدم 
الثقة > ويدرج إسم الشاعر في اوائح المخربين › 
والفوضوبين › والحارجين على القانون . 

-٠‏ تجاوز الشاعر الحديث أيضاً حدود القبيلة 
وتفكير ها المحلي > وهمومها الصغيرة ‏ وساعدته وسائل 
الحضارة الحديثة » وتقلص حجم الكرة الأرضية › 
والإنفجار الثقاي والعلمي ي العالم. على أن يفكر تفكيراً 
کونیاً » وحس إحساسا کونیاً . ویکون جزءآ من فرح 
العالم ون حز نه . 

إلا أن خوني الوحيد على الشعر الحديث ٠‏ ناشيء 
من تشابه عغاذجه » واصطلاحاته » ورموزه » محیث 
أصبحت قراءة قصيدة واحدة من هذا الشعر تغنيك عن 
قراءة بقية النماذج . وهذه الظاهرة شديدة اللحطورة 
لأا ستندحل الشعر الحديث مرة أخرى ني داثرة 
الإعادة والتكرار .. وبالتالي فإن القصيدة الحديشة 
ستأخذ نفس اللحط البياني الذي أخذته القصيدة 
العمودية .. وتدحل في نفس مدارها المخلق . 
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القصيدة .. ذلك المجهول 


ليس من السهل مراقبة القصيدة وهي تتشكلّل . 
والشاعر الذي بحاول أن يتأمل حركة أصابعه على الورقةء 
يشبه ساق الدراجة الذي بتأمل حركة قدميه فير تبك .. 
ویفقد توازنه .. 

والشاعر الذي يدعي أنه يعرف كيف تتحرّك المياه 
في عوالمه احوانية » يجهل حقيقة اللعبة .. 

وأنا أعرف هنا بكل صدق» أني أ کتب کا أسوق 
سيارتي » دون أن أعرف شيئاً عن ميكانيكية الكتابةء 
أو عن ميكانيك السيارة . 

ركوب الطائرة متعة . ولكن التفكبر بألوف المعادالات 
الحسابية الي تشيلها إلى ارتفاع ۳۳ ألف قدم .. يفسد 
متعة الر حلة . 
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وركوب القصيدة شي ء مشابه . وقد علمتي جربي 
الشعرية أن لا أفكر كثيراً بالحقائب » وتذاكر السفر » 
وتأشير ات الحروج» وأسماء الفنادق الي سأقم فيها . 
فما همي هو الرحيل نفسه . 

أعرف أيضا أني لا أفكر بقصيدتي تفكير ا سابقاً . 
قد يکون لدي شي ء أقوله » ولکتي لا أعرف ماهو .. 

رأس الشاعر كبطن المرأة .. مجاهيل مغلقة تتليء 
عخلوقات لا نستطيع حديد ماهيتها » وجنسيتها › 
وجنسها .. ِ 

لذلك يصعب علي أن أحدثعن ميكانيكية القصيدة 
وطريقة تشغيلها .. فليس ني لعبة الشعر قواعد عامة › 
وإن كان فيها بعض الإجتهادات الشخصية . 

فيما بتعلق ني تأتيي القصيدة أل ما تأي 
بشكل جملة غير مكتملة » وغير مفسّرة . 

تضرب کالبر ق ومحتفي کالبرق . 

لا أحاول إمسالة البرق . بل أتركه يذهب» مكتفاً 
بالإضاءة الأولى الي حدما . 

أرجع للظلام . وأنتظر التماع ابرق من جديد . 

فد يطول انتظاري له وقد بقصر . واکني لا أحاول 
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أبداً إستحداث برق صناعي . 

ومن تجمع البروق وتلاحقهاء تحدث الإنارة التفسية 
الشاملة » وأبدأً العمل على أرض واضحة . 

وني هذه المرحلة فقط › أستطيع أن أتدحل إرادياً 
في مراقبة القصيدة» ورؤيتها بعقلي وبصيرني » وممارسة 
النقد الذاتي عليها . 

ني المرحلة الأولى أكون محكوما » وني المر حلة الثانية 
أصبح حا كا . وبكلمة أوضح» ني المرحلة الأولى أكون 
مرثاً .. وني الثانية أكون راثيا . 


تجيشي القصيدة بشكل مباغت . أحياناً تدخل علي 
وأنا في المقهى ‏ وأحياناً تركب معي الأوتوبيس ٠‏ 
وأحياناً تشد معطفي وأنا أجتاز الشارع . فهي إذن حاضرة 
قبل حضورها .. ولا تنتظر سوى الفرصة المناسبة لتفتح 
الباب وتدخحل .. 

طبعا » أنا أفكر فيها» ولكن التفكير فيها › لا 
يقدم ولا يؤر أي زمان حضورها . هناك قصائشد 
كقصيدتي حبلى ‏ ظللت أفكر فيها عشر سنوات .. 
ولم تحضر إلا في السنة الحادية عشرة .. 
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هوايي المفضلة هي ادلوس أمام ورقة نظيفة أنتظر 
السمك الذي قد مله البحر . 

قد بجيء السمك ني يوم » أو أسبوع › أو شهر .. 
أو قد لا مجيء . فأخلاق السمك وأخحلاق القصائد 
متشاببة . والمطلوب ممن بحب الأسماك ابحميلة أن 
بصبر .. لأن البحر داعا يكاي ء الصابرين . 

إذن کیف أکتب ؟ 

کل من دخل مکتي في بیروت .. یری دائاً آوراقاً 
ملو نة أمامي .. على إحداها كلمة .. وعلى الثانية كلمتان. . 
وعلى الثالثة لا شيء . 

. الورقة يثيرني .. وبمنحي الأمل‎ E 
ركا لس طقل امل حاف بركة ب بطر فدرم السسلكبء:‎ 
أجلس أنا على حافة الورقة أراقب ارتعاش خي ط‎ 
.. الصنارة‎ 

ني شاعرٌ غير مستعجل .. ولا أستعمل وسائل غير 
أحلاقية لرشوة السمك . 

من هذا الكلام أريد أن أصل إلى نقطتين رئيسيتين : 

١‏ - القصيدة هي الي تنقدم إلى الشاعر ليكتبها لا 
العكس . وبتعبير آخر ليس الشاعر هو الذي يكتب 
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القصيدة وإعا هي الي تكتبه . 

۲ - حضور القصيدة على الورق متأخر جداً على 
زمن تكونها الحقيقي . وشكلها الأخير - أي الشكل 
الذي نقرؤه - هو المحطة الأخيرة الي يصل إليها 
القطار بعد سفر طويل قد يصل إلى ألوف السنين 
السة. 

من أبن يأتي الشعر ؟ 

عطى ء الشاعر حین يظن أنه بكتب قصيدته وحده . 

او کر . إني أشعر أحياناً أن البشرية كلهاء 
والتاريخ بكل امتداده الحاهلي والإسلامي والأموي 
والعباسي » وكذلك الأحياء. والأموات .. يشركون في 
كتابة قصيدتي . 

أكيد أني أحاول أن أنفي ارتباطاني التاربحية 
والوراثية والقبلية والثقافية وأد عي الحرية والتفرد . 

وأكيد أنى أحاول أن أتبراً من المؤثرات اللاحقة 
لولادني . ولك ماذا أفعل بالمؤثرات النفسية والعضوية 
السابقة لولادتي . وهي كالوشم العميتق لا تلمحى 
ولاتمسح . 

اللغة مثلاً . قميص" جاهز لاستيعاب أجساد كل 
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أطفال العشيرة . إا جزء من الركة القومية » ومن 
الوصية المقدسة الي لا بمكن عالفتها . وكذلك طرائق 
التفكير » والتعبير ٠‏ ومنطق النظر إلى الحياة والأشياء 
والإنفعال بهاء كلها قمصان" معلَمَة في خزانة التاريخ » 
و تبح من تر تدیه .. 

طبعاً بستطيع بعض المشاغبين من أطفال الأسرة أن 
يضربوا عن ارتداء ملابس أشقالمم الكبار » ويستطيعون 
أن يقصوا .. ويفصلوا .. ويعدلوا القمصان التارحية 
على مساحة أجسادهم .. ولكن القماش يبقى قماشاً .. 
واللحيوط القطنية . والأزرار .. والبطانة .. تبقى هي .. 
می : 
كل هذا يدل على أن القصيدة لاتنتمي مثة بالمئة إلى 
زمان کتابتها فقط . ولکنها تنتمي لی زمان مركب مد 
جذوره طولا وعرضا في أعاق أعماق الأرض .. 

وماذا عن عملية الكتابة نفسها ؟ كيف تبدأ .. وكيف 
تنمو .. وكرف تنتهي ؟ 

علاقة القصيدة بالورفة الي أكتب عليها .. علاقة 
فيها ملامح كثيرة من لعبة ابحنس . فهي تبدأ كا تبدأ كل 
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العلاقات الحسدية » برغبة ني احتلال مساحة لا نعرفهاء 
من إقلم لا نعرفه .. 

E)‏ . فراع" بارد ببحٹ 
عن بغطيه ء ومرفأ مفتوح لكل" البحارة » ولكل صيادي 
اللاۉلۇ .. 

الورقة » كأية امرأة » بجحب أن تتقن أصول اللعبة ٠‏ 
al SE SS‏ 

الورقة الملونة بالنسبة لي ء تت ف سوك . 
والورقة الور دية تثيرني كما ب بتهيج الثور الإسباني .. أمام 
همجِية اللون الأحمر . 

حضور القصيدةء يتوقف إذنء على شطار ة الورقة.. 


وعلى استعدادها النفسي وال حسدي لتقبل العشق .. 

أحيانا أشعر أن الورقة مستعدّة » فأمارس الح 
معها نجاح ... 

وأحيانا كثيرة أشعر أن الورقة لا تريد. فألبس 
ثيالي وأنصرف . 


کل شيء بمكن اختصابه قي مالم إلا الأور اق . 


منرددة » ومتلعثمة » وخائفة من الفشل . 
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ففي عملية الإبداع » كا ني عملية ابحنس » لا بدا من 
التعرّف على طبيعة الأرض الي نمشي عليها » ولا بد 
من حدوث الإلفة › والملاءمة › والصعود تدرعياً إلى 
حالة النير فانا . 

القصيدة وهي ني طريقها لتصبح قصيدة» لا تفكر 
بشيء » ولا تخطط لاي شيء .. إا تنفجر کالألعاب 
النارية في كل البهات ٠‏ وتأخذ أشكالا غير متوقعة . 

آنا لا أستطيع حين أكتب » أن أعرف إلى أين 
ستجرني القصيدة . ولا حجم المفاجات الي تننظرني 
معها.. 
حت كل كلمة بختبئي لغم . ووراء كل فاصلة ينتظرنا 
مجهول جديد ٠‏ واللغة نفسها تسحبنا في بعض الأحيان 
وراءها » كا تسحب اللحيول جرًافات الثلج .. 
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مصا در الشعر 


ليس الشعر ناراً سلماوية » ولا ذبيحة مقدسصة» ولا 
خارقة من خوارق الغيب . 

مصادر الشعر بشريّة »> وكتابته عل" من أعال 
البشر . وما الحديث عن ر شياطين الشعر ) » ورباته › 
وعن (الإمام ) والملهمين » و (الوحي ) ومن يوحى 
إليهم› سوى محاولة لإعطاء الشعر صفة السحر »> والشعراء 
صفة السحرة وأصحاب الكرامات .. 

والحقيقة اني لم أۇمن ي يوم من الأيام ڏه 
المصادر الميتافيزيكية » ولم أمحمس لتجريد الشعر من 
طبيعته البشرية » وإلباسه مسوح الأنبياء .. : 

وعلى افتراض أن الشعر شكل من أشكال النبوة › 
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فإن مفهوم النبوّة لدى الشاعر لا يعي بصورة من الصور 
أنه ينطق بلسان كائنات أخرئ » أو أنه يسمع أصواتاً 
خفية لا يسمعها الأخحرون .. 

إن الشاعر يستبطن النفس" البشرية» ويتقمّص 
وجدان" العالم » ويقول ما يريد أن يقوله الاس قبل أن 
يقولوه . وعلى هذا الضوء إعكن تفسير نبوّة المتني » 
الذي لا يزال منذ ألف سنة مستشار العرب في كل كبيرة 
وصغيرة من شؤون الحياة . 

إنتا نلجأ إلى المتني » لا كرسول من اسل الله › 
نطلب برکاته ونؤخذ معجزاته » ولکتتا نلج إلبه کفتانِ 
عظم » استطاع ببصیر ته ورؤیاه اللحارقتین » آن ل 
تجر بته الشخصية إلى تجربة بحجم الكون » ويخرج من 
حدود الزمن العرلي .. إلى براري الزمن المطلق .. 

إن نظرية الشعر السماوي » كنظرية الحق الإي 
للملوك › نكتة تجاوزها الزمن . 

إن السماء لا تكتب شعرآً » لأا بصراحة لا تعرف 
الكتابة . ولم يتحدث التاربخ عن ديوان شعر أصدره 
الملائكة . . 

إذن » فالشعر إفراز إنساني . ولم نسمع أن شجرة 
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صفصاف كتبت قصيدة .. أو ان بابلا نشر ديوان 


± 


سعار .. 
الإنسان يقول شعرآ » لأنه لو لم يفعل » لاختنق 
بفيضاناته الداخلية . 


إن للنفس البشرية > كا للجلد البشري » مسامات 
تتنفس من خلاما» والشعر هو مجموعة اسانات 
النفسيّة الي تساعد الإنسان على التخلص من انفجارات 
کار و اغ ۾ وار قاع مرت الام لوي 
أعماقه . 

كلما غاص الإنسان ني لحم الحياة » واشتبك 
بتفاصيلها اليومية » كلما شعر بالحاجة إلى تسجيل ما 
حدث معه . فالإنسان ذو ولع غريب ني كتابة يومياته . 
وليست كتابة المد كرات سوى نوع من أنواع غريزة 
حفظ البقاء .. سوى سمحاولة لإطالة العمر .. ولو على 
الورق.. 

إن للإنسان لذّتين . لذة في أن يعيش النجربة. 
ولذة” في أن يكتب عنها » وعنحها شكلا . 

فالتجربة إذن شرط أساسي من شروط الكتابة . 
والکاتب الذي لا عاي » لا يستطيع أن پنقل معاناته 


4r 


للآحرين» كالمرأة الي تريد أن تصل إلى الأمومة › دون 
المرور بمراحل الحمل والمخاض . 

وإني لتستبد بي الدهشة» كلما سألي ساثل : « هل 
نستطیع أن نقول إن کل ما كتبته ي الحب › كان حصيلة 
نجارب حقيقية » أم أنه تأليف وأضغاث أحلام ؟ » . 

الواقع أن الحلم وحده عاقر . والمحالمون لا ملكون 
القدرة على إجاب الأطفال . 

صحبح» أن الشعر العذري يشغل مساحة“ من ديوان 
الشعر العرلي » إلا أن هذا الشعر كان جسماً غريباً عن 
الطيع العراي > ومتنافاً مع البيئة الصحراوية وشبه 
الصحراوية الي تتعامل مع المرأة تحت أشعة الشمس ٠‏ 
وتنظر إلى الأشياء من زواياها الحادة . 

وإذا بحأ الشعر العرلي إلى الوهم » فبسبب الحواجز 
الدينية والأخلاقية والقبلية الي كانت تقف بين الشاعر 
وبين الوصول إلى حبيبته ٠‏ أو النطق باسمها . 

ومن هنا بمكن اعتبار شعر جميل بثينة » وقيس 
ابن الوح » شعرآً ثل حالة طارئة أو إستثنائية › 
أملتها ظروف إجتماعية خارجة عن إرادة الشاعر . 

وبكلمة أحرى ٠‏ لو أن ليلى وبثينة كانتا في وضع 


۳۹٤4 


إجتماعي أكر تساعاً وتحرراً » لاختلفت الصيغة الي 
كتب با الشاعران قصائدهما الغز لية » ولتبدا ل موقفهما 
تبدلا أساسياً  .‏ 

إتي أميل إلى الإعتقاد أن شعر عمر ن أي ربيعة كان 
أقرب إلى الواقعية العربية من نظرة زميليه » فهو رغم 
وجوده أي أزهى أيام الإسلام» بقي منسجماً مم طببعته 
كشاعر » ومخلصاً لموقفه الوجودي . 

إذن لكى نكتب عن العشق » لا بد لنا أن نموت 
عقا ولک فت نالتا لا بد أن فف ارا 
واد غل افر 

صحيح أن هناك كتاباً بتفرّجون على الحب .. 
ویکتبون عنه ألوف الصفحات .. وصحيح أن هناك 
شعراء يقومون بركيب المرأة تركيباً ذهنياً ني مختبرات 
أحلامهم » غير أن نجربة هؤلاء تبقى بجربة محبرية 
باردة: عرومة من زخم الحياة وحرار تما . وطبعاًء لا جد 
القاريء أي صعوبة في التفريق بين امرأة من ورق .. 
وامرأة تشطر نا كالسيف إل الف فة ورل رة 
إلى قوس قرح .. 

إني في کل" ما کتبته كنت جزءاً من الرواية » لا 


۳4° 


مشاهداً في مقاعد المتفرّ جين . فأنا لا أؤمن بوجود النار 
إذا لم أحترق بها » ولا أحترم برألا بمنحي الإحساس 
بالغرق . وعلى نفس المقياس أقول إنه من المستحيل علي 
أن أكتب عن شعر حبيبي الطويل ٠‏ إذا لم يتكسّر بين 
بدي کأعواد الزنبق .. 

لا عکني آن ا مواد أولية ء تماما كا 
لايستطيع المهندس أن بشتغل بغير ا حجر ؛ والنسًاج بغير 
خوط والحدائقي بغیر بذور وآغراس 

إن المواد الأولية شي ء أساسي ني کل إنتاج بدوي 
أو ذهي وإلا حول کاب إلى حاو يصنع الوجود 

ا 

غير أن نة كتًاباً يستعيضون عن التجربة الحياتية › 
بالتجربة الثقافية . فيتحدثون عن الأسفار دون أن 
يسافروا » ويصورون العشق دون أن يعشقوا ٠‏ وبصفون 
تفاصيل الحنس دون أن يلامسوا ظفر امرأة .. 

ما اکر کتابنا الذين يعيشون على بجارب غير 
تجار ہم › وبأجساد غير أجسادهم . > فیستعیر ون آفکار 
مارکوز ۰ وعبثية كافكا » ولا معقول بیکيت › 
وسادية ميللر » وشهوات الليدي شاترلي الانكليز ية › 
وهم مدام بوفاري الفر نسية . 


۳۴۹٦ 


إن استعار ة المواقف الحضارية بهذا الشكل المجاني 
والاعتباطي محر م أعالنا الأدبية والفنية من الشرط الأساسي 
لكل عمل إبداعي» ألا وهو الصدق . وحين يغيب' 
الصدق » يتشابه صوت الشاعر المواود في الحزيرة 
ابر يطانية » والشاعر المولود في البصرة › أو ريف مصر. 
ويصبح سان جون برس مواطاً عرني الوه والفم 
واللسان . .. بقطن تي حي من أحياء بيروت . 

ومع إعجاني بالشعر العربي الحديث » أحس آنه لا 
يزال واقعاً ني حالة تعدآد المحنسيًات .. وازدواج الشخصية» 
فهو مكتوب بلغة عربية لا غبار عليها » إلا أن مناخه 
العام لا يشبه مناخ دمشق . أو الكويت ٠‏ أو أمارات 
الشاطيء المخصالح 0 

هذا الكلام. لا يعي بالطبع أني أريد أن أعزل 
الشعر العربي عن تأثيرات الفكر العالمي » ولكتي أريد 
أن محتفظ هذا الشعر بشخصيته العربية » وأن تكون 
التجربة الي يعبر عنها جر بة عربية نابعة من واقع الإنسان 
العرلي ومعاناته .. 

إن النكهة القوءية في الأدب والفن شيء جميل › 
ولذا نتحمس لوسيقى الحاز ذات المصادر الإفريقية › 
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ولارسومات الصينية الي تنبض على البارفانات السوداء ء 
ولموسيقى الفادو الي تحمل حزن نساء البرتغال 
على الضائعين ني البحر» ولشعر طاغور المسكون بروح 
المند» ولرباعيات اللحيام الي تفوح منها روالح تبريز 
وشیراز .. 

وليس من باب التبجّح والغر ور القومي أن أقول إن 
مجارني» وأبطالي» وخلفية شعري ۰ كانت عربية مئة بالمئة. 
والنساء اللواني يتحر كن على دفاتري هن عربيات› 
وهمومهن › وأزمانہن › وأحزالہن ٠‏ وصرحاتهن . 
هي هموم › وأزمات » وصرخات الأنوثة العربية . 

ليت الذن يتهموني باستعباد المرأة و إذلاها واستعماها 
كدمية » يعرفون أني نقلت الواقع العرني في تعامله مع 
المرأة » ولم أخترعه من عندي . 

إذاكان ني شعري نماذج لرجال بمتلكون المرأة كأا 
عمارة » أو سجتادة » أو كيس طحين . ولنساو يقبان 
أن يدخلن في مثل هذه الصفقة البشعة > فلأن هذه 
النماذج تصادفك ني أ كر من مدينة عربية . 

إن قصيدني ( ا لحب والبنر ول ) مثا > هي صو رة 
للإفطاع العاطفي » وللعلاقة اللاأخلافية » الي تقوم بين 


۴۹۸ 


رجل يسنملك دفر شیکاته .. وامرأةٍ تملك 
بسنابل شعر ها الذهي > وطفواة مدا .. 

وقصيدني (حبلى ) هي صورة عنيفة بالأسود 
والرمادي ٠‏ للظلم الواقعم على جسد امرأة قليلة 
التجربة .. سيئة الحظ .. 

وقصائدي ( أوعية الصديد ) و( إلى أجيرة ) و (رسالة 
إلى رجل ما) و (صوت من الحرم ) و (رسالة من 
سيدة حاقدة ) و(البغي) » أليست كلها تشهير ا واحتجاجا 
على شريعة الاحتكار والأنانية والإقطاع الي“ تتحكّم 
بالمجتمع العرني ي علاقاته العاطفية وال حنسية . 

کان بوني بالط آنا کا جن رمت قاف ) 
حب فيها الر جال النساء عإ لى طريقة الملائكة .. ويغازل ويم 
على طريقة العصافير » وكان بوسعي أن أغمض عيي عن 
متسلسل الرعب» واب حرام العاطفية » الي تبر زها الصحف 
العربية في صفحاتها الأولى » وكان بوسعي أن 'أعتبر 
سقوط رأس امرأة هربت مع من ا .. طبيعاً 
قوط اة 

لكتي رجل" لا أنقن فن اللحديعة » ولا أستعمل 
المدسات اللوّنة في النظر إلى موضوعاتي » ولا أقبل" 
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أن أكون شاهد زور في المحاكم العرفية الي تحاكم 
ا لحب ي بلادي .. 

ولأني شاهد رئيسي على كل المحرائم العلنية الي 
برتكبها الرجل » وتنزل عقوبتها على جسد المرأة .. 
يسموني ( شاعر الفضيحة ) . 

والحقيقة أني لا أضيق بهذه التسمية › ولا أفكر 
في دفعها م لأن كل عمل خحارق واستناي هو فضيحة . 
الوردة الحمراء في شعر المرأة الإسبانية فضيحة » و صوها 
المبحوح فضيحة . والقصيدة الحيدة فضيحة › والاوحة 
الناجحة فضيحة . والعطر الدافىء فضيحة › ويدي 
النانمة على يد حبيبى .. أجمل فضيحة . ولاذا نذهب 
ا ال القمر هر ت ال کر 

وحدها القصائد الر ديئة هي الي تشيخ وغوت دون 
أن ينال أحد من شرفها . 

ما هو شرف القصيدة ؟ 

حن نتصوّر شرف القصيدة جز ءا من الشرف العام ء 
والمعادل الحسابي له . وهذا التصور ساذج » ومن شأنه أن 
يحول الشعر إلى نص من نصوص الفقه » والشاعر إلى 
شماس ني أبرشية القرية . 


فالشرف العام موقف اتباعي حدده ظروف مكانيةء 
وتار ية » واجتماعية » ودينية ٠‏ تتميز بالثبات . أما 
الشرف الفي» فموقف إبداعي ينتقدالتاريخ ٠‏ وبصححه. 
ويغيّر بجراه . وبتعبير آخر إن الشرف العام والشرف 
الفني بسیران ي خحطین متقاطعین لا متوازیین . 

والشعراء المجيدون في الأدب العرلي هم أولثك 
انكو کر ولا ر الفي e‏ ولام للشرف 
العام والافذاذ منھم کالي نواس واي عام والمتني 
كانوا في حالة تناقض وطلاق مع مفهوم الشرف 
العام .. لأنه يتنافى والطبيعة الإنقلابية للشعر . 

وني الغرب ٠‏ لم يستطع الفكر البريطالي المحافظ . 
وواري الر صانة عن العهد الفيكتوري» أن بةهر وا أوسكار 
وايلد » و د . ه . لورنس. لأن شرفهما الي كان كافياً 
لتكريسهما كاتبين من أكبر كتاب العالم . واستطاعت 
( الليدي شاترلي ) أن تسر د جنسيتها البر يطانية » وحقوقها 
المدنية كاملة . 


إذن» فكل مبدع » هو بالضرورة صوت معارض . 
ولا قيمة لكاتب مجلس في صفوف الموالين » ويصوت 


مع الأكثرية» ويرفع يده اللعشبية بالموافقة على مشاريع 
القوانين الي وضعها أبو سفيان .. 

وني المجتمعات المتخلّفة» تأخذ المعركة بين الشرف 
العام والشرف الفي » شكل المذعة ‏ ولا يبقى أمام 
الشاءعر سوى خبارين : أن يصبح حیوااً داجناً في المز رعة 
الحماعية .. بأكل » ويشرب ٠‏ ويتناسل .. أو أن بالف 
نظام ا مز رعة ٠‏ فيخسر شرفه » ويربح شعره . 

والحقيقة أني لست نادماً على اللحروج من المزرعة » 
لأن نارانها متشابة ٠‏ ولياليها متشاممة » وأحاديث 
رجاها متشابہة .. وفضائحها متشامبة .. 

ولقد اخحترت اللحروج ٠‏ لأني كنت أعرف أن 
البقاء ني طروادة كان يعي زيادة نسبة الكولسترول في 
دمي ودم فصائدي .. 

أنت تمارس فعل الكتابة . إذن فأنت متهم .. 

وأنت غارس الكتابة ي العالم العرني بالذات . 
فتهمنك أخطر ٠‏ وعقوبتك مضاعفة . 

أنت تحاول أن تخرج على غريزة القطيع » وأفكار 
القطيع ٠‏ وقناعات القطيع » وتنفرد عن بقية حبات 
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الفاصولياء المنشابة حجماً وشكلا إذن فأنت متهم .. 

أنت تحاول أن تغيّر بالكلمات ملامح عصرك › 
وإيقاع آيام مواطنيك » وجغرافية النفس البشرية .. إذن 
فأنت متهم . 

أنت تحاول أن تعر اتجاهات الطرق في مدينتك › 
وتغيّر أسماء الشوارع » والساحات العامة > وأسماء 
الناس .. إذن فأنت متهم .. 

ونت تحاول أن تمق كل الفرمانات الي تحمل 
تواقیع أجدادك » وتعترض على تدخل الأموات ي 
شؤ ونك الشخصية » ورسم خار طة عواطفك › وكلامك › 
ومعتقداتك » إذن فأنت تركب حصان الفضيحة .. 

وحصان الفضيحة حصان متلعب وشرس .. لكنه 
يبقى داتعا أجمل الحيل .. ّ 

أعود إلى المصادر . مصادري . 

وأوّل ملاحظة أسجلها هي أي لا أحفظ شعر 
غيري » ولا شعري .. 

إني أجد صعوبةˆ كبيرة ني تذ كر شعري وروايته . 
وني الحلسات الحميمة الي يطلب مي » أن أقرآشعري»› 


أشعر بعقدة الذنب» ويشعر أ : أني أتعالى عليهم .. 
ويبتلعون اعتذاري على مضصض 

الواقع أني لاألعب لعبةَ النسيان > ولكتي بالفعل 
عاجز عن استحضار قصيدة كتبتها قبل خحمس دقائق . 

وإني لأشعر بغر ة حقيقية من الشعراء الذبن يكفي 
أن تضغط زرا من أزرار ذا کر ہم .. حى بداوا بالغناء 
بدفة شربرط مسجل .. 

لذلك أحمل جميع أوراتي إلى الأماسي الشعرية الي 
أعطبها E e‏ لا 
أتورط . 

والسؤال الذي ما زال يلاحقبي ويعذبي هو التالي : 

هل نيان الشاعر شعرَه» هو ظاهر ة عافية أم ظاهرة 
مرض » وبالتالي هل الذاكرة الشعرية شرط أساسي أي 
اللعبة الشعرية ؟ ۰ 

أنا أتصور أن كتابة القصيدة شىء .. وتلاونها أو 
استحضار ها شي ء اشر لکا و غ 4 
والحفظ ملكة مكتسبة » ورياضة ککلٴ الرياضات الي 
تكتمل بالممارسة . ٠‏ 


والذاكرة » بكل أنواعها » هي نوع من الإرتباط 


٤ 


بالماضي » والعودة إليه.. إننا نتذ كر أحبابنا لأنبم ذهبوا . 
ونتذ كر أمواتنا لهم ماتوا .. وعلى هذا الأساس لا أحد 

التذ كر التصاق . والنسيان انعتاق . وكل قصيدة 
نکتبها هي إشارة مرور تجاوتاها » بحا عن إشارات 
جديدة ... 

والبقاء عند الإشارات القديعة هو ني تصوري › 
نوع من الوقوف على الأطلال .. يعيق الرحلة» وينحر 
الطموح › ويجعل عيبي الشاعر في مؤخرة رأسه .. 

وأعرف لكم هنا » أني قليل الوفاء لقصائدي 
القديبمة . فأنا لا أزورها » ولا أراسلها » ولا أسأل عنها 
إلا ني الحالات الإضطرارية » لأني أععقد أن كثرة 
زيارات الشاعر لقصائده القديعة يعطي هذه القصائد 
شكل الضريح .. 

ولا أدري ٠‏ لاذا يتملكى الإحاس وأنا أقرأً 
قصيدة” قديمة لي » أني لشن نها مستعملا » أو 
سكن فندقاً غير مريح . 

إن رواية الشعر » هي استعادة حالة › واسر جاع 


مناخ نفسي من الصعب استعادته . لذلك يصعت علي 
استدعاء زمن حرج من يدي . 

طبعاً » هذا لايعي أني أتنكّر لأعالي القدبعة ٠‏ 
وأتبرأً منها . كل ما في الموضوع ني أعتبر أن هذه 
الأعمالقد لعبتدورها الذيكانمقرراً أن تلعبه‌وانتهى الأمر .. 

والملاحظة الثانية الي أريد أن أسجَلها في سياق 
الحديث عن مصادري » هي غياب الطبيعة » كوضوع 
قاٴم بذاته » عن شعري . وزيادة في الإيضاح أقول إني 
لم أكن" واحداً من الوصافين العرب » كان الرومي »› 
والبحري › وا ن المعتز » الذبن نقلوا الطبيعة إلينا تقلا 
زیتباً رصياً ۰ و منتھی الحرفيّة والحياد . 

إن الطبيعة » كعالم منفصل » لم تلعب ي شعري 
دوراً هاما . كان الإنسان أهم منها وأقوى حضوراً . 
صخ آي کت عن اترم رارم > رالا 
والبحار » والغابات » ولكتي كنت داناً أربطها بعلاقة 
إنسانية ما .. وبتعبير أوضح كنت أضع کل هذه الأشیاء 
الحميلة تحت تصرف المرأة الي أحبهاء وني خدمتها . 

إني لم أكتب عن القمر لأنه قمر .. ولكني كتبت 
عنه كقطعة ديكور جميلة في حضرة العشق » وزهرة 
الخار دينيا البيضاء لم تكن تعنيني إلا لاما تستوطن شعر 


حبيبي . وأمطار تشرين وغيومه لم تكن لتسترعي 
انتباهي إلا لألما تشكّل خلفية رمادية اللون لمواعيدي .. 

أما الكحول » ا و 
فقد كنت أرى فيها عامل إعاقة وهبوط لا عامل توهج 
وصعود. 

إن الكتارة يت المؤثرات الإصطناعية هي مخامر ة 
غير مضمولة النتائج . ولا أتذکر أني جمعت القلم 
والكأس ني أية -حظة من لحظات العمل . فالكتابة تتطلب 
من الكاتب أن یکون 5 أعل مراحل المgسۋوأية‏ › 
والبصيرة » والمعرفة بجا يفعل . . وإلا أصبحت القصيدة 
عملا تتحكم به الصدفة .. ودواليب الgحظ‏ .. والشعر 
لمظبم لا يعتمد أبداً على | لحظ والصدفة .. 

وإذا كانت اللحمرة تفلك عقدة لساني کعاشق > فاا 
تربطه كشاعر .. وتجعل أصابع يدي الیمنی سلاا من 
الز جاج سريعة الإنكسار . 

حى ني الأمسيات الي أقرأ فيها شعري » لا أستعين 
لأواجه الناس ٠‏ بأي عقار من العقاقير المنبهة الي 
يستعملها بعض الشعراء مثا عن شجاعة كيميائية ٠‏ 
نطول عر و اناهن لبها 

لم يكن في يوم من الأبام وسبلة إقناع 

.. ولكن السكر بالشعر يأني بعد ذلك .. 


هوا مش علي دقتر النڪسه 


لن أنكلّم هنا عن حزيران العسكري : أو الحري» 
فهذا شأن من شون المؤرخين وجامعي الوثائق . 

حزبران الذي سأنكلّم عنه هو حزيران اللفسي 
الذي تفوق آثاره في نظري آثار حزبران العسكري .. 

كل" الأشياء ا مكسورة في الحرب تعوّض . الطائرات» 
والدبابات . والرادارات . وناقلات الحنود.. قابلة 
لتعويض . 

رخفا این لري ا ع د ها ار 
تلصيقها . وحده القلب لا بمكن ترقيعه . 

إن حزيران كان نمرة شديدة المرارة . بعضنا أكلها. . 
وبعضنا اعتاد تدر يجيا على مذاقها .. وبعضنا تقبأها فو راً. . 


أنا كنت من الفثة الأحير ة الي أضربت عن الطعام .. 
ورفضت الاعتراف بابمحنين المشوه الذي طرحه ررحم 
حزیران . 

قصيدتي (هوامش على دفتر النكسة ) كانت 
المانيفستو الذي ضمنته احتجاجي ومعارضى . 

كيف جاءت القصيدة › 5 اف جاءت ؟ 

لم أعد أتذكر الآن تفاصيل الولادة العسيرة . كل 
ما أذكره أن أوراتي» وشراشف سريري. كانت غارقة 
في الدم .. وأن زجاجات المصل الي كانت مثبتة فوق 
دراعي لم تكن تكفي لتعويض الدم المهدور . 

كتبت (الموامش ) في مناخ المرض واهذيان .. 
وفقدان الرقابة على أصابعي . لذلك جاءت بشكل شحنات 
متقطعة . وصدمات كهربائية متلاحقة » تشبه صدمات 
التيار العالي التوتر .. ها أا من حيث الشكل لم تكن 
تشبه أيَاً من قصائدي الماضية . كانت مثلي بعر ة ومتناثرة 
کبقایا طائر الفینيق . 

إني لا أذكر أني كتبت في كل حياني الشعرية 
قصيدة بمثل هذه الحالة العصبية والتهيّج . 

التهيج هو ضد الشعر . أنا أعرف ذلك . ولكني 


أعترف لكم أن هذا قد حدث » وأني للمرة الأولى 
أخحالف تقاليدي الكتابية الصارمة» وأتعامل مع الإنفعال 
تعاملا“ مباشراً . 

هل کان علي یا تری - انسجاماً مع منطقي الفتي - 
أن أنتظر انسار مياه الطوفان حى أكتب عن الطوفان ؟. 
وبالتالي هل كان على الأدب العربي» شعراًء وروية › 
ومسرحية » أن يضع أعصابه ني ثلاجَة » حى ترحل 
العاصفة ¿ و تخسر الغيوم الرمادية » وينبت للشجر 
المحبرق أور اق" جديدة .. 

إن كثير رن من الكتاب العرب كانوا يدافعون عن 
منطق الاعتذار » والريّث ٠‏ باعتبار أن الفن الحقيقي 
لا يكتب على ضوء الحرائق . وتحت تأثير ارتفاع 
درجات الحرارة المباغتة . 1م بعتقدون أنه لا بد من 
الإبتعاد عن وجه حزيران اللطخ بالدم والوحل . حى 
نستطیع أن نراه . 

هذا المنطق هو منطق صحيح من الوجهة النظرية › 
او أن أعصاب الفنان مصنوعة من القطن .. ولو أن 
الجرح المفتوح ي لحم كبر يائنا يقتنع بالانتظار . 

غير أن حزيران كان شهرآً بلا منطق . لذلك فإن 


1° 


الكتابة عنه » هي الأخحرى » بجحب أن تكون بلا منطق . 

وهذا ما حدث ي فرنسا یوم سقطت باریس خلال 
الحرب العالمية الثانية أمام آلة الحرب النازية . في هذه 
الحقبة السوداء من تاريخ فرنسا » ولد أدب المقاومة ي 
أقبية البيوت الباريسية القديعة ودهاليز الر و » واستطاعت 
قصائد ایلوار واراغون وکتابات سارتر وکامو أن تخرج 
من بين أكياس الرمل والأسلاك الشائكة كزهور نبتت 
ي غير أوانما . 

إذن فالغضب ليس مرتبطا ارتباطاً قدرياً بنظريًّات 
الفن » كا ير تبط النبات بنوع المربةء والمناخ والفصول . 
إن الغضب نبات متوحش من فصيلة الكاكتوس الي 
تا ي اق ظروف الملوحة والعطش . 

شرت القصيدة أول ما نشرت ني مجلة ( الآداب ) 
اللبنانية . ولم أكن متأكداً حين دفعت القصيدة الى 
الصديق سهيل إدريس أنه سينشرها . فخط سهيلإدر يس 
القومي خط متفائل . وأحلامه العر بية مشربة داناً باللون 
الوردي . لکن حين جاء سهيل ادريس الى مكتي ذات 
صباح » وقرأت له القصيدة صخ كطائر زف : 
أنشر ها .. أنشرٌها .. 
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قلت لسهيل : إن القصيدة من نوع العبوّات الناسفة 
الي قد حرق مجلتهء أو تعر ضها لاإغلاق أو المصادرة .. 
وأنني لا أريد أن أورّطه وأكون سبباً ني تدمير المجلة .. 
نظر إل سهيل بعينين حزينتين تجمعت فيهما كل 
أمطار الدنياء وكل أشجار اللحريف المتكسرة» وقال 
بنبرة بمتزج فيها الألم الكبير بالصدق الكبير : 
« إذا کان حزیران قد دسر كل أحلامنا 
الع وأخر ق الاعف والانن “ادا 
تبقى (الآداب) خار ج منطقة الدمار والحرائق ؟. 
هات القصبدة .. ١‏ 
وأعطيته القصيدة .. وصدقت توقعاني وتوقعاته . 
إذ صودرت المجلة . ا أعداد ها ي کر من 
مدينة ربية .. وجلسنا ي بيروت . سهيل وأنا » نتفرج 
على أاسنة النار » ونرلي لمذا الوطن الذي لم تعلمه از .عة 
أن يفتح أبوابه للشمس وللحقيقة . 
لكن (هوامش على دفر اللكسة ) لم تستسلم 
للقمع والمطاردة .. بل أخذت تنناسل كا تنناسل الأرانب 
بشکل خراتي .. 


كل نسخة كانت تلد عشر نسخ .. وازدهرت 


عليّات الخ والطبع على آلات الرونيو .. ولم بعد 
للموظفين ف مكاتبهم الرسمية » ولاطلاب في جامعاهم » 
وللجنود في وحدانم » من عمل سوى طبع القصيدة بشكل 
مناشير » وتوزيعها على الباحثين عن الحقيقة. والمعذبين 
ي الأرض 

وابتدأت ردود الفعل تأي من كل مكان ني الوطن 
العردي . قبلات من هنا .. وشتالم من هناك .. أزهار” 
من ا وار 0 و و 
وطلقات رفا ن اوت اشر دس ن ف ٠:‏ 
وتكفير" من فئة أخرى .. 

وال ت اة - الأزمة تتفاعل ي الوجدان 
العربي إبجاباً وسلباً » واستمرًت رسائل الفراء وتعليقا؟م 
تتدفق على الصحف والمجلات قرابة ستة شه حی 
اضطر أصحاب هذه الصحف والمجلات إلى إغلاق باب 
المناقشة باعتبار ها حرجت عن نطاق المعقول . 

ويكاد يكون من المستحيل أن استعيد الآن جميع ما 
فيل عن ( هوامش على دفر النكسة ٠)‏ فهو معروف لدى 
كل من تابع وقائع المعركة في حينها . 

إلا أنه عكن تلخبص عناصرها الرئيسية بالنقاط 


التالية : 

. أنا شاعر وهبت روحي للاشبطان وللمرأة‎ ) ١ 
والغزل الفاحش . فلا بحق لي : بالتالي » أن أكتب شعر‎ 
.. الوطنية‎ 

۲ ) أنا المسؤول الأول عن هزعة حزبران » عا 
کتبته ونشرته خلال عشربن عاماًء من شعر عاطفي 
ساعد على احلال أخلاق الحيل الحديد . 

۴۳( أ ي ( هوامش على دفتر النكسة ) ساد .. 
أعذب أمي » وأرقص فوق جراحها . 

i (4‏ أُثَط الممم » وأقتل الأمل . وبالتالي فأنا 
ميل" أحدم بكلامي مصلحة العدو... ولذا مجحب شطب 
اسمي من قاعة العرب . 

اا لنت وا وک ارکب م ا 
وولادني بعد حزيران -كشاعر ثوري ‏ ولادة غير 

کلٴ هذه النعوت والأو صاف والإدانات لم ترمي 
على الأرض . بل على المكس» كنت أشعر أن قامي تزداد. 
طولا .. وأني استطعت بقصيدني أن أحرّك الجهاز المعصي 
للأمة العربية ٠‏ و أحرج العقل العرني من غرفة التخدير .. 


كنت أتفرّج على الحجارة المتساقطة على شبابيكي . 
E CST‏ إلى لعنات اللاعنين » وصراخ 
الصارخين .. بابتسامة عريضة . بل كنت أحاول أن أجد 
العذر ف > مستلهماً كلمات السيد المسيح : 

« رب اغفر هم فإہم لا يعلمون » . 
والواقع أن لا أحد من المخدوعين كان يعلم أنه لا 
بعلم . فالحاهلية كانت مستمرة ئي فكر هم وي سلوكهم» 
وقصائد عمرو بن كلثوم النحاسيّة ٠‏ و ( ديوان الحماسة ) 
كانت ناعة نوما عيقاً في عقلهم الباطن . 

كان يصعب عليهم - تار يحبا وور اثاً - أن يقتنعوا 
أن ( ديوان الحماسة ) لم يعد ذا موضوع بعد أن دخلت 
حربة إسرائيل في أاعنا الشوكي . 

لم یکن في نيي عندما کتبت ( الموامش ) أن أمارس 

تعذيب النفس » أو تعذيب الآحرين» ولا أن أسرق 
أضواء الكاميرا .. وأ كسر مزراب العين حى أشتهر . ففي 
ساعات ا حزن الکبیر تتکسّر کر الكاميرات .. ويصبح 
المجد باطل الأباطيل . 

تم .. ما هو هذا المجد الذي بأ كل من جثة التاريخ.. 
ويرعرع في ظل الموت والحرائب ؟ 
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كل ما فعلته هو أني استقلت من وظبفة مغن في 
الكورس الحماعي » ورفضت نصوص الأناشيد الي 
كانت بجر ها الحوفة بشكال غريزي . 

إستقالي لم تقبلها القبيلة . إذ ليس من عادات 
القبائل أن تسمح لأولادها باللاروج على طاعتها ومناقشة 
آراما بشکل علي . 

ليس من عادة القبيلة ‏ أية قبيلة ‏ أن تقبل عبداً 
(النقد الذاتي ) . فالصحراء شديدة الغرور . وشمسها 
سیف اسي لا يتنم بأي جدل أو حوار . 

التقد الذاني شيء حالف لاطبيعة و e‏ 
العرلي بتفوقه » و ميزه وسوبرمانيته. قناعة لا تقهر . 

فهو من طينة وبقية البشر من طينة . هو من معدن 
اماس وساثر الكائنات من فحم .. هو التاريخ والآخرون 
هوامش غير مرئبة على جانبيه . 

وهكذا كانت هزبمة حزيران باانسبة لاعرلي أشبه 
سرح اللامعقول . قرأ عنها في الصخف» .ونشرات 
وکالات الاأنباء. ور ی مشاهدها على شاشات التلفز يون. 
ولکنه لم ود قيا ب 

ولذاك لم يصق أكر العرب قصبدتي لدى نشرها 


للمرة الأولى . صدمتهم صيغتها . ولغتها . وأفكارها ء 
ونبرتنها القاسية .. 

كانوا فد أدمنوا ( ديوان الحماسة ) واستلقوا على 
وسائده المربحة . وكانوا واثقين من نم وحدهم يشربون 
الماء صرئاً ( ويشرب غيرّهم دارا وطينا ) . 

وهنا حدث الإنكسار الكبير بين ذاكرمم وواقعهم . 
بين الحلم وبين التطبيق . 

ولم تكن الشظايا الي انغرزت في لحمي بعد نشر 
(الموامش) سوى نتيجة طبيعية لتحطيم الزجاج الملون ي 
نفس الإنسان العري » وسقوط مفهوم الوطنية إمعناه 
الديعاغوجي والعشائري . هذه الوطنية الي ٬کانت‏ لا ترى 
ولا تسمع ولا حفظ سوى بيت واحد من الشعر عثل 

وما أنا إلامن غزية .. إن غوت 

غويت وإن ترشد' غزية أرشد . 

واللغة » والميراث .. ولكن انتماني إأيها لا يعي بصورة 
غزية » وحماقات من بحكمو نما .. 
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ر عا كان خطأي الكمير أني لا أملك غريز ة القطيع › 
وتفكير القطيغ › وانصياع القطيع . وهذه هي مشكلة 
الفنان يكل العصور . فهو بطبيعة تكوينه» وبطبيعة عملية 
الإبداع نفسهاء مضطر إلى تغبير العلاقات التارجحية 
والعضويّة بين الأشباء الي لا تريد أن تتغيّر . إته 
الصدام القديم الأزلي بين المطرقة وبين الحجر ء بين 
المسمار وبين الحشبة > بين الجنجر وبين اجرح . 

قيمة لفن لا بحدث ارتجاجاً أي قشرة الكرة 
الأرضية .. ولا قيمة لقصيدة لا تلشعل الحرائق ني الوجدان 
العام .. 

وني المرحلة التاربحية الي نعيشها » لا قيمة لشعر 
بحر ف التبخير واللحوف والتستر والتقية .. 

يكون الشعر كشفاً وإضاءة وتعرية لازيف والزائفين 
أو لا یکون . وكل فصيدة عربية معاصرة تجامل وتنافق 
سرغل رداءة التمثيلية وتفاهة الممظين› 2 ى 
ممسحة عل اا ت اليو 

ل ببق بعد حزبران للشاعر سوی حصان واحد 
عتطيه هو الفضب .. 


ولكن أن يبدأ حدو د هذا الغضب وأن ين ي 
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صعب علي کثيرا أن أ رسم حدود غضي . فطالvا‏ 
أن هناك سنتمراً واحداً من أرضي تله اسرائبل» وتذله» 
وتقیم علبه مستعمراتما » فن غضبي بحر لا ساحل له . 
ورعا يسألي سائل : لاذا أرفض ؟ وأنا أسأل 
بدوري : لاذا أقبل ؟.. وماذا أقبل ؟ 
هل أرفع قَبَعي مده الدويلات العربيات المتناحرة 
كالديكة» الغارقة حى الرقبة أي أنانيًامهاء وفرديتها › 
ونرجسيتها › وعبادة ذاما ؟ 
هل من المفترض أن أبتهج للبيارق › والمخافر › 
وأكياس الرمل الي تصطدم بها ونت تعبر الحدود بين 
قطر عرني وقطر آخر ؟. 
لغير ي أن يستعمل المنظار الوردي . ولغيري أن 
يعمّر القصور في إسبانيا » أما أنا فسوف أبقى ساحاً 
سيفي أي وجه اللحرافة حى أقتلها .. أو تقتلي .. 
آنا لا أستطيع أن أمحدث على طربقة ر ا 
إذا بلغ الفطام لا صيٴ 
حر له الحباي" ساجدینا 
إن الأطفال في عصر عمرو بن کلثوم کانوا مير › 
وكان مم وطن" وقبيلة . أما أطفال القدس» وحيفا ء 
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ويافا . ونابلس » والناصرة »> فلا زالوا يبحثون عن 
وطن .. ويبحثون عن قبيلة . 

ووظيفة الشعر أن يصرخ ني وجه هذه القبائل الي 
تذبح بعضها . وتشرب دم بعضها .. علها تعرف أن 
أحفاد مرو بن كلثوم أصبحوا بحفظون الشعر العبراي 
في مدارس الأرض المجتلة . 

وظبفة الشعر أن يقتل الوحش الذي استوطن كل 
مدينة عربية منذ القرن العاشر ولا زا يأكل أطفاها . 
ويسي نساءها : وإملاً بالرعب لياليها . 

وما (هوامش على دفر النكسة ) سوی عاولة 
لاصطياد الوحش الكبير » وقص أنيابه» قبل أن يفترس 
کل شيء. 


س 
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الناس يعرفوني عاشقاً كبيرآً.. ولا يريدون أن 
يعرفوني غاضباً كبيراً . يعرفون وجه العملة الأمامي › 
ولا هتون بوجهها اللحلفي . ٠‏ 

یقبلون نزار قباني قبل ٩‏ حزیران .. ویرفضون 
نزار قباني بعد ٥‏ حزیران .. 

بطبقون علي ملومانہم ابحغرافية ٠‏ ويعتبرون شعري 
العاطفي قارة” .. وشعري الثوري قارة .. وبينهما ر 
الحامس من حزيران , 

يضعوني في زجاجة !لحب .. وبحتموما بالشمع 
الأحمر . 

هذا تحديد ساذج للحب .. ومحديد ساذج لي . 
فالذي بحب امرأة بحب وطتاً .. والذي بحب وجهاً 
جميلا“ حب الغالم . 

ولكن بلادي لا ترى الحب إلا من ثقب إبرة . لا 
تراه إلا من خلال جغرافية جسد المرأة . 

إن كتابى عن المرأة لا تعى بشكل من الأشكال 
آني وت ا أبدية مع جا فا لحب عندي 
عناق للكون » وعناق لاإنسان . والوطن قد يصبح في 
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مرحلة من المراحل عشيقة أجمل من كل العشيقات › 
وأغلى من كل“ العشيقات . 

لذلك رفضت ولا أزال أرفض هذا الأسلوب 
احراحي ني تقسيم الشاعر . كما أرفض اعتباري مادةً 
كيماوية حدودة اللون والطعم والرائحة . 

أرفض أن أكون مثا .. أو مربعاً .. أو داثرة .. 
فالشاعر لیس شکلا هندسباً لا يستطيع تجاوز نفسه › 
ولا مثالا من البرونز في حديقة عامة لا يستطيع أن 
ديرك قاعدته .. 

إن مثل هذه النظرية التجزيثية إلى الشاعر لا توجد 
إلا لدينا . فنحن مولعون ولعا مفرطا ني وضع شعرانا 
في زجاجات كا يفعل الصيادلة - وإلصاق أوراق 
عليها تبن محتويانما . 

الشاعر حالة . وليس شجرة" ولا وتد خيمة . 

والحالة تنتقل ني كل ثانية إلى حالة أحرى . والشاعر 
كوج البحر في انقلاب مستمر على نفسه . 

ولذا فإن حولي بعد الحامس من حزيران ليس 
معجزة ولا نصف معجزة .. إنه رد فعل إنساني . عمل" 
تدافع به الحياة عن نفسها . 
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ولكن هل (الموامش ) هي وثيقة التكفير عن 
ذنويي القديمة ؟ هل هي صوت التوبة ؟ 

إني بصراحة لا أشعر بالاجة للتكفير عن جرية 
وهمية لم أرتكبها .. 

وإذا كان المقصود من التوبة هو إنكار شعر الحب 
الذي کتبته قبل ٥‏ حزیران ۱۹١۷‏ » فإني أعتذر عن 
تقديم أية تنازلات في هذا الموضوع . 

إني على غير استعداد لشطب تار مي الشحري قبل 
ه حزيران بضربة قلم . ولا آنا على استعداد للإضرام النار 
ي کتبي ودفاتري وأثاث بيي .. والإعتذار عن کلام 
خزنت فيه عواطف جیل کامل من أبناء وبنات بلادي . 

ا الذي أخرع الحب حى اعدم بسببه› 
ولست أنا الذي أدار النهد حى أصلب على رام 
ولست أنا الذي ضفر ضفائر النساء حى أشنق بها .. 

كل هذه الأشياء كانت موجودة قبل ولادتي » 
فإذا كتبت عنها فلأنما حقيقة كأهرامات مصر وأعدة 
ما کتبته قبل ٥‏ حزیران لم یکن مکتوباً لسکّان 
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اميخ وساكتناته » فأنا لا أكتب لسكان الكواكب 
الأأحرى » وإنما أكتب للإنسان. الذي يعاصرني »› وله 
عواطف تشبه عواطفي › وجسد يشبه جسدي » ودموع 


تشبه دموعي . 
أنا لا أخترع الإنسان ني شعري . إني أسجل 
صوته وأفکاره على شريط تسجیل . 


وأنا بعملي هذا » كنت شاهد عصري › ولم أكنٴ 
متطفلا ولا شاهد زور . 

اني لا آبرز هنا وثيقة دفاع عن النفس > فأنا لا 
أشعر بضرورة كتابة دفاع عن جنابة لم تحدث أصلا .. 

كا لا أجد نفسي مضطرا لتقدم حساب إلى أية 
سلطة كانت .. سماوية كانت .. أم أرضية . 

كل ما أريد أن أوضحه» أن النقطتين التار مخيتين الي 
يفصل بينهما الحامس من حزيران » هما في تصوري 
نقطتان افر اضبتان .. 

فبالنسبة لشعري لا يوجد قبل ولایوجد بعد .. لا 
يوجد أمام ولايوجد وراء .. وإنما يوجد الشعر نفسه. 
الشعر المنفعل بالعصر وبالأرض وبالإنسان . 

إني لا أسمحبتحويلي إلى ( سوبر ماركت ) عرض 
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البضائع فيه حسب حاجات المستهلكين » ورغبات ريات 
البيوت . 

على من يريد أن بقرأني » أن يدل إلى عالي 
الشعري دخولا“ كاملا وشمولاً . أما الذي يكتفي 
بدخحول غرفة واحدة من غرف البيت الكبير »› 
وينسى بقبة الغرف » فلا أريد أن يزورني مرة أخرى.. 
فأنا لست عاجة إلى قراء بحملون كاميرات السيّاح .. 
ولا يستعملو ما .. 

إنی أكتب عن المرأة » وعن القضية العربية عبر 
واحد .. وأقاتل من أجل ترير المرأة من رسوبات 
العصر الحاهلي ٠‏ كا أقاتل من أجل حرير الأرض من 
حوافر اللحيول الإسرائيلية .. 

آصابعي هي هي ... وصوٽي هو هو .. وانا موجود 
ي عيون الحميلات > کا نا مو جود ني فوهات البنادق. . 

والذين أذهلهم صوتي الحزيراني وفاجأهم » هم 
الذين ينظرون إلى الأعال الأدبية نطق العطارين › 
دون أن يعرفوا أن الشاعر بمج رد أن حمل صفة الشاعر › 
يصبح كالبحر والسماوات › غير قابل للتجزئة . 
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حزيران والشعر 


من شحوب حزیران ولد شيء" يدعونه الأدب 
الحزيرالي . 

من تحت خر اثبنا النفسية حرج .. 

من حناجرنا الممتلثة با ملح والحيبة خرج .. 

من عظامنا المطحونة > وأحلامنا المطحونة » 
وشفاهنا الي شققها العطش .. خحرج .. 

لم يكن أحد بانتظاره على رصيف المحطة . نزل 
وحده من سلَّم القطار . لم يصافح أحداً » ولم يكلم 
أحداً .. كان حمل حقيبة واحدة مليئة بالمتفجرات .. 
فجّرها في جميع المدن العربية» وفجر نفسه معها .. 

هذا الأدب الحزيراني - شعراً ومسرحاً ورواية - 
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كان الحصيلة الطبيعية لرا كم الفجيعة ي نفس الإنسان 

المزيمة العسكرية لم تكن وحدها وراء الأدب 
الحزيراني » فوراء هذا الأدب عصور من القهر › 
والكبت› والتخلف» ترا كت وتجمعت سنة بعد سنة › 
ويوماً بعد يوم »> حى انفجرت بركانا من الغضب 
صبيحة اللحامس من حزیران عام ۱۹٩۷‏ . 

قبل هذا التاريخ › كان الإنسان العربي مأخوذاً 
برومانسية سياسية مفرطة تجاوزها العصر » ومرتبطاً 
بقناعات ثابتة > وأقوال مأثورة ترى أن ليس بالإمكان 
أبدع ماکان .. 

كان الزمن العرني قد انفصل نہاثياً عن زمن الآخرين. 
وأصبح يدور حول نفسه» وكان العقل العرني قد تعب من 
التقصَّي والكشف والبحثعن الحقيقة » فقدم استقالته» 
وجلس ني المقهى بمارس الحطابة › والرثرة » وتشطير 
القصائد وتربيعها › وتدويرها.. 

لذلك كان أول ما فعله الشاعر العرلي بعد حزيران 
هو البحث عن زمن آخر .. 

هم ما فعله حزیران هو أنه رمانا جميعاً من خلف 
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مكاتبنا .. وقلب مقاعدنا .. وقذف كتبنا وأوراقضا 
وأقلامنا إلى الشارع .. ِ 

حزیران غرز دوسا حاداً في عقلنا . کسر کل 
طواحين المواء الي كانت تدور ي داخلنا ولا تطحن 
شيئاً . ثقب كل أكياس الغرور والعنتريّات الي كانت 
تملا جماجمنا . 

حزبران كنس مستعمرات العنکبوت ي رۋوسناء 
واغتال جميع اللحرافات من أي زيد الملالي ٠‏ إلى الزير › 
إلى الشاطر حسن ٠‏ إلى السندبادء إلى كل الأبطال 
المصضنوعين من مادة الحم والتمنيّات ٠‏ والذين إختبأنا 
وراءهم قروا لنخفي جبننا وعجزنا عن أن نکون أبطالاً 
حسابنا الحاص . 

کان الحامس من حزیران اجنين الميت‌الذي حملناه 
إلى المقبرة ليلا حى لا يرانا المارّة . 

لا أحد يستطيع أن يبريء نفسه من دم هذا الطفل 
الذي فقتل ني يومه السادس . كلنا با في ذالق الحدران » 
والأبواب» والأشجار» ومصابيح الطرقات» غارقون 
في النهمة حى الر كب . 

وحی لا بموت لنا أولاد" آخرون »› وحی لایتکرر 
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حزيران رة" أحرى » كان لابدً من علية غسيل كاملة 
لأدمغتنا ولشعرنا ولنرنا وكلامنا .. 

ولقد كنت ني قصيدني ( هوامش على دفر النكسة ) 
أول من غسل نفسةه بنفسه » أل من سكب الزيت 
الحارق على جلده .. وجلد قصائده .. 

كنت أول. من طبّق الطريقة البوذية في حرق نفسه 
ي منتصف الشارع . 

مطلوب من كل" الأدباء العرب أن حرقوا أنفسهم 
على الطريقة البوذية ي الساحات العامة .. فمنذ عصور 
طويلة لم طهر النير ان أدبنا وأدباءنا . 

أبن المفكّرون الشهداء ني العالم العري؟ أين هم 
المشنوقون على حبال كلمانہم ؟ أبن هم اللابسون أكفاہم 
بانتظار سيف الذابح ؟ 

من متا استشهد على بياض ورقة .. سقط على 
بياض ورقة .. على طريقة الحلاج أو سقراط أو لوركا.. 

كانت قصائدنا موظفة عند الحكومة . تأكل .. 
وتشرب .. وتقبض مرتَّبها .. وتدعو السلطان بطول 
الت + 

كانت قصائد نا قططاً مزلية أليفة فقدت شهية 


القتال » وأضاعت رهافة أنياا . 

كانت قصائد ”نا فصيلة“ من الدواجن ترقد كل عام 
إثي عشر شهراً على بيوضها › مم تكتشف أن بيضها 
فارغ » وحملها كاذب .. 

وھکذا حیں جاء حزیران لم جد بین یدیہ إلا آدبا 
مترهًلاً .. کثير الشحم » يبس جبته» وی ركض خلف 
الولام واب حناثر .. 

الشعر بعد حزيران» يكون قطعة سلاح أو لایکون. 
نكون بندقية » خندقاً .. لغماً .. أو لا يكون . 

لم تعد الكتابة لعبة كيمياء ولغة . لم تعد نز هة داخل 
التشابيه والإستعارات والقواميس . 

الشعر بعد حزيران» هجوم" على الموت في حجرة 
نومه . هجوم على كل" أوكار السحر والشعوذة والتنبلة 
والإتکال ي تار ننا .. 

هجوم على كل المغارات‌الي يتناسل فيها الحفافيش 
والدراویش . 

الشعر بعد حزيران» هجوم" على صانعي الحجابات » 
وضاربي المنادل » وقارلي الكف »› والزوايا » والتكايا » 
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والأضرحة. وطبول الزار» وألفية إن مالك ومقامات 
الحريري .. وعلى كل الببوت‌السرية الي تتعاطى دعارة 
الفكر › وفعارة السياسة في مجتمعنا العرلي . 

کلٴ كامة لا تأخذ ني هذه المرحلة شكل" البندفية : 
تف ى 2 ادت وتضر علفا راتات .ر 

كل“ كتابة عربية معاصرة لاترتفع إلى مرتبة إطلاق 
النار» تتحول إلى نقش هير وغليفي على قبر فرعولي قديم . 

كل العبادات ني شرقنا العرلي أفلست ٠‏ كل أصنام 
القش والتبن تساقطت . صارت البندقية خلاصة كل 
المعابد. وخحلاصة کل العبادات .. 

نق" بعد حزيران عصمةً لأحد ا 

آشباء تقال :اشا لا تقال .و أصنام" غير قابلة 
للرجم . 

إنكشف السرح كله وتعرّى للمثلون كالهم ۰ 
وصار بوسع الشاعر أن يصرخ من مقعده : لا 

لم تعد القصائد العربية الحديثة حماماً زاجلا حط 
على كتف أمير المؤمنين .. وينقر القمح من راحة أمير 
المؤمنين . صارت القصائد فوجاً من الذئاب الحائعة لا 


در دها شي ء 
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ليس من وظبفة الشعر أن يتحول إلى ذثب .. ولكن 
حين يدخل رمح إسرائيل إلى هذا المدى من كبريائنا .. 
ون هافر اتسا وأعصابناء ولا أحد يشأله إلى 
أبن .. بصبح الشعر هجمة إنتحارية . ل 
0 ا ر الأرض والسماء جمعا ٠.‏ ا 

کا ق ي غ 
اتالد العلنبة الي بدأتها ( بهوامش على دفتر النكسة ) 
وأكدتها نير الممثلون ) ور الإستجواب ) و( اللحطاب) 
و (الوصبة ) و (حوار مع أعرابي أضاع فرسه) 
و (بانتظار غودو ) . أليس هناك أسلوب آخحر لتأريخ 


حزیران ؟ 
وأا 8 بدوري : وماذا تغیر من الواقع العرلي 
n‏ 


إن فلسطين لا تزال أرملة". والفرسان في إجازة 
طويلة .. وعصر ملوك الطوائف لا يزال مستمراً.. 
وسماسرة الكلام لا يزالون في دكاكينهم .. يبيعون 
ويشر ون ي السوق السوداء.. 

کبت أکتب إذن » وماذا أکتب . إذاکان حزیران: 
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بدأ يأخذ شكل العادة والإدمان .. ويتحوّل ل يوم من 
أيام السنة .. كعيد الم .. وعبد الشجرة .. 

آه .. لو كان العالم العربي على طائرة اليكو بر 
الي نقلت الفدائيين المرب مع رهائنهم إل مطار ميونیخ. 
آه .. لو كان العالم العرلي مع هؤلاء الأنبياء اللحمسة الذين 
دخلوا إلى طائرة المليكوبر كجذوع أشجار السنديان .. 
وخر جوا على قالات الإسعاف.. وعلى أجسادهم كتابة" 
سماوية لا نعرف أن نقرآها .. لننا نسينا قواعد الكتابة 
والقراءة .. 

ولكننا صفَمَنا وحن جالسون في صالو ناتنا المكبفة 
الهواء للمغامرة وانتهى الأمر .. شاهدنا الفيلم البو ليسي 
على التلفزيون .. وعنا 

E 
یتفرج‎ ۱۹١۷ بالنسبة لعالم عرلي» ما زال منذ حرورا ان‎ 
› على المسلسلات التلفزيونية » ويتعاطى حبوب اللوم‎ 
.. ) ونشرات الأخبار» ومورفين ( ما يطلبه المستمعون‎ 

هذا هو العالم الذي أكتب عنه .. إنه عالم مصاب 
بالشلل النصفي » وفقدان الذاكرة . 


فإذا كنت قد صرخحت بوجهه » هذا الصراخ الذي 
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وصل إلى حد الهمجِيّة» فلأن الإنسان لا يصرخ عادة“ 
إلا حين يكون مساحة ابرح أكبر من مساحة الطعنة » 
و رغ من مساحة عينيه . 


ولكي يكتمل هذا الفصل عن حزيران » وع 
نالي بسببه من صلب »› ورجم › وتشهیر » و حون » 
أجد أن الأمانة التارعية تقتضيى أن أسجل للرئيس 
الراحل ا و ل ا ا 
الفرضر :وارد ,وال هرون الد انت 
بصير ہم » وشفت رو اروا بقيادہم 
وتصرفانيم إلى أعلى مراتب الإنسانية والسمو الروحي . 

فلقد وقف الرئيس عبد الناصر إلى جاني › يوم 
کانت الدنا تزغ و مطر على قصيدي ( هوامش عل 
دفر النكسة ).» وكسر الحصار الر سمي الذي کان اول 
أن يعز لي عن مصر ٠‏ بتحريض وإعاء من بعض (الزملاء) 
الذين كانوا غير سعداء لاتساع قاعدني الشعبية في مصر .. 
فرأوا أن أفضل طريقة لإيقاف مدي الشعري ٠‏ 
وقطم جسوري مع شعب مصر . هي استعداء اللطة 
1 أحدهم طالب وزارة الإعلام قال 
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نشره ي إحدى المجلات القاهرية بحر ف كتي › والإمتناع 
عن إذاعة قصائدي المغناة من إذاعات القاهرة . ووضع 
اسمي على قانمة الممنوعين من دخول مصر .. 

ی ت آنا کے چ ن طاق اه 
والحوار الحضاري ٠‏ ودخلت نطاق الوشاية الرسمية › 
قرّرت أن أتوجه مباشرة” إلى الرئيس جمال عبد الناصر » 
وبالفعل بعثت إليه بالرسالة التالية : 


سيادة الرئيس جمال عبد الناصر 

ي هذه الأيام الي أصبحت فبها أعصابنا رماداًء 
وطوقتنا الأخزان من كل مكان » يكتب اليك شاعر عري 
بتعرض اليوم من قبل السلطات الرسمية ي الجمهورية العربية 
المغحدة لنوع من الظلم لا مشبل له ني تاريخ الظلم . 

وتفصيل القصة » آني نشرت ني أعقاب نكسة الحامس 
من حزيران قصيدة عنواا (هوامش على دفر النكسة) 
أودعتها خلاصة ألمي وتمزقي » وكشفت فيها عن مناطق الوجع 
ي جسد أمي العربية » لاقتناعي ان ما انتهينا اليه لا يعالج 
بالتواري والهروب » وانما بالمواجهة الكاملة لعيوبنا وسيئاننا . 

واذا كانت صرخى حادة وجارحة » وانا اعرف سلفاً 
بأنها كذلك » قلأن الصرخة تكون بحجم الطعنة » ولأن التزيف 
يكون بساحة الحرح . 
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من منا يا سيادة الرئيس لم بصرخ بعد ٠‏ حزيران ؟ 

من منا ل بخدش السماء بأظافره ؟ 

من هنا م یکره نفسه وليابه وظله على الأرض ؟ 

إن قصبدني كانت ماولة لإعادة نقيم أنفسنا كما نحن › 
بعبداً عن التبجح والغالاة والإلفعال » وبالتالي كانت محارلة 
لبناء فکر عري جدید بختلف لاه وتکوینه عن فکر ما قبل 
٥‏ حزیران.. 

إني لم اقل أكثر ما قاله غبري ٠‏ ولم أغضب اكثر مما 
خضب غبري » وکل ما فعلته أن صغت بأسلوب شعري ما 
صاغه غبري باسلوب سیاسي أو صحفي . 

وإذا سمحت لي يا سبادة الرئيس أن أكون أكذر وضوحاً 
وصراحة » قلت إني لم انجاوز أي قصيدني نطاق افكارك ي 
النقد الذاني » .يوم وقفت بعد النكسة تكشف بشرف رأمانة 
حساب المعركة » وتعطي ما لقيصر لقيصر رما لله لله . 

إني م أخترع شيا من عتدي » فأخطاء المرب النفسبة 
والسباسية والسلوكية » مكشوفة كالكتاب المهتوح . 

وماذا تكون قيمة الأديب يوم بجبن عن مواجهة الياة 
بوجهها الأبياښض روجهها الاسود معاً؟ ومن يكون الشاعسر 
يوم يتحول إلى مهرج بسح أذيال المجتمع وبنافق له؟ 

لذلك أرجعي با سبادة الرئيس أن تمنع قصيدني هن دخول 
مصر » وأن بفرض حصار رسمي على اسمي وشعري في اذاعة 
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| بمحمهورية العربية النحدة وصحافها . 

والقضية ليست قضبة مصادرة قصبدة أو مصادرة شاعر . 
لكن القضية أعمق وأبعد . 

القضبة هي أن نحدد موقفنا من الفكر العراي . کیف نریده ؟ 
حرا ام نصف حر ؟ شجاعاً ام جبانا ؟ لبا ام مهرجا ؟ 

القضية هي أن بسفط أي شاعر تحت حوافر الفكر الغوغالي 
لانه تفوه با-لقيقة . 

والقضبة أخيرآء هي أن نعرف ما اذا کان تاريخ ه 
حزیران سیکون تارحاً نولد فيه من جدید » بجلود جديدة ۰ 
وأفكار جديدة » ومنطق جديد. 

قصيدني أمامك يا سيادة الرليس » أرجو أن تقرأها بكل 
ما عرفناه عنك من سعة أفق › وبعد روية › ولسوف تفتنع › 
برغم ملوحة الكلمات ومرار ها » بأني كنت أنقل عن الواقع 
بأمانة وصدق » وأرسم صورة طبق الاصل » لوجوهنا الشاحبة 
والمرهقة . 

یکن ب[مكاني » وبلادي رق ٠‏ الوقوف على الحياد ٠‏ 
فحياد الادب موت له . 
بالأدعية والحجابات والفراعات . 

فالدي عب مته » با سيادة آلرليس » بطهر جراحها 
بالكحول » ويكوي - إذا لزم الأمر - المناطق المصابة بالنار . 
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سيادة الرئيس . اني أشكو لك الموقف العداني الذي تقفه 
مي السلطات الرسمية ني مصر » متأثرة بأقوال بعض مرتزقة 
الكلمة والمتاجرين با . وانا لا اطلب شيا أكار مسن سماع 
صوني . فمن أبسط قواعد العدالة أن يسمح للكاتب أن يفسر 
ما کتبه » وللمصلوب آن بأل عن سبب صالبه . 

لا أطالب يا سيادة الرئيس» الا بحرية الحوار » فأنا أشم في 
مصر ولا أحد يعرف لاذا شم > وأنا أطعن بوطنيي وكرامي 
لاني کتبت قصيدة » ولا احد قرأ حرفا من هذه القصيدة . 

لقد دخحلت قصيدتي كل مدينة عربية وأثارت جدلا كبيراً 
بين المنقفين العرب إيجابً وسلباً » فلماذا أحرم من هذا الحتق 
ي مصر وحدها ؟ ومى كانت مصر تغل أبوابها في وجه 
الكلمة وتضيق با . 

يا سيدي الرئيس .. 

لا أريد أن أصدق أن مثلك يعاقب النازف على نزيفه » 
والمجروح على جراحه » ويسمح باضطهاد شاعر عري أراد 
أن يكون شربفاً وشجاعاً ني مواجهة نفسه وأمته » فدفع من 
صدقه وشجاعته . 

يا سيدي الر ئيس .. 

لا أصدق أن بحدث هذا في عصرك . 

بروت ني ۳۰ تشرین الول ر آکتویر) ۱۹٩۷‏ 
نزار قباني 
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ولم يطل" صمت عبد الناصر »› ولم نمنعه مشا کله 
الكبيرة » وهمومه الي تجاوزت هموم البشر » من 
الإهتمام برسالي › فقد روى لي أحد المقربّين منه › 
أنه وضع خطوطاً تحت أ کر مقاطع الرسالة وكتب خط 
يده التعليمات الحاسمة التالية : 

١‏ - لمأقرأ قصيدة نزار قباني إلا ني النسخة الي 
أرسلها إلي" . وأنا لا أجد أې وجه من وجوه الإعتراض 
عليها . 

-تلغى كل التدابير الي قد تكون اتخذت 
طا بح الشاعر ومؤلفاته» ويطلب إلى وزارة الإعلام 
السماح بتداول القصيدة . 

۳ - يدخل الشاعر نزار قباني إلى ال محمهورية العربية 

المعحدة مى أراد » يكم فيها كا كان ني السابق . 
التوقيع : جمال عبد الناصر . 

بعد كلمات جمال عبد الناصر » تغير الطقس › 
وتغيّر اتجاه الرياح .. وتفرّق المشاغبون وانكسرت 
طبوهم » ودخلت (اهوامش ) إلى مصر بحماية عبد 
النلاصر » ورجعت أنا إلى القاهرة مرة بعد مرة .. لأجد 
شمس مصر أشد بريقاً» ونيلها أكثر اتساعاً » ونجومها 


۳۹4 


کر عدداً .. 

إني أروي هذه انلحادثة التي لا يعرفها إلا القلّة من 
أصدقائي » لأا تتجاوز دائرة الأسراراللحصوصية › 
لتأاحذ شكل القضية العاسّة . 

فقضيي مع الرئيس عبد الناصر ليست قضة 
شخصبة › أي علاقة بين قصيدة منوعة ورقيب إمنعها . 
إنها تنخطى هذا المفهوم الضيق » لتناقش من الأساس 
طبيعة العلاقة بين من يكتب ومن بحكّم . بين الفكر 
وبين السلطة . 

فالعلاقة بين الكتابة وبين الحكم علاقة غير سعيدة» 
لأنها علاقة قانمة في الأصل على سوء الفهم وانعدام الثقة. 

لا الكاتب يستطيع أن يتخلى عن غريزة الكلام › 
ولا الحا كم يقبل أن يسمع صوتاً غير صوته › وإذا قبل 
أن يستمع فلا يطربه إلا صوت الكورس الرسمي .. 

ومنذ القدبم كان الكلام يقف في جهة › والمقصلة 
تقف ني الحهة المقابلة . ومع هذا لم يتوقف الكلام » 
ولم تتعب المقصلة . 

ؤفيما يتعلتق بالحا كم العرني › فقد تعد - وراثا - 
أن ينام على سرير من قصائد المديح والإطراء» وآن 
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تحمل إليه أشعار الشعراء على صواني الفضة . 

إنه مقتنعم - بحكم العادة - أنه شمس .. وأنه 
کوکب .. وأنه مطر کالسحاب » وکرم کالبحر › 
( فلیتق الله سائله") . 

والحا كم العرني الحديث › هو ابن آبائه » حمل 
ملاعحهم النفسية »› ونقاطّ ضعفهم › وقناعام بالتفر د 
والعصمة . ولا يتصور أن في قاموس الحكم كلمة ( لا)» 
لن أذنه أدمثت كلمة (نعم) › ورنينها السحري . 

لقد كسر الرئيس عبد الناصر بموتفه الكبير جدار 
اللبوف القام بين الفن وبين السلطة » بين الإبداع ویین 
الثورة . واستطاع أن بکتشف › بعا أوتي من حدٴسر 
وشمول ني الرؤية - أن الفن والثورة توم سيامي ملتصق» 
وحصانان جرّان عربة“ واحدة .. وأن كل عحاولة لفصلهما 
سيحطم العربة › ويقتل الحصانين .. 
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البحث عن أرض جديدة 


الإقامة الطويلة أي المكان الواحد جفف ماء 
القلب . والشعر هو أكر الفنون ضجراً من نفسه › 
ومن العادات الي يكنسبها مع مرور الزمن . إن تمثال 
الغرانيت يبقى خحسين سنة مسرا على قاعدته .. 
ومقتنعاً بتناسق أعضائه وکال تکوینه . انه لا یفکر 
بفعل شي ء للخروج من مرحلة الثبات المفروضة عليه › 
ولا يفكّر ني الإنقلاب على حالته الحجرية . 

وابتسامة (ابجوكوندا) هي الأخرى .. ظلَّت 
بنفس الحجم الذي أراده هما لیوناردو دا فينتشي .. فلم 
تکبر سنتمتراً . . ولم تصغر سنتمرآً.. 

هذا الضجر الشعري ينتابي كلما فرغ من إصدار 
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مجموعة شعرية جديدة . وحين أخرج من باب المطبعة 
أشعر اني انيت دورة شغردةة واندا الخت غ دار 
آخر .. کي لا أضطر للدوران حول نفسي . 

کل مجموعة شعربة هي مجموعة من العاداتالمكتسبة . 
ولذا كلما انتهیت من نشر دیوان جدید .. أحاول آن 
اأص من عاداني القديمة لأ كتسب عادات جديدة .. 

اني إنسان ملول .. غير ألي أعتقد أن الملل الفي 
ظاهرة صحية ومرغوب فيها » لما تنقذ الفتّان من 
تكرار نفسه » ومن تراكم الصدأ على دفاتره .. 

كلما طلع نمار جدبد عليًَء أشعر أن في محاجة إلى 
نهوية» وأبدأ بالعمل على هذا الأساس . 

هذا التململ الشعري بدأ يطاردني بعد أن أصدرت 
مجموعي (الر ٩ Es‏ . ومنذ ذلك 
التاريخ بدأت أنال تقني : م ماذا ؟ 

إن صورة الحب كا رسمتها الناس في (طفولة 
نهد ) و (حبيبي ) و (آنت لي) .. قد مېزهزت .. 
وغامت ألوانما .. وأصبحت غير قادرة على استيعاب 
الصورة العصرية المتطورة للحب . 

فا لحب بأخذ في کل یوم شکلا جدیداً .. وحجاً 


t۳ 


جديداً.. والمرأة العربية تكسر كل يوم حلقة من الحلقات 
الحديدية الي تكبّل قدميها .. والرجل العربي بمخسر كل 
يوم موقعاً من مواقعه› وقلعة“ a‏ قلاع إقطاعه .. 
ويضطر إلى التراجع أمام حرية المرآة الي تكبر .. 
وامتیازاته الي تصغر ... 
إذن فا لحب مادة سريعة التحول . وعشقنا اليوم لا 
يشبه عشقنا البارحة . والكلام عن ا لحب › هو الآخر 
يتحول » فالعشق على طريقة المنفلوطي › والمغازلة على 
طريقته » نكثة” قدبة لا تثير مخيلة أية امرأة تلبس 
البلوجين .. وتضع عشرات اللمواتم في أصابعها .. 
وتقود سارها المكشوفة بسرعة فهد إفريقي يطارد 
فريسة .. 
هاجمي اللل من أشكالي القديعة عام ۱۹٩۸‏ »› 
وبدأت كالسجناء أحفر الأنفاق تحت الأرض للخروج 
إلى برية أكثر اتساعا .. وحار أكر انفتاحا على العرية . 
وكانت التجربة الأولى (ركتاب الحب ) الصادر عام 
۰ . 
و (كتاب الحب ) هو عاولة لكتابة القصيدة العربية 
بشکل جدید › وإلباسھا ثوب عصرياً ومرعا ولا » 
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بعد أن أرهق جسدٌ القصيدة العربية طوال عصور 
بأثواب مفرطة ني طوها واتساعها ورداءة قصها . 

والواقع أن القطاع الأكبر من شعرنا العرني 
التقليدي » استهلك من القماش اللغري ما يكفي لكساء 
کل سکئان الصین .. 

هذا التبذير في استعمال اللغة إلى درجة الإلاك »› 
جعل قصائدنا ‏ کعباءاتنا - لا یسکن فیھا جسد صاحبھا 
فحسب » وإعا جسد القبيلة كلها . 

ويا طالما عشت مند أن بدأت ني كتابة الشعر عن 
معادلة شعرية » يكون فيها اللابس“ والابوس“ قطعة 
وانة ليس فيها نتوءات » ولا حواشي > ولا زوائد 
بلاغية متهد لة . 

كنت دانم أحلم بشعر عرني » تكون فيها مساحة" 
الكلمة بعساحة الإنفعال » وحجم الصوت الشعري بمحجم 
فم الشاعر .. ومحجم هواجسه . 

كنت أؤمن أن الشعر هو خلاصة الحلاصة › وأن 
أي ماولة من الشاعر لط صوته بطريقة مسرحية › 
يُخرجه من حديقة الشعر » ويدخله في سراديب الرثرة 
الشعرية . 
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الأرثرة الشعرية هي فجيعة شعرنا العري » ونظرة 
واحدة إلى أهرامات القصائد العربية العصماء» توضح لنا 
آنا تکلّمنا أكثر من اللازم .. 

الشعر هو خلاصة الحلاصة» كا قلت . لذلك كان 
أعظم الشعراء هم أولئك الذين كتبوا بيت شعر واحداً .. 
واضاقيا دة ساشرة د 

ليس من وظبفة الشعر أن يشرح كل شيء . وبكلمة 
دق .. أن یقتل کل شيء .. 

الشرح الطوبل عمل من أعال الببغاوات» والعجاثر » 
ونشرات الأخبار . 

اللعبة الشعرية لعبة إشارات ضوئية . واللاعب الكبير 
فيها هو الذي عتفظ بالقدرة على الصمت .. ويعرف مى 
يلقي ورفة الدهشة . 

في (كتاب الشعر ) تؤدي اللفظة الشعرية عمل جهاز 
الإضاءة ر الفلاش ) في كاميرا التصوير . ويصبح الشعر 
إضاءة سريعة عمرها ثانية أو جزء من أجزاء الثانية . 

(کتاب الحب ) أتعبي واستهلکي . فلقد اشتغلت 
عليه كا لم أشتغل على أي كتاب صدر لي من قبل .. 


مرت قرات الر داك وریت عقر ات 
التصامم » وكانت قصيدة تتألف من مقطعينء تأخحذ مي 
شهرين من العمل . ومن خلال علية الشطب» ولتمزيق› 
عرفت وجعاً جديداً لم أعرفه ي كل تار يخي الشعري . 
إنه وجع الإبجاز . 

وبدأت أجرّب تأثيرَ هذه القصائد على الناس . 

وأعترف أن الناض ني البده » لم يستطيعوا التقاط 
هذه القصائد ال مكتوبة على الموجة القصيرة . لأن الطرَب 
العربي طرب طويل التفَس .. والأذن العربية لا تصل 
إلى حالة ( السلطنة ) إلا بعد جرعات كبير ة من التقاسم 
على آلات العزف اللغوية والبلاغية .. 

ومع تكرار التجربة › وتكرار القراءات من (كتاب 
ا لحب ) ي كل أمسية شعرية أقدمها» وبنتيجة تصميمي 
على تغيير صورة الطرب القديعة » بصورة أخرى أكر 
حضارة وأكر معاصَرة .. بدأ الحمهور يسريح ٠‏ 
وينسجم » ويستعمل ( أذناً جديدة ) لسماع الشعر . 

م جاء كتاي (مئة رسالة حب ) ليتقده ء 
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ني هذا الكتاب المكتوب على شكل رسائل » 
سقطت الأشكال لل لحارجية للشعر سقوطا مايا . تكسّر 
ابس » وتفّت السيراميك » واختفت التفعيلات 
والقواي » وکل البراويز والديكورات الكوفية الي 
ترهق العين كجدران قاعة شرقية .. 

ومن خلال تعاملي مع الكلمات » وتأمَلي للإمكانيات 
الموسيقية غير المحدودة المخبوءة تحت جلد المفردات › 
ولألوف الإيقاعات المحتَمَلة الي بمكن أن يفجَرها 
الكاتب من تربة اللغة وطبقانها السفلية » تكشّف لي أن 
الحط الصارم الذي تعوّدنا أن نرسمه بين الشعر والنر 
هو خط وهمي › وأن ( قصيدة - النر ) الي تبرأًنا 
منها ذات يوم » وأسقطنا حقوقها المدنية » واعتبرناها 
طفل مجهول النسب .. قد استر دآتشرعيتها » وجواز 
سفرها » وأصبحت عضواً أساسياً في ( نادي الشعر ) . 

إن عضوية نادي الشعر .. لم تعد كا كانت في 
الثلاثينات ‏ وقفاً على من يعرفون قواعد العروض › 
وبحملون بطاقة توصيةمن ‏ اللحليل بن أحمد الفراهيدي).. 
ويمحسنون النظم ضمن حدود المدرج الموسيقي الذي 


رتبه وبوبه . 


A 


إن المنظور الشعري قد تغيّر تماما » والمقاييس 
الهندسية الي كتا نعتمدها لتفريق الشعر عن النعر» لم تعد 
مقاييس صحيحة ولا مقبولة في هذا العصر . 

فقصيدة مكتوبة على البحر الكامل » أو الوافر » 
أو البسبط .. ومستوفية كل المواصفات العروضية» 
وكل" القواعد التقنية المطلوبة » قد تسقط سقوطاً شعرياً 
مفجعاً » أمام قصيدة من قصائد النر .. تقنعك منذ 
اللحظة الأولى بحضورها الشعري . 

لقد كنت أشعر وأنا أكتب ( ٠٠١‏ رسالة حب ) » 
شعور حصان رض في برية لا جحد ها شي ء . . وللمرة 
الأول ني حياني > أحذت إجازة“ من الأصول الشعرية › 
ومن أنظمة السير اللحليلية الصارمة »› الي جعلت التنقل 
في شوارع الشعر »› كالتنقل ي شوارع بيروت .. علا 
إنتحارياً .. 

إن قصيدة النر هي نمرة" من نمار الحرية .. ونتيجة 
من نتائج الثورات الثقافية » والسياسية الي حرث تراب 
هذا الكوكب » وصورة هذا العصر الطموح › الذي 
بغر جلده كل" دقبقة .. 
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وني مجموعي ( أشعار خارجة على القانون ) ٠۹۷۲‏ 
جرّبت كتابة ( القصيدة الإنسيابية ) » أي تلك الي تأخحذ 
أشكال مائية » وتتّسع دوائرها الإيقاعية كا تتسع 
دوائر الصوت ني قاعة لا جدران ها .. 

وأهميّة هذا الشكل الإنسياي أو الاي » كا أحب 
أن أسميه » أنه لا يربط الشاعر بنظام السلّم الموسيقي 
للأحر اللحليلية » ولايكبّله بقواعد ( السولفيج ) للعروض 
العرني » ونما يعطيه مفتاح النغم الرئيسي .. ويرك له 
حرية التنويع » والتوزيع » والإبتكار» حسب ما ملي عليه 
حریته . 

هذه التجربة أجريتها على قصائد ( تنويعات موسيقية 
عن امرأة متجردة ) و ( قصيدة غير منتهية في تعريف 
المشق ) و ( بيروت والحب والمطر ) و (الإستحالة ) 
و (ماولة لاغتيال امرأة ) و ( الإلتصاق ) . 

إنها تجربة مربحة » لألها تحرّر الشاعر من الأشكال 
الصمغية الي التصق بها والتصقت به .. وتفتح الأبواب 
أمامه ليلعب لعبة الحرية .. 

قد يقال إن الحرية حطر على الشعر » وإن فتح 
الأإبواب على مصراعيها للداخلين والحارجين » سيجعل 
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الشعر مسرحا للعبث والفوضى . وأرضاً لامغامرين 
والمتطفلين .. 

إتي لا أحاف على الشعر من الحريلة» ومن تجاوز 
حدوده التاربخية المرسومة . إن خوني الحقيقي على الشعر 
هو اللعوف من العبودية . فالعيودية امرأة عاقر .. أما 
الحرية فامرأة تطرّز العالم بالشعر وال حب والأطفال .. 
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حوار طویل أجراه اللاقد 
منير العكش مع الشاعر نزار قبافي » 
ني بيروت » في نشرين الأول 
(أکتوبر ) ۱ _۔. 


هلا الحسوار .. 


هذا الحوار الطوبل الذي دار بين الناقد منير المكش وبيي › 
واستغرق إعداده وتسجبله عو عشر جلسات » وعلل مدی شهرین 
من العمل » أعتبره من أدق أحاديي وأخطرها › وأكرها 
مسوولية . وهو بالإضافة إلى شموليته »> وغ ركه على عاور 
فكرية وفلسفية وفنية متعددة» فإنه يضي ء مسرحي الداخلي إضاءة 
تامة » ويتيح الجمهور أن يرى فكري › ويراني » خارج لعبة 
الديكور » والكواليس › والسيناريو › والوثرات الصوتية .. 
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بعد هذا الحوار أصبحت متأكداً أن قصاثد الشاعر وحدها 
لا تكفي للتعبير عن حقيقته › فالمغتي › مهما أشجى وأطرب » 
فإنه یبقی تحت تأثیر جهازه العصي › وانفعالاته الشديدة التوئر . 
أي حين لا يتعرض المتحدث لثل هذه المناخات المتذبذبة » وبتعبير 
آخر » إن منطق المغتي هو منطق الريح والمىج .. في حين أن 
منطى التتحدث هو منطى الحجر والات ا 


وللمرة الأولى » آنل في كلامي عن منطق الريح .. وأجلس 
مع منير العكش على حجارة العقل وحدها .. رغم أن البحر كان 
عل بعد حطوات من طاولننا .. 


إن أسثلة منير العكش ‏ كما سيلاحظ القاری م تكن 
مسالمة ولا حالية من النية العدوانية المسبقة » ومع هذا فقد آحبت 
علبها بروح رياضية » لأني أولا أوُمن أن منير لم يكن يقصد 
من وراء طرح الأسثلة المثيرة »> سوى فتح شهيي للكلام › 
واعتصاري حى آحر نقطة .. كحبة الزيتون .. وثانياً لأني كنت 
أريد أن يكون هذا الحوار حضارياً بكل معنى الكلمة .. 


وآنا إذ آنشر هذا الحوار » لا أدّعي بشكل من الأشكال »› 
أنه ابحدار النهاي لأفكاري . فعقل الإنسان ليس زجاجة مقفلة » 
ولا حجر ة آزلية الحدران والأثاث . ولكني آفول ببساطة إن هذا 
الحوار هو صورة تفكير ي الآن .. وعلى وجه التحديد في هذه 
المر حلة التارجخية الي محاول فيها العقل العربي أن بشرر على نفسه » 
ويعيد النظر في مقولاته القديعة . 


بیروت ۱۹۷۲-۱-۱ نزار قباني 
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ديكتاتررية الجمهسرر 


منير المكش : هل بشاركك جمهورل في كتابة قصبدطك ؟ 

نزار قباني : إذا كنت تعي بالمشاركة أن هذا 
ابمنمهور مجلس على أصابعي عندما أكتب › فهذا خير 
صحیح . آما إذا كنت تعي بالمشاركة أني أتقطب 
هموم هذا ابمحمهور وانفعالاته وأحسَّس ہا کا تشم 
الميول رالحة المطر قبل سقرطه .. فهذا صحيح . بهذا 
المعى » أنا أقف على أرض التوقع والنبوءة . 
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حبيبتي هي کل النساء .. 


تعي أن هموم الحماهير استغرقتك كلية › وأنه ليس هناك 
انفصال بينها وبين جاربك الصغيرة ؟ 


- ليس عندي نجربة صغيرة وتجربة كبيرة . كل 
تجاري الصغيرة هي ني الوقت ذاته نجربة العالم كله . 
فأنا » حين أتحدث عن حبي » إا أنحدث عن حب 
العالم كله » وحين أنحدث عن حزني ٠‏ إنما أتحدث 
عن حزن الدنيا بأجمعها . تخطىء حين تظن أن تجربة 
الشاعر ابمحزئية تجيء من برزخ آخحر . فالشاعر جزء 
من أرض > ومجتمم > وناريخ » وموروثات ثقافية 
ونفسية وعضوية . وكل كلمة يضعها الشاعر على الورقة› 
حمل ني ثناياها الإنسانية كلها . والتجربة الذاتية الي 
تظنها صغيرة » تأخذ ي بعض الأحيان حجم الكون . 
اذلاى فإن خحصوصيات الشاعر » عجرّد اصطدامها 
بااورق » تتعداى ذاتها » لتصبح فضيحة » فضيحة 
بقرؤها العالم . 
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إن الأدب الذاني خرافة .. وافتراض . فالذات 
ليست إلكثر ونا منفصلا“ ولكنها جزء من حركة الكون . 
حى ني حالات عشقي الشخصي »› أشعر أني أكثر 
كونية .. وأشعر أن الواحدة الي اا هي کل 
اللساء. 


اله .. ونجربة اللشر 
ئ ألا تعتقد بآن هذا الإستغراق » إن نحقق وجوده » بشكل 
قسرآ على حركة الحلق لديك » بحيث بخرج « ذاتك ٠‏ من هويتهاء 
ليحلها في نداء يوجهه إليها الآخر › ولي علرها ما يريده هو من 
القصيدة ؟ 


- قلت : إن ابمحمهور لا يارس علي" قبل التنجربة 
أي ضغط » من أي نوع كان . إني على الورق » أمتلك 
حرية إله» وأتصرف كإله . وهذا الإله نفسه هو الذي 
رج بعد ذلك إلى الناس ليرا ما كتب » وبتلدذ 
باصطدام حروفه بهم . إن الكتب القدسة جميعاً ليست 
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سوى تعبير عن هله الرغبة الإية ي التواصلء وإلا 
حكم الله على نفسه بالعزلة . ولعل نجربة اله في ميدان 
النشر والإعلام » وحرصه على توصيل كلامه المكتوب 
إلى البشر » هي من أطرف التجارب الي تعلمنا أن 
القصيدة الي لا تخرج إلى الناس .. هي صمكة ميتة .. 
أو زهرة من حجر . 


النوم في عيون النساء 

لكني أعقد أن تحواك العميق » منذ (الممثلون والإستجواب) 
كان صيغة لنداء الآحر » وألرآ من طغيان الحماهيرية عليك . 
وأنت تعرف تلك الهمسات الي كانت تستغيب نزار قباني ولتهمه 
بالتجارة يعو اطف الحماهير . 

آنا أعتقد أن التحول من. شعر الحب إلى شعر 
السياسة ليس تجارة رابحة مطلقا › فالنوم في عيون النساء 
أكر طمأنينة من النوم بين الأسلاك الشائكة » ونتجارة 
العطر أربح من تجارة الحل . والإنسان الذ كي هو الذي 
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لا يسقط ني بر السياسة ي بلادنا . إن ملكة ا لحب تبقى 
أسعد الممالك . وثق آنه كان بإمكاني أن أحتفظ بسلطي 
على نملكة الحب زمنا طويلا“ . ولدي كل الإمكانيات 
على الصمود والدفاع عن عرشي ورعيي . 


إن حول إلى السياسة › وأنا لا زلت أصر آنه لم 
يكن نولا » كان نتيجة هة داخلية » كسرت كل 
ألواح الزجاج في نفسي وا وی قارات 
اارجاج الي خلفها حزيران » على أرض حواسي »› 
ات توت او 


وأريد أن أؤ كد أن شعري السياسي علقي على 
أكر من صليب » وأكر من حبل مشنقة . إن نصف 
الأنظمة العربية تقف من شعري السيامي موقف العداء 
والرفض » ونع کتي من دخول آراضيها . ني حين 
آنها كانت تدللي (کشاعر حب ) وتفتح لي ذراعیها . 
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كان بإمكاني أن أتبع مبدأ التقَيّة » كا يفعل الباطنيون 
وامحبناء > ولكني اخحترت أن أموت على الطريقة 
البوذية حرق » لأني أؤمن أن الكتابة نوع من الشهادة › 
وأن الشاعر الحقيقي هو الذي يُذبح بسيف كلماته › 
كا فعل سقراط والحلا ج . ني شاعر احتار المسير داعا 
على حد اللحنجر » وأظن أن النوم على حد اللحنجر ليس 
نوما مرا » ولا مرغوباً فيه . 


الحب الذي ربطوني به » ليس الح الذي تحددها 
جغرافية جسد المرأة . إني أرفض مواراني في مثل هذ 
القبر الرخامي الضيق . فالمرآة قارة من القارات الي 
سافرت إليها » ولكنها بالتأاكيد ليست العالم كله . 
إن الحب عندي يعانق الوجود كله . إنه موجود في 
الراب » واي الماء » وني الليل » وتي جراح المناضلين › 
وني عيون الأطفال » وي ثورات الطلاب » وغضب 


الغاضبين . 
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المرأة موقف من المواقف ني رحلي البحرية 
الطويلة ؛ ميناء من الموانىء » زودني ذات يوم بالحبز 
والماء والحرير وأعواد البخور . لكن بقية الموانىء ظلت 
تنادي سفيتي . ن سوا شيء ني تاريخ البَحار › هو 
الرسو أي ميناء واحد . فالميناء الواحد مقبرة للطموح . 
وخلال رحلي الطويلة مع الشعر » لم تبق المرآة في 
مکاہا > ولم بق" في مكاني . كان لا بد من تغيير المقاعد 
والأثاث والأدوار » حى لا يتحول الحب إلى ملكة 
من مالك الضجر . 


ټکسیر أسنان الللفاء 


أتصور أن المرآة ي شعرك م تكن قضية » بقدر ما كانت 
بطاقة إلى اإسماهير . أعي أن المرآة في شعرك « مَضافة ٠‏ تزوقها 
كل مرة ما يرضي أذواق الضيوف وخدرهم . 

-المرآة » كانت ذات يوم وردة في عروة ثوي » 
خاغا ي [صبعي » هما جميلا ينام على وسادتي » م 
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حولت إلى سيف بذيحي . والمرأة عندي الآن ليست 
ليرة ذهبيّة ملفوفة بالقطن › ولا جارية“ تنتظرني في 
مقاصير الحرم » ولا فندقا أحمل إليه حقائي › م 
أرحل . المرأة هي الآن عندي أرض ثورية » ووسيلة 
من وسائل و . إني أربط قضيتها بمحرب التحرير 
الإجتماعية الي بخوضها العالم العري اليوم . إني أجتب 
اليوم لأنقذها من أضراس الحليفة »> وأظافر رجال 
القبيلة . إني أريد أن أنهي حالة المرآة الوليمة › أو المرأة 


« المنسف » وأحررها من سيف عنترة وألي زيد الملالي . 


مالم نكف عن اعتبار جسد المرآة « منسفاً » تغوص 
فيه أصابعنا وشهواتنا » وما لم نكف عن اعتبار جسدها 
جدارآً جرب عليه شهامتنا » ورصاص مسدساتنا › 
فلا حرير إطلاقاً . إن الحنس هو صداعنا الكبير في هذه 
لمنطقة » وهو المقياس البدائي لكل أخلاقياتنا الي 
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حملناها معنا من الصحراء.. جب أن يعود للجنس حجمه 
الطبيعي » وأن لا نضخمه بشكل وله إلى عول أو 
عنقاء . الكائنات كلها تلعب لعبة اتنس منتهى الطهارة. 
الأسماك .. والأرانب .. والأزاهير .. والعصافير .. 
وشرانق الحرير .. والأمواج .. والغيوم .. كلها تغارس 
طقو س الحنس بعفوية وشفافية » إلا حن فقد اعتبر ناه 
طفلا“ غر شرعي > وطردناه من مدنا وجر دناه من 
حقوقه المدنية . 


تقلت سريري الى أهواء الطلق .. 
0 حى هذا ء ي رآبي ٠‏ لا ينفي عن شعرك احثراف الإلارة . 
- اني لا أحنرف الإثارة . ولكني أرمي أوراقي 
على الطاواة بشجاعة وألعب بكل رصيدي . آنا رجل 
يرفض أن يلعب لعبة ا لحب خلف الكواليس .. لذلك 
نقلت سريري إلى المواء الطلق .. وكتبت قصائد حي 
على أشجار الحدائق العامة . أردت أن أحرر أثداء النساء 
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من أسنان اللحلفاء > أن أنهي مرحلة السرية والأحكام 
العرفية المفروضة على جسد المرأة العرببة » وأعيد للحب 


0 
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شرعیته . 


بین الإضاءة والتعتم 
0 أذكر مرة انك قلت : ان الغموض ضرورة للجمال . 
كيف نوفق بين موقفك هذا ورغبتك في امباء مرحلة المرية 
الهروضة على جسد المرأة العربية ؟ 


الحلم شي ء › والبوليسية شي ء آخر . اني م 
الحلم وض البوليسية ني الحب وغير الحب . فمن 
المعروف أن الإضاءة المبالغ فيها تقتل الحلم . وهذا 
قاتون يطبق على الحب كا يطبق على الحنس . واكي 
يطول عمر الحب » ولكي يبقى الحنس ي حالة توقد »› 
لا بد أن تبقى المرأة ي منطقة وسطى بين الإضاءة والتعتم. 


المهم في الشعر والحب وا نس أن لا تتحول الأشياء 
على راحاتنا إلى رماد . والفم الذي لم نكتشفه بعد يبقى 


أجمل من الفم الذي اكتشفناه . والمرأة الي أعطتنا 
وعدا ولم تجىء أجمل بكثير من المرآة الي أعطتنا وعدا 
وجاءت . المهم أن نكون داتا على أرض التوقع › 
وانقظار ما لا بنتظر . 


المرآة التي م تحضر 


لا لا تطلب الشعر أيهاً من أرض النوقع والإحتمال › 
كما تطلب المرأة ؟ 


على المقياس نفسه › أقول لك : إن القصيدة 
المكتوبة عندي › هي امرأة جاءت » والقصيدة الي 
أنتظرها هي المرآة الي لم تحضر بعد . 
فقدان الذاكرة 
0 كيف تفسر إذن اعتمادك على الذداكر ة المالية ؟ 
- أرفض القول إني أنقل عن الذاكرة الشعرية 
العربية » أو أية ذاكرة أخرى . إني بہذا المعى شاعر 
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مصاب بفقد الذاكرة . منذ بداياني › حاولت أن أخرج 
على الأنموذج الشعري العام أي الغزل العراي . فمن خلال 
قراعاتي الشعرية الأولى تنبهت إلى شيء خطبر » وهو 
أن كل المحبيبات ي الشعر العري هن واحدة . إن حبيبة 
جرير هي نفسها حبيبة الفرزدق » وحبيبة أي تام » 
وحبيبة الشريف الرضي » وحبيبة أحمد شوت » وخليل 
مطران » وسامي باشا البارودي . ومقاييس المرأة 
الحسدية كانت هي الأحرى واحدة . والإنفعال بجمال 
المرأة كان دانم صحراوياً » بمعى أن أمير الشعراء شوتي 
لم يستطع أن يتحرّر » وهو ي باريس › وإسبانيا › 
وجاردن سين » والزمالك»› من رنين خلاخل البدويات 
ووشمهن » وكحللهن › وأوتاد خيامهن . 


كانت هذه الحقيقة ترعبي › لذلك أردت أن أدخل 
الحصوصي على الورق دون استعارة عشق الآخرين . 


{VY 


ا لحب الذي کتبت عنه » هو حي آنا » ومعاناني آنا » 
والأمجدية الي اعتمدما ني الكتابة عن هذا الحب هي 
أمجديي آنا . إني أول شاعر دخل إلى غرف الحب 
الضيقة » ورسم أشياء العشى المعاصرة بدقة عدسة 
تصوير . وأنا أول من أدخل تفاصيل العشق اليومية ي 
الشعر (الحرائد » الكتب » الستائر » منافض الرماد › 
أدوات الزينة المعاصرة › المقهى » المرقص › ياب 
الإستحمام » العطور» الأزياء... الخ ). ومن هنا 
أعترض على كلمة ذاكرة » لأني › على حل تصوري › 
كنت أحاول أن أسجل علاقات الحب ني عصري › 
بطريقي اللحاصة » بحيث اتفق أكثر من ناقد على القول : 
إن شعري هو وثيقة اجتماعية للحياة العاطفية بين 
الحنسين حلال الثلاثين سنة الأخحيرة . 


AA 


التغلغل في لحم الأشياء 


0 لا أظن أن اللحصوصية ي تناول المحشوقات فرادة لشعرك 
وحده » ذلك لأن شعر الغزل العربي لا إعثله هولاء الشعراء الذين 
ذكرم . وحين قلت : إنك تعمد على الذداكرة » كانت تدور 
ي ذهي آشعار عر بن أي ربيعة والولید ن يزيد »› وسحیم › وجران 
العود . بل ان ني شعر ابحواري من المصوصیيات ما يفوق كل ما 
يكنب حدينا عن الشعر . 


كذتك أرى أن استلهام المل الأعل تلجمال الدي يتعشقه 
جمهورك › واعتمادك عل معجم صغير من المهردات الخمقة › 
كالضوء › والعطر > والربيع ٠‏ والفراشة » واللحلمة .. الخ» 
انعا هو اتكاء على الذاكرة الحمالية › لغوباً وشعياً › اتكاء لا 
إضافة فيه إلى ما هو معروف وجاهز . 


آما دخول العصر بثياب الاستحمام » ومنفضة السجائر › 
وابلترائد » والأزياء › فهذا لا بختلف عن تصور شوق المعاصرة 


حين فنها ملاحقة لنجزات العصر كالطائرة » والدبابة » والقطار . 


V4 


أنا حين آتحدث » فإنا أمحدث عن الشعر العرني » 
كنهر كبير » ولا أنحدث عن بعض الأعشاب الصغيرة 
الي نبتت مصادفة على ضفتيه . الشعر العري › والغزل 
منه بصورة خحاصة › لا أثر فيه للعلاقات الحميمة › 
واللحصوصية . والممل الذي أوردته عن تمر وسحم 
والآحرين » هو مثل جزلي › ولا يشكل إلا قطرة ي 
بحر الكبير . إن جربة تمر وسحيم نجربة مدهشة بدون 
شك لكنها بى واحة صغبرة في حرا الشعر 
العربي الكبرى › وهي لا تصلح أساسا للتقييم ا مو ضوعي . 


أما المعجم الصغير الذي استعملته فهو ليس الهاماً 
ولا نقيصة . هل تعلم أن شكسبير بكل ما وراءه من 
أعمال مسرحية وشعرية كان ينام على ثروة لغوية لا 
تتجاوز ٠١٠١‏ مفردة ي اللغة الانكليزية . إن ثروة 
الشاعر اللغوية هي ثروة مجمعها منذ لحظة ولادته كلمة 
كلمة . والمهم في الشعر » لا كثرة المفردات › وإلا 


كان القاموس المحيط أكبر شاعر ني الدنيا . المهم هو 
تركيب العادلات المقنعة في الشعر » ومعرفة كيمياء 
اللفظة وتركيبها . فا حجر متوافر أي جميع أنحاء الدنيا » 
ولكن المهندسين هم الذين يعطون الحجر أشكالا ليست 
ي الحسبان . حذ مدينة مثل « برازيليا » . إن مهندسيها 
استطاعوا أن يبنوا بالحجر البر ازيلي نفسه أشكالا خرافية 
لم تعرفها أية مدينة من المدن » من أثينا حى اليوم . 
فالحجر على أيدي الرومان أخذ وجوداً » وعلى أيدي 
القوطيين أخذ وجوداً ء وعلى أيدي الفراعنة أحذ 
وجوداً . المهم أن المصدر الكبير في كل علية إبداع هو 
اليد الي تصنع › لا المادة المصنوعة . 


ومثال شوي مثال ساذج وقاصر . فما فعله شوي 
حين وصف الدبابة والغواصة والطائرة لم يكن أكر 
من لقطة فوتوغرافية » بالأبيض والأسود » أخذها 
مصور فاشل ي الحرب العالمية الأولى . المعاصرة ليست 


4۷٦ 


الحديث عن الأشياء الي نعاصرها › ولكنها التغلغل في 
لحم هذه الأشياء » والتناسخ فيها . فالمنفضة قد تبدو » 
محد ذانما » تافهة إذا ما فصلناها عن أية علاقة إنسانية › 
ولكن هذه المنفضة نفسها تنحول إلى مركز لحاذبية 
الأرض › عندما تكون على طاولة صغيرة ينحني عليها 
رأسان عاشقان . 


خذ مثلا تجربي ني «كتاب الحب ». فقد كان 
طموحي أن أكتب للناس ي يوم من الأيام قاموساا 
للعشق » تكون مساحة المفردة فيه بمساحة الإنفعال » 
وأعتقد ني وصلت إلى بعض مبتغاي بإجاد معادلات 
شعرية للعشق تستخي عن الزوائد الدودية والقصائد 
العصماء ي لغة العشق . 


{VV 


قبلة .. بنفلها نانا 

0ار هلتکتب دير ا کاملا من أجل آن تضیع للناس معادلات 
أي العمشق ؟ 

- الناس هم البداية والنهاية ني كل كلمة تلطرح على 
الورق . إنبم شعبي ورعيي . وأنا لا أستطيع أن أحكم 
ي جزيرة من الأشباح . هم المرآة الي أرى فيها أبعاد 
وجهي . وأنا بدون الآخرين لا وجه لي . القصيدة عندي 
قبلة ينفذها ائنان .. الشاعر وجمهوره . والشاعر الذي 
ينفي الآحرین من ملکته هو شاعر اول تقبیل نفسه . 


تغيبر سرج الفرس 


1 كيف تقول : إن المصدر الكبير في كل علية إبداع هو اليد 
الي تصنع › لا المادة الشعرية » وآنت تعيش على شكل نسجته 
نك أصابع الآخرين ؟ 

هذا كلام سائب وغير مسؤول . ومطلوب منك 
آن تحداد من هم (الآخرون) الذين أعاروني اہم . 


YA 


أنا لا أذكر أني دحلت مرةً واحدة إلى محل بيسح 
الألبسة ابمحاهزة ني كل تاريي الشعري . 

إني لم أتوقف لحظة من اللحظات عن تغبير جلدي. 
إني أعيش دابا ني حالة حذر وخوف من الآني . إني 
أشعر دانما آني أقف على أرض لا ثبات هما » وأن خيول 
الشعر تركض من حول بالمئات » وأني إذا لم أغير 
طريقة ركضي › وسرج فرمي › سقطت تحت حوافر 
الميول المتسابقة . إني أحاول تغيير صوني كل يوم » 
وجلدي كل ساعة » كا تغيّر الشجرة أوراقها لتبقى 
واقفة على قدميها . آنحر تجربة لي كان «مائة رسالة 
حب » » وفيه تركت مواقعي القديمة لأخرج إلى برية 
قصيدة النر » حيث السماء أرحب » والحرية تقطف 
بالأصابع . وهكذا تجدني أتحرّك باستمرار » وأعجن »› 
كالأطفال على الشاطىء › الرمال بيدي »› ثا عن أشكال 
أجاوز بها تاريخي الشعري نفسه . 


إن لا أوافق أدونيس على أن الشكل هو قبر . 


V۹ 


الشكل عندي ثوب آرتدیه » أو لا أرتديه » قطار أركبه 
أو لا أركبه » غرفة أسكنها أو لا أسكنها. وقيمة 
أدونيس أنه جرب كل القطارات والغرف .. كا ملي 
عليه حریته .. ولکن آدونیس لا بيت ني العراء بد .. 
إنه حى ني كتاباته الأحيرة يسكن ي حجرة لغوية 
جديدة .. وقد لا يكون لمذه الحجرة سقف .. ولا 
نوافذ .. ولكنها مع ذلك تبقى مسكن أدو نيس الشرعي.. 
لا قبره . 


إن الشكل لا يتحول إلى قبر .. إلا عندما بقبل الشاعر 
أن يقم فيه إقامة أبدية . أما حين يتحول الشكل إلى 


(موتيل ) .. يسريح الشاعر فيه ساعات ويرحل إلى 
غيره .. فإن الإقامة فيه تبدو متملة . 


الونية الشعرية 


امع كل هذا » أنت مقر ضمناً مع أدونيس بان الشكل 
قبر . فحين تريد أن تغير طريقة ركضك › وسرج فرسلك 


باستمرار » وحين تلجأ إلى قصيدة النثر في آخر تجربة للك انا 
تقر » من دون أن تعترف» أن الشكل قبر جاهز بستنفد صيخحه 
وغايتهء» وأنك تبحث داعا عن شكل بفرضه التعير نفسه . 


-أنا أصرّ على القول : إن الشكل زي يأني ويروح . 
ونا ضد الوثنية الشكلية بكل أنواعها » وضد كل 
الأشكال المندسية الي تفرض علي حصاراً طرواديا » 
وضد الشكل إذا حول مع الزمن إلى حذاء صيي » نلبسه 
بأرجلنا وأفکارنا » ولا سمح لنا بانزاعه حى نموت . 


انتزاع الحداء الصيني 
0 معظم مجددي الحركة الشعرية توهموا أن اثر نباية مطلقة 
وحتمية للشكل .هل تعتقد أن بامكان الشكل تجاوز النثر » وما 
مبرر کتابتك رآ ي « مائة رسالة حب ٠‏ ؟ 
- ليس عندي مثل هذا الوهم الذي تتحدث عنه › 
ولا أعتبر أن النر هو الشكل النهالي للشعر › فانا لإ 
أؤمن أصلا أن هناك نابات مطلقة للشعر . كل ما 


A۸۱ 


أستطيع أن أقوله لك : إننا الآن نلعب بورقة الحرية › 
ولا نعرف إلى أي مدى ستوصلنا اللعبة . 


نحن مرهقون نتيجة عصور التخلف والإغطاط 
بترا كات لغوية »> وقوالب من الأرابسك أصبحت 
تضغط على أفكارنا وأقدامنا وعواطفنا كالحذاء الصيي . 
وني مثل هذه المرحلة الإنتقاليةبين الحاهلية والحضارة 
يبدو الثر باب وحيداً للخلاص »› لأننا نستطيع به أن 
خرج من قارورة التاريخ الضيقة . 


وفيما بتعلق بقولك إن النثر » هو الآحر » يصبح 
مع الزمن شكلا » فزني أعتقد أن المبدعين الحقيقيين 
بتجاوزانہم اليومية لأنفسهم يستطيعون أن يتجنبوا فخ 
الشكلية . أما بالنسبة لي فإني منذ ۱۹١١‏ › وعلى وجه 
التحديد » منذ أن أصدرت مجموعي الشعرية « الرسم 
بالكلمات » » أدركت أني أنيت دورة شعرية كاملةء 


AY 


وأن كل" تحرّك مني على المحور ذاته »> سيكون فيه 
مقتلي . لذلك بدأت أقلق » وبدأت أحاف أن يسقط 
الملسرح من حي » وبدأت أبحث وأشتغل على معادلات 
شعرية جديدة تنقذني من قطار الشعر العشماني المتدهور . 


أول محاولة للخروج من قطار الأشباح كانت « كتاب 
ا لحب » . وفيه حاولت أن أقص" جميع النتوءات اللغوية 
في بلاغتنا العريية » وكتابة قصيدة تكون خلاصة 
العلاصة . والنقلة الثانية - وأنا بالطبع لا أعتبر ها نماثية - 
كانت ني «مائة رسالة حب » . وفيها حولت الكلمة 
إلى فرس رفض سرجه وفارسه » وانطلق ي براري 
الشعر . ولقد اكتشفت خلال كتابة « ماثة رسالة حب » 
معجزة العلاقات بين الكلمات » ومعجزة اصطدامها 
ببعضها على الورق » واكتشفت كيف تتحوّل الأمجدية 
بين يدي الشاعر إلى سمفونية ها ألوف المفاتيح الصوتية . 


AY 


بصورة موجزة : إن يدي »› باستمرار »› موجودة 
في الصلصال الساحن › وإني أجد نفسي عاطاً بتحولات 
تاريخية وحضارية تدفعي إلى أن أغيّر جلدي القديم › 
وأغيّر أصابعي إذا اقتضى الأمر › وإلا سقطت تحت 
عجلات عربة التاريخ . 


أا أتصور أن لخحك الشعرية' تعيش أي مناخحين : أحدهما 
يطخص ني جرأتك على استعمال مفردات اصطلح الشعراء على 
لفبها من لغة الشمر . أماالآحر فيتمدل بتناواك مفر دات ذات إلارة 
حادة » طالا استهلكها الشعراء المنمقرن والتقليديون » تحمدها 
كمدمل لاسنجابة عضوية لدى الحلقي » كيف تفسر هذا الفصام 
في تتاواك لغة الشعر ؟ 


- الكتابة مغامرة » أي أنبا سفر ي المجهول والغرابة› 
وأنا أعرّف آني ني بداباتي الشعرية كنت رمم سا 
بين مفردات الشعر ومفردات اللاشعر »› م اکتشفت 


4A4 


سداجة نظرني » وانقلبت على نفسي . مجموعصي 
« قصائد » » ٠۹١١‏ كانت نسفاً الجدار الفاصل بين 
المفردات الشرعية والمفردات المحظورة . في ١‏ قصائد »› 
وني ما تلاها من مجموعات خرجت نہائياً على الشرعية 
اللغوية . أصبحت أؤمن أنه ليس ني الشعر مناطتق حرام 
ومناطق مباحة » وأن الشرعية ليست سوى نوع من 
أنظمة منع التجول أو الأحكام العرفية »> من شأنما أن 
تعتقل الشاعر » وتعيقه عن الحركة . 


الشاعر هو مصدر الشرعية »> وهو الحاكم الفرد 
المطلق الصلاحية على أوراقه »> وعلى أيجديته . 


أما المغردات ذات الإثارة الرومانتيكية » والي 
تحفل بها مجموعاتي الأولى » فهي تعود إلى مرحلة متقدمة 
ثلائين سنة ؛ أي أنباكتبت ني مرحلة طفولي الشعرية . 
وني مرحلة الطفولة الشعرية › والطفولة بشكل عام » 


{Ao 


يعمد الطفل إلى استعمال الأصوات ذات النبرة الحادة » 
لیعبر عن؛رغباته › تماما » كنا يفعل الرجل البدائي . تم 
بدأ بالنخلي شيعا فشبئا عن قاموس الطفولة » ويسلا 
باستعمال المفردات الأكثر تحضرآ › والأقل إثارة . 
وبتعبیر آخحر : إن اللغة عر بنفس المراحل العضوية الي 
بعر بها العسد» من ولادة > وطفولة » ومراهقة › 
واخحتمار . فالكلمة ني العشرين تأخذ شكل السيف الحاد 
ا ا ا ا ی 
موز . 
السفر من القاموس 

1 هل بدأت تغبرب ءن قاموساث القدم ؟ 

- اغبي الشعرية هي المفتاح الحقيقي اشعري وأهمّ 
منجزاتي . إني سافرت من القاموس › وأعلنت عصياني 
على مفر داته وأحكامه البوليسية . اللغة الا كادعية زجاجة 
صمغ . أي أنها مادة شديدة الإتصاق . والذين استسلموا 


۸A٦ 


ها من الشعراء غرقوا في الصمغ › أو ساروا طا 


أن مند أولى خطواني الشعرية بجنبت وعاء الغراء › 
وتعاملت مع المفردات الموجودة عل شفاه الاس . . 
تعاملت مع الكلمات الساخنة والطازجة والمعجونة بلحم 


طبعاً » لم أسقط القاموس كله من حسابي » لأن 
اغتيال لغة بأ كلها هو من نوع الحرائم المستحيلة . آنا 
قتلت من المغردات ما هو مقتول فعلا ؛ أي المفردات 
الي تصلَّبت شرايبنها » وتخشبت مفاصلها » ولم تعد 
قادرة على المشي أو على الكلام . من رحم الكلام اليومي 
تخرج القصائد › وأية ولادة لا حدث ني هذا الرحم 
هي ولادة قيصرية . إني ضد الولادات القيصرية ي 
الشعر . ومهمي كشاعر هي أن التقط الشعر من أفواه 
الناس » وأعيده اليهم . 


AV 


القصيدة الحرساء 


0 هل تقد أن الملاقة بين الشعر واقغة علاقة قدرية › وأفه 
لا إعكن إداء الشعر خارج الصوت ؟ 


- الشعر ي الأساس صوت › وهو ني. شعرنا العرني 
خاصة عزون في حنجرة الشاعر وأذن المتلقي . فالصوت 
إذن قدر القصيدة وحتميتها » وليس بامكاني بعد» 
أن أتصور شكل القصيدة اللرساء . إن الفنون كلها 
تخضع لقانون القدرية › إذا كان للقدرية قانون . فالحركة 
قدر الرقص › واللون قدر الرسام › والحجر قلر 
الناحت . وأنا لا بمكني تصور قصيدة تقرأً بالأنف »› 
أو موسيقی تنذوق باللسان . 


أكره قصائدي المتهية 


1 هل حس بأن صوت قصيدتك هو صورة مطابقة لتجربتها 
الداخلية ؟ 


كل لغة » هي محد ذانما خيانة . والتجربة الشعرية 
بعد انتقاها إلى الورقة أصغر بكثير من التجربة الداخلية 
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الي يعيشها الشاعر . لذلك أشعر بنيبة أمل كبيرة أمام 
قصائدي المنتهية . ولكي أقدم لك صورة حسية عن 
هذا الفارق › أقول : إن الفرق بين القصيدة قبل وبعد 
انتقاها إلى الورقة هو الفرق بين القبلة والشفة » بين 
الطعنة والحنجر › يبن السّكر والنبيذ . 


الشعر وظله 


كيف ,عكن لشعرك إذن أن یون قبلة على الورق › وأنت 
تقد أن الشعر ي أساسه صرت ؟ 


لا حلول عندي لمل هذه الحال المأساوية الي 
يعانيها الشعر والشاعر منذ رجل المغارة . إني يائس من 
الوصول إلى تطابى بين الحالة والفعل › بين السقيقة 
والتشخيص . 
التفجير الشعري 


أبن نهب تلاك البقية من 1-لال الي لايس عها االشخيص ؟ 
هل یأکلها ابد ؟ آم تتحول إلى فعل إنساني ؟ 


- نار الشاعر لا بمكن أن تضيع . فما يضيء من 
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تجربته يضيء› وما یبقی بشکل رماد یبقی بشکل 
ترا كات خلف جدران النفس »› ينتظر فرصة أحرى 
ليضيء بدوره . آنا شخصياً مررت عثل هذه الحالات . 
فكم من الموضوعات ني داخلي حاولت آن تخرج بشکل 
من الأشكال » ولكنها لم تستطع أن تجد الشكل الذي 
تولد به » فآثرت الإنسحاب حي, تلتقي شكلها . 


قصيدتي « حبلى » » مثلاً »> بقیت عشر سنوات 
تحاول أن تجد صيغة لولادتما » ولكنها فشلت › إلى أن 
جاء يوم كنت أهبط فيه على سلَّم بيتنا ا حجري في منز لنا 
القديم بدمشق » وإذا بوقع حطاي على السللّم الحجري 
يشق" فوهة البتر » وتخرج « حبلى » من أعاقه بشكلها 
النهاني المكتمل . وهكذا يتبين أن الشعر ككادة متفجرة 
تبقى مطمورة تحت الحلد والأعصاب » حى بحدث 
شيء ما » لا أدري ماهيته »> ويكون التفجير الشعري 
كنا التفجير النووي هائلا ومرعباً . 
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الكلام الدي لا :يتكلم 


ا كيف ينشأ إبقاع الربط بين الأصوات في شعرك؟ هل 
تسمعه قبل ولادة القصيدة ؟ 


- الإيقاع من حيث التوقيت متقدم زمنياً . إنه املك 
الذي مشي أولا › ومن ورائه مشي اللغة كو صيفة ثانية. 

القصيدة تبدأ عندي بمذيان موسيقي » نغمغمة › 
بكلام لاكلام له . ثم تأي اللغة لتنظم هذا الهذيان ونحتويه 
ونحبسه .. ني داحل زجاجة المفردات . 


مركز القصيدة المندمي 
هل يكون للايقاع دور أي احبار مفردات القصيدة ؟ 
- طبعاً. فالإيقاع سطح مغنط تنجذب إليه الكلمات 
بصورة جبرية » كا تنجذب برادة الحديد إلى المغناطيس . 
الإيقاع هو بؤرة العدسة حيث يتجمع الضوء 
ويتكثف . وهو المركز المندسي لدائرة القصيدة . 
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حديفة الإيقاعات 

0 اذا كان للايقاع هذا الدور في الحيار الغردات»ء فهل 
يكون له بعد ني معى القصيدة وحركتها الداخلية ؟ 

- الإيقاع هو نفسه بعد وحركة . والموسيقى 
إشارات ملتحمة بالزمان والمكان . فالحروف الصوتية 
برية شاسعة تتيح للشاعر أن يركض فوقها محرية 
واسترسال . وتصميمها بشكل انسياني يسمح هما بأن 
تنخطى الحواجز . في حين أن الحروف الصامتة › محكم 
تكوينها » محكوم عليها بالإنغلاق والسكونية . 


إن بعض بحور الشعر العري مثلاء كتأليف موسيقي» 
تخلق حوها جوا ومناخا نفسياً حاصا بها . فالبحر الطويل 
لق مناحا ملحمياً» والبحر البسرط حمل ي موسیقاه 
الحزن والسوداوية » وبر الحبب يدق أجراس القرح . 

وني هذا دلالة على أن إيقاع القصيدة ليس برزخاً 
منفصلا“ عنها » ولكنه المفناح الرئيسي إلى تقسيماتما 
الداخلية » والمحجر الأساسي في هندستها . 
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شعري هو صرريي الفوتوغرافية 


برغم اعدقادي انه ليس هنال متاخ تفسي جاهز لکل بحر › 
وان هلا الاخ بخلقه الشاعر تفسه » فاي سأنتقل الى سوأاقك عن 
حياك اللاصة . 

قبل أن عوت عر إن آي ربيعة آقسم أنه م بحل كته على 
حرام قط . هل هنال مدل هاه الغربة بين حياة نزار آبائي وشعه ؟ 


لو كان هذا التصريح الحنفشاري لعمر صحيحا » 
لکانت شاعربته موضم شك کبر »› ولکان شعره 
مسلا جيمس بوندیا کاذا » اني أشك ي اارواية 
والراوي » وأعتبر هذه الوثيقة المزورة مؤامرة لفصل 
الشعر عن الشاعر . 

بالنسبة لي لا انفصام بين الاجربة والتعبير عنها . 
بين الفم والصوت . كل تفاصيل حياني اليومية معجونة 
بالشعر . ا مكب الذي أكتب عليه » والورقة الي أسجل 
عليها شعري مجحب أن تكون مساحة زرقاء أو وردية » 
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لأن حياد اللون الأبيض يقتلي . إن الكتابة على ورق 
أزرق أو أخحضر يمنحي الإحساس باتني أكتب على 
سماء صيفية » أو على زرقة خليج › أو على غيمة . أما 
الورق الأبيض فيوحي لي بأني أكتب على جدار مقبرة 
كلسي . إن اللون الأبيض ضرعي . دار النشر الي 
آنشاہا حولت اما وجدرانما إلى شعر . إني حى 
حين أعمل عملا“ غير شعري أحس" بحاجة إلى حد أدنى 
من الشعر ليكسر روتين النر اليومي . فنجان القهوة 
الذي أشرب به » منفضة الرماد الي أدفن فيها سجائري 
قماش المقعد الذي أجلس عليه › اللوحات التشكيلية 
الي تواجهي على جدار مكتي › لا أعتبرها شؤوناً 
صغير ة » فالشؤون الصغير ة عندي هي الشؤون الكبيرة . 


ني هذه المملكة أعيش وأكتب وأمطر . هذه هي 
الأرض التي أقف عليها » وربا كان لبقية الشعراء 
أرضیات من نوع آحر يقفون عليها . کل ما همي أن 
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أقوله : إن الشعر مشتبك بجزئيات حياني اليومية » وبكل 
تفاصيلها الصغيرة » كا تشتبلك خيوط كرة الصوف 
ببعضها أي محخالب قطة المزل . 


إن حياني وشعري ملتحمان کا اللحم بالعظم »› 
ولا بمكن فصلهما إلا بالموت . حياتي كلها مصورة 
ومفرغة في هذا الإناء الذي هو شعري . إني لم أترك 
تجربة واحدة من نحجارني » مهما كانت صغيرة » ي 
العتمة . كل تجاربي أطلقتها كالعصافير ني السماء » ولم 
يبق عندي عصفور واحد مط على جدران عالمي 


الداخلي 


ش٧ري‏ هو صوراي الفوتوغرافية الرسمية الموزعة 
على كل المدن وكل المخافر » وهي الي تحمل علاماتي 
المميزة وخحطوط بصماتي . كل الأشياء الي اصطدمت 
با عيي وأحاسيسي خلال رحيل الطويل ني قارات 
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لعبت ورقة حاسمة في حياني وني في › لقد أغنت 


الشعر لا یتجه إلى آینشتاین .. 


1 لكنها ) تستطع ان تنقلك خارج حتود قارئلك الححاد . هل 
حمس بأن بلىمهورك هوية معينة تريد تجاوزها ؟ 

لا أفهم ما تقصده ( بالقارىء المعتاد ) . هناك 
قارىء واحد فقط » يقبلك أو يرفضك › يتحمس لك 
أو يدير ظهره إليك › يشعر بأنك تنطق بلسانه » أو 
تغشه وتال عليه . المهم أن تستطيع فتح حوار ناجح 
معه .. وأن يكون لك القدرة على الاستمرار . 

أنا شخصياً فتحت مثشل هذا الحوار ثلائين عاماً . 
تى شعراء .. وذهب شعراء » مات جمهور .. وولد 
جمهور .. إحسرت ثقافة .. وجاءت ثقافة › أفلست 
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أيديولوجيات » وانتصر ت آیديولوجيات .. سقطت 
مدارس شعرية » وازدهرت مدارس شعرية .. ولا 
يزال حواري مع ابیمهور حار » وموصولا .. 


وتسألي » ما هي هوية جمهورك ؟ ما عمره ؟ ما 
ملاعحه ؟ ما ثقافته ؟ ما هي الشهادات الي مملها ؟ 


الشعر لا يتجه أصلا“ إلى أينشتاين . إنه يتجه إلى 
الأبرياء » يي إلى كل أولئك الذين إذا لم بجدوا ثوباً 
يلوه لبوا قد 


ونا حين اقرً شعري للجمهور › لا أطلب منه قبل 
أن يدخل القاعة » أن يقدم لي نسخة مصدقة عن شهاداته 
ودرجاته العلمية . 


وإذا كان في تصورك أني أتوجه بلمهور تجمعه 
المراهقة والثقافة الصغيرة › فلقد كان الشعب الروسي 
ني بداية الثورة كذلك › ولكن هذا لم يقطم لان 
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بوشکین ومایاکوفسکي . 


لو کنت استطیع آن استورد شہاً عربیاً آخر تکون 
له ثقافة برغسون وبروست واندره مالرو لفعلت › 
واكن الشعب العري هو قدري › لأني ورثته كا هو .. 
بکر"ٗ له وش ظ6 وا الفرة 
وعبادته للشعر . 


ولأن الشعب العري هو قدري » علي“ آن أكون 
معه » وأشعر معه » وأکتب له . ما أن أنتظر حى 
تصير ثقافة شعب أبو ظي ثقافة هارفردية .. فهذا أي 
نظري تواطؤ على الشعر »› وعلى التاريخ وعلى الخحقيقة . 


> لقد استمع إل في السودان عشرة آلاف إنسان › 
انوا يتدلّون كعناقيد العنب الأسود .. من أغصان 
الشجر .. فهل كنت تريدني ان أطردهم لألہم كانو. 
يلبسون ال حلابيات البيضاء . 
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وي العراق » والمغرب » وتونس » وليبيا› 
والكويت » والأردن » وسورية » ولبنان » تكررت 
هذه الظاهرة .. وحين تتكرر الظاهرة تصبح قانوتاً 
طبيعيا كار تفاع سنابل القمح »› وهبوب الريح» وسقوط 
لطر . 


م من هم المقفون الذين تريد أن يتجه اليهم الشعر ؟ 
هل هم الحربجون من أطباء » ومهندسين › ومدراء 
بنوك » وأصحاب شركات » ومقاولين » ووزراء » 
ومدیرین » وموظفین ؟ 


لقد أثبتت إحصاءات توزيع الكتب » أن جمیع 
من ذکرت » لا بقرأون کتاباً »> ولا يزورون مكتبة 
وأن سقف ثقافتهم هو جريدتهم اليومية » والمسلسلات 
التلفزيونية . 


والمحاضرات الثقافية » والكراسي الفارغة المتململة 
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من لها .. سوى الطلاب و ( الدراويش ) من أصحاب 
الفقافة الصغبر ة . 


نعم .. هؤلاء هم مستهلكو الشعر الحقيقيون .. 
أما ما عداهم فواجهات ثقافية .. ليس فيها أية بضاعة .. 


الكومبيوتر .. ورسائل العشق 


0 كيف إعكن للشعر إذن أن حمل بعدآ انساناً لإنقاد الما ؟ 
وهل إعلك الشعر ان يشيد ابلدمهورية الفاضلة الي عجز العقل 
عن إشادما ؟ 


إن خطي الشعري كان ولا يزال مع البراءة والطفولة 
واللورة . وآنا لا آزال عاجزآ عن تصور شعر خارج 
الطفولة . والذي تتصور حدوله بالنسبة للشعر سوف 
بحدث . فالإنسان مهما لعب ورقة العقل . ومهما قامر 
بالايديولوجيات » ومهما تغلغل في دهاليز الجنس 
والارتعاشات افستير ية والعصبية» ومهما طحنته عجلات 


العصر » فسوف تبقى في داخله منطقة لا تستطيع أن 
تصل إليها حسابات الكومبيوتر ومعادلاته . 


إن الکومبیوتر لن یکون بإمکانه » مهما لقّمته من 
معلومات عن العشق »› أن يكتب رسالة حب واحدة » 
ومهما أطعمته من أعشاب الشعر أن يكتب قصيدة 
واحدة . إذن فالإنسان » مهما طال سفره ي غاببات 
العقل والحنس والجنون » فإنه عائد حتماً إلى حالته 
الطفولية › يعي إلى الشعر . إن العودة إلى الشعر شيء 
حتمي أي حضارة تغتال نفسها بنفسها » وتأ كل منجزاتما. 


لذلك فإن المدينة الشعرية الفاضلة الي حطر ببالك 
حطرت ببالي ي عام ۱۹٤۸‏ »› عندما کتبت مقدمة ديوالي 
« طفولة مهد » ولا يزال هذا الحلم ينام على مخدتي حى 
اليوم . وفجيعة الشعر الأساسية هي أنه دخل ي نطاق 
البرمجة ومشاريع السنوات اللمس أو العشر » وتخطيطات 


الحزب » فأصبح بخطط له ني الغرف الضيقة » كا 
محطط للمزارع التعاونية » وتعبيد الطرقات › وبناء 
معامل الحديد والصلب . 

تلك هي كارئة الشعر الذي يعيش ني حالة إقامة 
جبرية > ويمنع من مارسة حركته الطبيعية وحريته 
و|نسانيته . 


حصان الشعر اميل 

لو اعحبرنا هذا الكون مغامرة إبداعية لمبارع سماوي عظم › 
هل بامكان إبداع الارض ان بتصل بابداع السماء ؟ 

_ الإبداع السماوي والإبداع البشري حصانان 
يتسابقان من أجل الوصول إلى الأجمل . ولقد استطاع 
الإنسان المبدع » ني كثير من الحالات » أن يتفوق على 
إبداع الطبيعة. في عالم الأصوات مثلا » تبدو الأصوات 
المنطلقة من الطبيعة بدائية» وبسيطة » ومحدودة الإيقاع : 
صوت الرعد ¢ صوت العصةور ¢ مواء المَطة 6 صياح 


الديك» عويل الريح » هدير الموج › ئي حين أن الإنسان 
استطاع أن يصل إلى تركيبات ومعادلات نغمية بمنتهى 
التفوق و بمنتهى الشفافية . إن بحيرة بجع « تشايكوفسكي » 
أهم من هفيف كل البحيرات » والالثة لبيتهوفن أهم 
من نابليون » وجنائزيات باخ أشد جلالا“ من الموت . 


وفيما يعلق بعالم اللون › قد يبدو الإبداع الماوي 
آغی : غروب الشمس » ذيل الطاووس » جناح 
الفراشة › الأزهار الافريقية . لكن رينوار » وسيزان › 
وغویا » وألغریکو » وروبنس » وبیکاسو ودالي وکلي 
وميرو استطاعوا أن يعجنوا هموم الإنسان وأفراحه 
باللون والظل » ويعبروا عن أعماق الإنسان برمزية › 
لا تعرفها الطبيعة كا ني التكعيبية والسريالية . 


أما عالم الشعر فقد تفوق فيه الحصان الإنساني تفوقاً 
حاسماً » إذ لا شعر حارج الإنسان . 


احتمالات لا تتوقمها السماء 
0 لكنك نسيت الإنسان » ذلك التحدي المعجز لابداع 
الارض . ان مسرح الانسان الشاعر في عمقه وسعته » وتنوعه 
وخصبه » حین لا بجد الشاعر له مطابقاً لغوياً او رمزباً على 
الارض ٠»‏ هو اكبر دليل على خحدي السماء . 
لا آزال أصر على أن السماء لا تعرف أن تكتب 
شعرا » وأن الشعر محصور بالإنسان » وبالإنسان فقط . 
وما لا شك فيه أن القلب الانساني تركيب سماوي ولكنه 
تركيب ملغوم بكثير من الاحتمالات الي لا نتوقعها 
السماء . القلب الانساني قمقم رماه الله على شاطىء هذه 
الأرض . وأعتقد أن الله نفسه لا يعرف عتوى هذا 
القمقم » ولا جنسية العفاريت الي ستنطلق منه . والشعر 
واحد من هذه العفاريت . 
مراوح الإسبانيات ( وعيون إلزا) 


هل يسنطيع الشاعر أن يتب کوكباً» أو قوس قزح » 
أو قاع بعر > ام هل يستطيع أن يكتب أمومة او امرأة جميلة ؟ 


- طبع يستطيع . لا نشم في (المقبرة البحرية ) 
لفالبري رائحة الأعاق .. وني شعر لوركا ألا تسع 
هفيف مراوح الإسبانيات .. وي شعر ووردزوورٹ 
ألا يغلفك ضباب الحزيرة البريطانية »> وسماوال ا 
الرمادية ؟ و(عيون إلزا ) أليست قوس قزح رسمه 
أراغون بأجمل ألوان اللهفة ؟ 


القصيدة ديانة 


والآلوهة هله القصيدة الي مسخها المجسدون » كيف 
تتاجبها » أو تقبم حوارآ معها ؟ 

- إن اله عندي هو دبيب شعري › وا[یقاع صوي 
ني داخلي . والشعور الديي لدي » هو شعور شعري › 
والكفر عندي » هو موت صورة اله - القصيدة لي 
أعاي . 

هل تعرف أني كلما فرغت من كتابة قصيدة 
ناجحة » أشعر بأن الله أهداني شبئاً » وأفكر بتقبيل 
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يديه . قد تقول : هذا منطتى طفولي ١‏ وأجيبك : وما 
يهم ؟ أليس الشعر طفولة الطفولة ؟ 


الصلاة بانس 

0 إذن كيف يقم إيقاع الشعر وايقاع الدين حوار نغمياً في 
سيمفونية واحدة ؟ 
طقوس العبادة والكشف والتجلي . والكلمة الي 5 
تخطفنا إلى حالة البر فانا تتحول إلى عجلة سيار ة مفكوكة. 
كل شيء يتحول بالشعر إلى ديانة » حى اب جنس يصير 
دين » والسرير يصير مذعاً وغرفة اعتراف . والغريب 
أني أنظر دانما إلى شعري ابمحنسي بعيي كاهن . وأفرش 
شعر حبيبي كما يفرش المؤمن سجادة صلاة . 

إني ي هذا الى لا أشعر بأي م رکب من مرکبات 
النقص ٠‏ بل على العكس › أشعر كلما سافرت ي جسد 
حبيبي أني أشف .. وأتطهّر » وأدخل ملكة اللحير 


والحق والضوء › وماذا يكون الشعر الصوي ›» سوى 
عاولة لإعطاء الله مدلولا“ جنساً ؟ 


وردة الشعر 
0 ما دمت تتحدث عن الشعر الصوي › فإن الحصوفة يعتبرون 
اللضر حالة مثلى لصوف . كيف تتصور أنت خضر الشعر ؟ 
- العضر أي الشعر هو القادر على آن يدخل ادع 
اناس » كا ني ليلة القدر » ويفتح صدورهم » ويزرع 


فيها وردة الشعر . 
أحكم وحدي .. 
هل تحبر ان الصدام بين الألوهة والإيعان شرط أسامي 
من شروط الإبداع ؟ 


حین أکتب شعرآ › لا أقبل أن يشارکي أحد 
مساحة الورقة الي أكتب عليها . الورقة الي أنحرك 
عليها هي من الأملاك اللحصوصية الي أمارس عليها 


سلطي المطلقة » وأحكم فيها وحدي . 

وليس ضرورياً أن يصطدم الله والشاعر . لأن سلطة 
الأول محصورة ي مبادىء انير والشر .. وتقيم أعال 
البشر . أما الثاني فيحكم على أرض أخحرى » هي أرض 
الإبداع الفي .. والعمل القي لا بخضع لمقابيس اللحير 
والشر » سماوية كانت أم أرضية . 

الفعل الشعري فعل“ حر » كا أن الله ني تصوري › 
هو حرية مطلقة قبل كل شيء › وأنا لا أستطيع أن 
أتصوره على غير هذه الصورة . 


الصدام مع الحرافة 
1ا هل يعي هذا أن شمرك هو أصطدام دام بالتصور الافي 
لقيمة الحير ؟ 
- قم الحیر والشر » حن اخرعناها » وهي ليست 
كلامآ نايا مكتوباً على اللوح الاهي . لذلك أعيش 
باستمرار ني حالة اصطدام مع الیر والشر بصور ما 


البشرية . خحذ مثلا « ا لحب » كقيمة . إلبا في هذه الرقعة 
من العالم »> وني المجتمع العرلي بالذات فكرة ترابية 
وسفلية » ومحاطة ملايين الحرافات والعقد . 

وإذا كان الحبي المنطق الاه ي طقسا من طقوس البراءة 
والنقاء » فإن الحب الذي بتصوره ويعيشه مجتمعنا المري 
هو حب غير شرعي داعا » ومطارد دابا » ومنوع 
من التداول » كحشيشة الكيف . إذن فالصدام الذي 
أخوضه ليس صداماً مع الحب بصورته السماوية › وإنغا 
صدام مع الحب كا انتهى الينا بصورته الشرقية › أي : 
ا لحب الحائف والمضطهد › والذي بمارس ني أقبيية 
الرعب والحرمان والعقد الفرويدية . 


قديس ي منجم فحم 
0 لكن شعر الحب لديك » إذا نظرنا إليه بعين المدرسة 
التحايلية في علم النفس » نجد صورة لتلك العقد الفرويدية . آما 
قواك بأنك تصور الواقع الاجنماعي شعرياً ء فان هذا شيء 
يخخلف عن فكرة الحب نضنها . ألا ترى أن تأريخ العلاقات 
العاطفية القامة ني مجتمعنا شعرياً هو نوع من الفللم الشعر ؟ 


أنت تطالبي بأن أحتفظ بلقاي » ونظافة ملابسي 
في منجم فحم . بل تطالبي أن أكون قديا ي مجتمع 
لا يعرف القداسة . تطالبي بأن أرتفع بفكرة الحب إلى 
مراتب الأولياء والقديسين وأصحاب الكرامات . هذا 
ضد بشريي . 


إني أعتبر نفسي واحدآمن رجال القبيلة الي تتعاطى 
ا لحب بالأسنان والأظافر . وکان لا بد من مرور زمن 
طويل علي قبل أن اتخلَص من ميراث القبيلة » وشريعة 
ابحاهلية في ال حب . 


وقولك بأن شعري تاريخ للعلاقات العاطفية أي 
بلادي » هو نقطة معي › لا ضدي . فانا قبل کل شيء › 
وبع دكل شي ء » جسد بتعرض لألوف الضغوط التارية 
والوراثية وا محنسية الي يتعرض هما إنسان المنطقة . ومعم 
هذا فقد ساعدني الرحيل على التخلص شيا فشيئاً من 
هذه الركة ابلمنسية الثقيلة الي كنت أحملها . واستطاعت 
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لندن ني آعوام ٠۹٠١-۱۹۰۲‏ ان تغسل الغبار 
الصحراوي عن جسدي »› وکت أصوات العشرة 
ي داخلي . 

وأود ن آقول لك : إن فكرة الحب عندي لم تأخذ 
شكل النقطة الثابتة » ولكنها كانت › دانما » متطورة › 
ونامية . وأنا بشعري الأخير « ماثة رسالة حي » مثلا“ » 
أحاول ان أقترب من فكرة الحب 'بشكلها الكريستال 
الراثق . 

هذه المميرة نحو الحب الأنقى هي مسيرة إنسانية 
وطبيعية . وقد تعرضت لئل هذه المسيرة واحدة مثل 
رابعة العدوية » حين انتقلت من غانية تبيع الحمرة في 
المشارب الليلية إلى ساقية من كوثر الألوهة . 

1١‏ هل تستأهل مشكلة العرب اب حنسبة أن تستنزف من حياتك 


الشعرية اكثر من ربع قرن ؟ وما حجم هله المشكلة بين المشكلات 
الاخحرى ؟ 


ARÎ 


- الحنس هو صداعنا الأبدي › والكابوس الذي 
بفترسنا ليلا هارا . وإذا كنت تسألي عن حجم هذه 
المشكلة ابمحنسية فإني أقول لك إا بحجم جماجمنا 
تماما » بمحيث لا بوجد تلفيف واحد من تلافيف النخاع 
العرلي » غير مصاب بورم الجنس . 


آنا يائس من كل ثورية تجعل ابلحنس على هامش 
دعومہا » ویائس من کل نظام تقدمي » برك جسد 
الإنسان العري ي بىر الكبت ومضاجعة غلاقات مجلات 
ا 


إن الأرض العربية حبلى بألوف المشا كل والماهات 
التاريخية . لكن مشكلة الحنس هي رأس الأفعى » وما 
لم يقطع هذا الرأس » فسيبقى جسد العرلي »> و فكره › 
وسلوكه » وعلاقاته بالحياة والأشياء جسداً متقيحا › 
ومتورماً › وواقعاً تحت مورفين الرغبات والأحلام . 


o1۲ 


ما لم نتصالح مع أجسادنا »> وما لم نقص أظافر 
الحنس الطويلة »> وعوله من حيوان بري إلى عصفور 
مزلي أليف» فسوف نبقى أي بتر اننس إلى ما شاء 
اله . إني لا أؤمن أصلا بإمكان قيام حضارة يكون 
فيها جسد الإنسان منفياً عنها . فالشعوب الي يفترسها 
هاجس ابعنس في صحوها ونومها › لا يکن أن تکتب 
أو تفكر › أو تقوم بأي إنجاز حضاري . 


عباءة بآ لاف اللقوب 


أنا أرى أنك تنظر إلى العام من خلال لقب صغير أحمر 6 
وتضخم ما تراه إلى حد تصل به إلى تفسير الظواهر الأجتماعية 
والتاريخية من خلاله . وها يوقعك فيما وقع فيه كلير ممن نظر 
إلى العام والإنسان من زاوية جزلية » فأحطأً بذلك فهم العام وهم 
الإنسان . 


العالم العرني ثوب مء بالاف اللقرب . ولا 
أوافقك على أن مشكلة احنس لدينا هي ثقب صغير لا 


بمكن تفسير الظواهر الإجتماعية والتارعية من خلاها . 
إا ء كا قلت » محجم حياتنا وحجم أيامنا . وإذا كان 
فرويد النمساوي المتحضر قد فر العالم كله تفسيراً 
جنسياً » وربط الإنسان والحضارة بشجرة الجنس › 
فماذا تنتظر من عربي مثلي أن يفعل . 


إني أتطلع من حولي إلى المجتمع العربي » فأرى أن 
فكرة العيب والشرف والعرض تقيم حصاراً عشائریاً 
حول الحدنس الثاني » وتعزله عن ممارسة أي نشاط 
اقتصادي ذي قيمة . 


إذن فنظرتنا المتخلفة إلى اب جنس هي وراء مخلفنا 
الاقتصادي » ووراء انقسام المجتمع العراي جا ال 
قارتين منفصلتين . وهذا ما يدفعي إلى اعتبار الجنس 
مشكلتنا الأساسية . ومى وجدت هذه المشكلة حلوها »› 
إو ال ل ا جا 
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0 إذن كيف تفسر الفضية الفلسطينية جنا ؟ 

القضية الفلسطينية هي بعض القضية العربية . 
وفلسطین جغرافیاً وبشریاً وسیکولوجیا تحمل نفس 
ال ركيب ونفس المناصر الي يتألف منها أي بلد عري . 
وبالتالي فهي ليست نغمة استئنالية أي الإيقاع اله بي 
العام » ولا هي « ستوكهولم » في صحراء اب لمعنس العربية. 


آنا لا أزعم آن خروج الفلسطینيین من فلسطين کان 
بسب العرض فحسب . هذا تصغیر میکروسکوي 
المشكلة وعزطا عن عشرات المسيبات الأخرى . لكني 
أتصور أن عامل « الليبيدو » بالاضافة إلى عوامل الإبادة 
ابلسماعية > وعدوى الذعر والميستيريا الي تملكت 
الفلسطينيين » وتصدبقهم للشعار المرانزيستوري المعروف 
« إننا عائدون » .. وعدم وجود تنظبم وري حقيقي › 
ورؤيا واضحة لطبيعة الغزوة الصهيونية » كل هذه 
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العوامل مجتمعة دفعت الفلسطينيين كالمجانين إلى خارج 
حدرد فلسطين 5 


ماركس والسيد البدوي .. مهاً 
هل تعتقد أن عل الغورة العربية ان تكون لورة جنسية ؟ 


- الثورة العربية بحب أن تضع في حسابما تغيير 
سد والفكر معا ؛ أي تغبير الإناء والمحتوى »› وأي 
ثورة نهم بالفكر دون المحسد هي نصف ثورة . 


إن ابمحسد هو آلة التنفيذ › وإذا لم تنتظطم دورة هذه 
الآلة » كان مردودها صفرآً . إن الو رة الصينية » مثلاّ 
و پاتا على مبداً التسرّي Concubinage‏ فلم يعد 
في صين ماوتسي تونغ أنى يبيعها أبوها لنخاس في هونغ 
كونغ . واستؤصلت تماما عادة وضع أقدام البنات في 
قوالب معدنية » حى تبقى عاجزة عن الحركة إلا داخحل 
حجرات الميزل . 
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إن معجزة الثورة الصينية أنها أت التعامل اليا مع 
بوذا وکونفوشیوس › واعتمدت مارکس ناطق رسمیا 
باسمها » ولم تعد أرواح الأجداد تسكن في عقل الصين 
الحديثة . 


أما ثوراتنا » فإنما رغم كل شعارات التحرير الي 
تطرحها » وكل المبادىء الماركسية الي بتدي بها › 
تجنبت مشكلة الحنس › نظرا لساسبنها المفرطة 
وجذورها الدينية . ووقعت بسبب ذلك أي تناقضات 
مضحكة . إن نظرة الانقلابيين العرب إلى المرأة » لا 
نختلف من حيث الأساس والنوعية عن نظرة الأنظمة 
المقلوبة . وبالتالي » لم يقدم لنا اليسار نظرة ثورية ي 
المرآة تختلف عن نظرة الأخحوان المسلمين . 


إننا نتحدث عن المار كسية ٤‏ ولا يزال السيد البدوي 


یزورنا ي اللیل بلحیته وجبته الحضراء › ویعلق ي رقابنا 
مامه وحجاباته » ویقنعنا بکراماته . 
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بدارة المراقف 


لكن النجربة الماركسية في الصين › هي قبل كل شي ء جربة 
الانسان الصيني . إن « ماو » ل يتناول شكلا ماركسباً جاهزاً » 
وإنما حول الماركسية نفسها إلى أبجدية صينية عريقة . كذاك م يكن 
التقدم النكنو لوجي والنووي للصين مقولة ماركسية » وإنما كان 
نيجة لذلك المركيب المبدع بين الفلسفة الطبيعية والإأنسان الصيي . 
هلا يعي لنا > إذاأردنا أن فيد من التجربة الصينية أن ننتقل ٠ن‏ 
فهم الشكل الما ركسي أو الليبرالي إلى فهم الإنان الذي نريده 
مارکسبا أو ليبرا » وآن نعید هدا الإنسان هون وحقیقته فمن 
أرضه وتاريخه › ذلك لأن نقد التاريخ لا يعي إلغاء فكرة التاريخ› 
والخحاجة إلى الآحر لا يعي قل الدات . لينظر المغكر العري قبل 
نقده للإستعمار أي قابلية تفكيره للاستعمار › ولينطلع الثوريون 
المرب قبل بجئهم عن التقدم في جوهر التخلف الذي يكتنف بناء 
لورانہم وفكرها ووظيفتها . وليقيموا ءلى الأقل ذلاك التركيب 
المبدع الذي أقامته الصين بين الإنسان والفلسفة الطبيعبة . 
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- آنا أرد كل شي ء إلى الإنسان . فبيده وحده مفتاح 
عظمته وهزيمته . وإنساننا العرني بطارية أفرغت شحنتها 
ني مرحلة حضارية معينة » وأصبحت تأكل لحم نفسها . 


إن آساس مشکلتنا کا أتصور ‏ اننا مستھلکو 
حضارة لا صانعوها . وموقفنا من الأشياء الحضارية لا 
يزال موقفاً بدوياً . فنحن أمنطي السيارة كا متطي الدابةء 
وعاول أن نقهرها ونذها › حى نموت بین أيدينا ي 
عامها الأول . وبنفس الأسلوب البربري نستعمل جهاز 
الماتف لنغتال الزمن › في حين أن الماتف وجد لإنقاذ 
الزمن . 


لذلك كانت خطة‌الاستعمار البر يطاني أن تبقى المند 
مجتمع توابل وبہارات » وتبقی مصر متمعاً قطنا »› 
وتبقى سيلان مزرعة شاي » ونبقى الصين مجتمع رز 
وأفيون . إن كل مستعمر حريص على عزل الشعوب 
الي يستعمرها عن الطبيعة وقوانينها وأسرارها » وعلى 
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إبقاء عقلها في حالة سلبية وسكون . 


وما لم حرج من حالة المجتمع الرعوي إلى مجتمع 
الکومبیوتر فستبقی « جرال موتورز » وه وول سريت » 
وأسرتا روكفلر وفورد جالسة على رقابنا إلى أجل غير 
می ۽ 


تير جغرافية الإنسان العرني 
0 كيف تفهم الثررة ؟ 


- الثورة هي أن نغير جغرافية الإنسان العرني بكاملهاء 
ونعيد تأليفه من جديد . إن العقل العرني ني أزمة › لأنه 
توقف عن الفعل والإنفعال . فهو أشبه بلوحة مكتوبة 
باللحط الكوني سثمت نفسها . ومطلوب من الثوربين 
المرب أن يکتبوا كلاماً جديدآً .. على ورق جديد » 
لأن الكلام القديم انفصل تماما عن دلالانه ورموزه . 


o۰ 


ولکن من أن بدا ؟ 


من الأجنة نبد » من الأطفال نبد » من الأفكار 
الي لا أفكار هما » من الأشكال الي لا أشكال هما ء 
من كل الأنقياء الذين لم يتسمموا بعد بمواعظنا وأقوالنا 
المأثورة » من كل الأبرياء الذين لم تأحذ جماجمهم 
شکلا“ ہائاً > وظهورهم شکلا عدودباً . 


على الفكر الثوري » لكي بستحق اسمه » أن بتخدم 
كجرافة البولدوزر لرفع الأنقاض والنفايات والمسامير 
الممراكة على أرض هذه المنطقة منذ عصور الإحطاط . 
والشمولية هي الشرط الأول العمل الثوري . فالثورات 
لا تكون بالتقسيط . إن التفجير الثوري كالتفجير النووي 
بحب أن يم بصورة آنية وشاملة » وإلا تحولت الثورة 
إلى نوع آخر من أنواع البروقراطية » وصارت بارودة 
عثمانية عتيقة تطلق الرصاص بالتقسيط »› وتقتل بالتقسيط . 
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الكتابة حليفة الثورة 
1 ولورة الكتابة والإبداع؟ 


الكتابة الثائرة يصنعها إنسان ثائر . ففعل الكتابة › 
وفعل الثورة متلازمان . وإذا كان الإنسان العري هو 
المىضوع الرئيسي لكل نظام ثوري بقوم ني هذه المنطقة 
فلا بد من إجاد صيغة جديدة .. لمخاطبته . إن منطق 
( ألفية أبن مالك ) و (مقامات الحريري ) تجاوزه 
التاريخ » ولم يعد صاللاً لإقامة أي حوار . 

وعمل الثوزات العربية الي انفجرت والي ستنفجر› 
أن تجعل الكتابة جزءاً منها » وأن تعتبرها حليفتها 
وشريكتها ني فعل التغيير . وأي تصادم بين الثورة 
والكتابة » كا بحري الآن ي بعض الأنظمة اللورية 
Ga‏ 


الحروج من مرحلة القيشاي 
0 كبف إعكن الشعر أن يتوجه إلى المستقبل ؟ 


- بالإأنقضاض والتجاوز وكسر الساعات الرملية 
الي حبست الزمن الشعري العرني أي إطارات ومربعات 
ودواثر تشبه نقوش القبشاني المرسومة على حيطان حمَامات 


مجحب أن ننتهي من استعمار اللعط الكوني لشعرنا › 
ومن هواية الحفر عل الحشب > ومن ربط الحرکات 
التجديدية ي الشعر العرني بخيول الأجانب» والامبر ياليين 
والشعوبيين . فالاستعمار لا برحب أبدا بجديدنا » ونما 
يريد لنا أن نبقى مقرفصين .. نتسلى بالحط الكوفي إلى 

بالحرية وحدها نخرج من مرحلة ( القيشاني ) 
ونكتب على جدران العصر . وبالحرية ندخل إلى أرض 
الدهشة والمفاجآت » حيث ابال تنحرّك باستمرار › 
والأشجار تطول وتقصر على كيفهاء والأحجار تغيّر 
شكلها في كل ثانية» والأرض تضجر من كرويتها .. 
والأرض حبل علارین الإحتمالات 


oT 


قداستها فبها .. 

0 هل إعكن لقضبة ما أن تمنح شاعرها ولبفة امتياز [بداعية ؟ 

قضية الشاعر ساكنة فيه » والقصدة العظيمة عد 
ذاما قضية »> سواء كانت تتحدث عن زهرة غاردينيا 
في شعر امرأة» أو عن دمعة عالقة بأهداب طفل فلسطيي . 

إن موضوع القصيدة › مهما بلغ من القداسة › لا 
بشكّل درعاً واقياً ها ولا بحقنها بالفيتامينات الضرورية 
لإطالة حياما . خذ القضية الفلسطبنية مثلا“ . لقد كانت 
حقلا تجريبياً للايين القصائد › ولكن شرف القضية 
الفلسطينية لم يكن وحده كافياً منح من كتبوها أي وثبقة 
امتياز ابداعية » فعاشت القصائد الموهوبة »> وماتت 
الطزوح الشعرية منذ لحظة ولادما . 

ني صفوف البر وابتاريا الشحرية 
هذا من معيار وطي . هناك معيار آخر اجتماعي ينظر إلى 


الشعر من خلال صدوره أو توجهه إلى الطبقة . هل ينقسم الشعر 
عل نفسه طبفاً ؟ 


- ليس للشعر سوى طبقة واحدة هي الي تسمعه 
وتقرؤه وتنفعل به . إن الشعر ليس قطاراً تنفصل فيه 
الدرجة الأولى عن الدرجة الثانية » عن الدرجة (التيرسو).. 
فكل من يركبون قطار الشعر بجلسون على ذات المقاعد » 
ويتمتعون بذات الامتيازات . وأنا كشاعر » أقف أي 
صفوف البرولبتاريا الشعرية» أي ني صفوف الناس 
حیث کانوا .. ومھما کانوا . 


oo 


انات لواح وال نون 
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هلا الكتاب 


بعد أربعين عاماً من التجرّل ني أقاليم الشعر والمرأة . أشعر أن صورني 
لدى الناس لا نزال غالمة . ومضطربة . ومتداحلة الألوان . 


فبعضهم برى وجهي من جانبه المضيء . فيستريح إليه .. وبعضهم 
یری وجهي من جانبه المعنم .. فیخاف منه .. 

أما أفكاري . فهي مثل مشاريع القرارات في مجلس الأمن الدولي . 
تنال غالا أصوات الفقراء . والمضطهدين . والمفموعين . والمقموعات . 
واموؤدات من ناء العام الثالك .. وتصطدم غالا بالفيتو الأميركي . 

ورغم ما يقال عي . من أي الشاعر الأكثر انتشاراً من الخليج إلى 
الحبط .. فإتي أيضاً الشاعر الأعظم حزناً من الخليج إلى المحبط . 

أشعر أنه لا يزال هناك من يقرؤني حطأً .. أو من يفهمني خطاً .. 
أو من يذبحي خطاً .. 

ني أعرف أن اختبار المرأة كموضوع رنيي للكتابة › هو اختبار 
صعب . وأن الحديث عا هو حديث أي المحرمات ٠‏ وان من مسل 
يد امرأة . كالذي مسك جمرةً مشتعلة .. 


آخ 


اعرف انتا > أن التورَط أي علاقةٍ مع امرأة جميلة » أي وطي 
كالتورط ني عملية هريب .. أو عملية سطو على مصرف .. 

فهل الشعراء كلهم بُعانون ما أعاني .. أم ر أنا العاشتق الوحيدٌ لنْلقّى 
تبعات الموى على كفبًا ؟ ... ) . 

طبعاً . إتي لا أطمح أن تصبح صورتي ( موحدة ) كصور اللولك 
والرؤساء المعلمَة في الإدارات الحكومية . والمرمومة على طوابع البريد . 
فهذا مطلب ضد الشعر .. وض الشاعر معا .. 

كل ما أطالب به ٠‏ أن لا تتعرض صورة الشاعر للوء الفهم . والتشويه 


ء 


المتعمد . 


وهذا الكتاب ‏ الذي جمعت فيه بعض حور اي الصحافية والتلفز بو نبة 
في موضوع المرأة . ليس سوى محاولة لتصحيح الصورة القديعة المحفورة في 


ذاكرة الناس عي .. واستبدالما بصورة أكثر حدائة .. وأكثر إنسانية . 


ببروت ۱۹۸۱/۹/۱۰ 


نزار قاي 


o. 


ص نزار قباني . ماذا فعلت من أجل المرأة ؟ 

- وما الذي لم أفْعَلّه من أجلها ؟ 

ES‏ على کتني ارس غاا اوت ا 
مشا على الأهداب » من الخليج إلى المحيط » وعلى 


2p 


کل کيب رمل ناتا علبه .. َرَعْرَعَّتا نخلة . 
وانیت نوع ماه , 

کل کن ر اھا ی 6 ا وار ان ال 
ظنها شجرة ورد 

وکل حاکم عربي » شاهدها إلى جاني » طلب 
مني أن أبيعَةُ إياها . 


aa EO 


or\ 


ورات وعدا اعذرت عن بح شاي .. مر برب 
رأسي ورأس حبيبتي .. بتبمة التعامل مع الإمبرباليين .. 
ويمارسة الحب دون الحصول على ترخيص من وزراة 
الداخحلية . 

ماذا فت من أجل المرأة؟ . 

كنت محامي الشيطان علا .. 

وأقمت دعاوى جزائية بالجملة » ضدً كل الرجال 
ارب » بنبمة تخويفها » وتعليبا » واستتمارها » 
وإذلاها » وابتزازها » وهب ثرواتما الجسدية 
والعقلية .. كما كان الإنكليز يفعلون ي مستعمراتهم 
الاإفريقية . 

منذ أربعين سنة » وأنا أسكن المحاكم » واقدم 

: وم 

اللوائح » واقوم بالمرافعات » واستدعي الشهود › 
وأعرض أمام هيغة ‏ الحكيين > أدوات الحرية > 
وثياب الغذورات .. 


orY 


ولكن ( الرجل الأبيض ) .. كان دائماً يدعي 
البراءة » وينكر اقترافه الجرعة . 

اا فلت ن ا ا 

ربّما كان من أهمّ إنجازاني ٠‏ أنني حدذفت اسْمَها 
من قالمة الطعام .. ووضعته في قالمة الأزهار . 

حذفت اسْمَها من قائمة العقارات › والأملاك 
المنقولة وغير المقولة .. ووضعته في قائمة الكثب 
اا 

حذفت جسدها من قائمة الحرّاف الي ننتظر 
التبح > والمُجُول الي تتظر اللخ .. ووضعته 
في قائمة المتاحف الي تزار .. والسمفونيات الي 

فككت الرهن التارعي على نهْدَيْها .. وأطلقتهما 
حمامَتين .. في سماو تحترف صيد الحمام الأبيض . 


‌ 


وضعتها قرنفلة بيضاء » على صدري .. ودخحلت 


بها على حصان أبيض إلى المدن العربية التي ارس 
الحباً بصورة سرية .. وتخاف أن تصافح امرأة حتى 
لا يتقف وضرىها. 

ولذلك » لاحقَتي صقارات البوليس › وعلَقوا 
صوري على حيطان .الشوارع والأشجار » ووضعوا 
جائزة کبری لن باتہم برای .. أو برأس إحدى 
مجموعاني الشعرية 

٣ * ۶ 

وباختصار کتبت ( تاريخ النساء ) او حاولت 
كتابتَة على الأقل .. 

لماذا النساء ؟ 

اذا أعطت ارا هن الات الك وق 
ومن عمري .. ومن دفاتري ؟ 
لماذا أضِيْم وقتي مع المرأة .. وأدخل في دهاليزها 


orf 


اللولية ‏ وأستهلك حبري في صد تفاصيلها الصغيرة ؟. 
وإذا ضع وقتي في اكتشاف الرأة ٠‏ فهل أضيعة 
٤‏ اكتشاف الرجل ؟ 
إن الرجل باركيبتة ٠‏ لوق غير شعري : 
لرل ان والح راوغ 
وهو ما أن يتخرّج من الجامعة حتى يفك ار تباطه 
بالشعر .. ولا بقرأً إلا جريدته اليومية » وجدول أسعار 
البورصة . 
الرجل لا يدحل إلى مكتبة ليشتري ديوان شعر .. 
ولا يدخل إلى دکان باع أزهار لبشتري وردة . 
في حن أن المرأة » تبقى حتى أخر لحظة من حياتما 
توب أمام العاطفة الجميلة .. والكلمة الجميلة .. 
الرجل يأكل القصيدة بأسنانه .. 
E SEE SE‏ 


oro 


ورور ر لاوق . الي 
وتعلقَها کحلق الزمرد ي اذ نیها .. 
2 
lL:‏ 6 0 

م ورحاتك مع الرأة .. إلى أين ؟. 

البحار الحمر سلا بال( لق أن : 

إنه (أبْمَرّمز) الآفاق .. وزرقة البحر .. والأسماك .. 
والأصداف .. والإسفنج ا ارات ال 
وطيور النورس .. والمجهول .. 

۰ 0 4 م٠‏ 
وأنا مع الرأة حار لا يهنم بالرافي الي لاحت » 
قدر اهتمامي بالمراي الي م تلح بعد .. 

والذين بطرحون هذا السؤال . بتصورون أن المرأة 
هي ساقية .. أو جدول صغير بعكن قَطعّه من الضفة 
ال الضفة حمس دقائق .. دون أن يعر فوا ا وسم 
البحار .. وأعمقها 2 وأحطرها 1 

إن فكرة التوبة عن شعري النسائي » غير واردة » 


o1 


كما أن فكرة التخلي عن الملاحة في البحار العالية » 
فكرة حبانة وسخيفة . 

0 ع ا 

ني ل امزفی تذ کر ة هوييي .. ولن اتحول 
إلى أوتو بوس للنقل المشترك . 

ار غات ا اا ولک ماخاول ان 
أستنبت فيا أشجاراً جديدة وغريبة › اتو رة فا 
وال “ رو 4 « dd‏ 
بذورا ولقاحات وشتولا غير مالوفة » وساشق فيا 
عشرات الطر قات الصغيرة » وأحفر عشرات الآبار . 
حی نصبح غابة الح نمو ذجية 


أما المرأة .. فلا أنوي أبداً توقیع معاهدة فك 
ارتباط معها » لأن فك الارتباط ممها يعي فك الارتباط 
م الشعر › وعم الحياة .. 


ثم من قال إن المرأة تريد أن توقع مثل هذه المعاهدة 
مدل لأنوتها .. 


ofrv 


اوقا ا ی اا تجن ورج 
وتحتضن . 

وإباك أن تصدق » أن امرأةَ ما تفكر جديا في 
E NE e‏ 
هذه الحالة متامرة على جنها .. 

3 ل اترك شواطيً المرأة بدا .. حتی أعرود الما ... 

من ذا الذي يترك الرمال الدافئة » والأصداف › 
والأعشاب البحرية »> وسمفونية الموج والريح 
ویغیر مکان اقامته ؟ 


ثم ما معنى أن يتجاوز الكاتب المرأة ؟ 


E‏ ر و کے ا امت 
ان معناه ال بتجاوز نبصه » ودور ته الدموية ٤‏ 
د 
ويدخحل ي التكلس والموت 


لا احَدَّ تجاوز المراة ‏ إلا تحوّل إلى إسفنجة . 


و سار او ال م ف ا 


ي ` 


ofA 


ولأا اوه اه الا وشت ر ا ب 
وأخذ شكل القنفذ » أو شكل الحرذون . 

الكاتب یبقی وشا وأنقاً > طالا أنه موجود 
في كتف المرأة وفي حمايتها . وحين ترفع يدها عنه › 
بشيخ عشرة آلاف سنة في سنة واحدة .. وينتحر كالفيل 
الافریی من شد الضجر » والترهل والغلاظة .. 

اذا تعتبرون الكتابة عن المرأة عملا مي السمعة ؟ 
وتعتبرون شاعر الحبً ضالاً بحاجة إلى من يهديه .. 
ومجنوناً بحاجة إلى من يعالجه ؟. 

إمحوا لي أن أقول لكم إن المجتمع العربي هو 
الجرن > نه ل دز انت ب ول وت ان 


واسمحوا لي أن أقول لكم > إن الأم لا تدحل 
في عصر الاإنحطاط › إلا يوم تفقد قدرتما على العشق 
والتواصل الإنساني » ثم اسمحوا لي أن أقول لكم ‏ 


o۳۹ 


إن الوطن الذي يصادر قصائد الحب كما يصادر 
العملة المزوّرة » والسجائر المهربة »> وجشبشة الكيف » 
هو وطن يسنحق البکاء عليه 


3 

© أطلقرا علبك إسم شاعر المرأة .. ما معنى هذا 
اللقب ؟ 

لا معنی له .. 

ا س 1 

إله ( َة طية ) وضمنها الصحافة عى جلدي 
ذات يوم » ولا أزال أعاني حتى اليوم من آثارها 
الزرّقاء . 

ا صيت الغنى أحسن من صيت الفقر . 
وآن الذي ٫‏ ا أسعد من الذي ت 
بالخل .. وأن oT‏ العصافير › 
أطرى من النوم على لوح من المامير .. وأن الط 
- كما يقولون -لا برب من حفلة عرس .. 


of 


کل لا صح ٠‏ رلك المح ابض أن 
ضفار المرأة إذا التقت على العنتق أكثر من اللازم . 
تأخذ شك حبل الشنقة .. 
ر الرَّجّل .. والمرأة .. والعلاقات الإنسانية 
O ES‏ 
أختنق ا a‏ الملجاني .. ولا أقبل أن تفرض 
علي الاقامة الرت ف داحل الحسّد اللساني وحدو ,.. 
إن طموحي أن أكون في جسد العالم كله .. 
4 
© من هي المر اة التي تفرض حضورها على الشاعر ؟ 
- الرأة الي تفرض حضورها على الشاعر .هي 
امرأة التي ( تلخبطه ) » وتشطب كل تاره › لتبدا 
کتابته من جدید . 
هي الي ٽلغي زم الرجل الخاص > وتا ى 
زمها هي .. 
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هي الي يحضر. بحضو رها الز مان » وير حل برحيلها. . 


هي تلك التي تلعب بالوقت » كا تلعب القطة 
کر الصوف » فتجعل ال اك ي اة 
خا اوفك وعدا ي ھر ا کروی وتان 
في شهر جمادى الأولى .. 

ي لك الى ر طم ارغ ال 
فلا تطلع نَجْمة إلا بأمرها » ولا تغيب لَجْمَةً إلا 
بين نهَدَبْها .. 

هي التي تشعل فينا شهوة الكتابة .. وتستولدًنا 
القصائد كما نستولدها الأطفال 

الراة ال فرص عضورها هن الراة املك > 

المرأة ال ج الا المرأة _ 
الطر فان ب الراة الوا 

المرأة الي لا تعرف معها من ا 


o4۲ 


ومی ؟ ولمادا ؟. 
ف الجا ى خط غل روف الك 


ر 
س 


وشراشف السرير .. واواني الازهار وتقرقش 
3 ۳ 0 ر E‏ ر 
اصابم الشاعر وأوراقه كما تقرش حَبة البندق .. 


هي التي تفكّك الأبجدية .. و الشاعر على 
اختراع لغةٍ ها وحدها . 


هي تلك المرأة التي كلما دحك » تلّذت 
بطعم دمك الساخن .. وكلما دفنتك بين ذراعَيها .. 


رەو 


تحولّت ي الصباح إلى سنبلة ... 


هي تلك المرأة الي تشطب کل عناوین النساء .. 


2 


وتجعلهن إشاعة . 
م ۶z‏ و 
هي التي ترتب دفانري .. وتتعامل معي کطفلٍ 
a 4 2 ۹‏ 8 ر ۶ چ 
عر یران .. وتعطيني أقلاما ملؤنة لأرسم .. وطبّارات 
ورق لاطر .. 


ot 


ه هل تعتقد أن المرأة في شعرك كانت سباً أي 
شهرتك ؟ 

- على العكسن ... أا أعتقد أن شعري كان سباً 
في شهرة الرأة. .. 

إن ببْينة دون و بدوية مجهولة جداً . 

ولبلى العامرية دون شعر قيس بن اللوح .. بنت 
لا بعرفها أاحد . 

وإلزا تريوليه .. دون شعر أراغون .. إمرأة فرنسية 
مثل ألوف الفر نسيات اللواتي يعبرن شارع الشانزيازيه › 
والمو عارتر » وبولفار سان ميشال .. 


وعلدا كلت اراغرن عون اران :اعت 


عيون إلزا تريوليه بعداً شعرياً م يكن ها من قبل .. 
واكتسبت حضوراً أخرجها من تاريخ النساء .. إلى 
تاريخ الادب ... 

وهنا تكمن خطورة الشعر .. 

فهو عندما يصطدم بالأشياء » يتغير جوهرها 
وتركيبها . وعندما يصطدم بالنساء .. يلي أسماءهن .. 
وعناويتهن ٠‏ وجنسيتهن ٤‏ ق الى نساو في 


اطا 


فة الاتة ر فد وها واد عر أي 
حين أكتب عن امرأة معينة » فإتي أكتب في نفس 
الوقت عن كل نساء العام . 


oto 


6 

ص الرأة عنوان الحلم العربي » كما هي الحائط 
الذي انكأت عليه ظواهر التخلف العربي ني شكل 
اضطهادات متعاقبة . اتهامات عديدة سيقت لوقف 
نزار الشاعر من الرأة . فأين موقفك بالضبط . 
وأين موقعها منك ؟ 

امرأة م تكن في أي يوم حلم الرجل العرهي » 
ولکتھا كانت رهينته ومطبّته .. والمزرعة الي بعارس 
عليها إقطاعة التاريخي . 

لو كانت المرأة حلماً عرياً » لكان المجتمع 
العري دة .اوقترا ب افو رة عاة وول ات 
هناك ضرورة لوجودي » أو لوجود كتب الشعر › 
لأن جميع الزجال. سیکونون عندئد شعراء » یتکلمون 
مع المرأة بلغة الحمائم ... ويطعمولما أوراق البنفسج 
ويضعون حول معصمها أساورَ الشمس .. 


o٦ 


ولكن الرجل العربي لا بتعاطى مع الخُلّم . 

ولا بستطيع في علاقته مع الأنئى أن يكون شاعرا .. 

إن جذوره القبلية > والإقطاعية › ملي عليه أن 
بتصرف مم المرأة كما يتصرف مم أرق الفا 
وال وة الحيوانية من خيول وطيور وارانب .. 

ولا أدري لاذا يعتريي الشعور أحباناً » أن العلاقة 
ين الرجل العر بي والرأة العربية هي ( عَلاقة عقارية ). 
بنطبق عليما كل ما بنطبق على العلاقات العقارية من 
معابنة » ودفع رسوم » واستملاك .. 

ان الرجولة كما يفهمها مجتمع الرجال لدينا › 
هي القائمة على الكسر ‏ والقمع » وإلغاء إرادة الأنى .. 

فن النظام الأبوي إلى النظام الزوجي ٠‏ تنتقل 
المرأة من معتقل إلى معتقل .. ومن رجل مباحث إلى 


ولا تؤاخذوني إذا قلت إن أكثر رجالنا في علاقاتم 


oV 


مع النساء هم مباحثيون .. 

وإيّا كم أن تنخدعوا بالقشرة الخارجية لارجل 
العر ني الذي يعود من اوروبا حاملا معه حقيبة سامسونايت 
فيما ثلاثة كتب .. وبضع مجلات .. فهو أيضاً مباحلي 
على شكل مقف . 

بالبة لي » كشاعر بوط مع المرأة »> ووصل 
معها إلى نقطة اللارجوع › لا أستطيع أن أقول إني 

ا رة رمل في هذه الصحارى الي تجنر 
عطشها وأحزانها .. ولكتي على قل تقدير لم أكن 
مباحتاً .. ولم اذل إلى معتقلاني امراة دون محاكمة . 

إن ملقي الشعري حافل بجحميع أنواع القضايا مع 
الات عل مدق لجن اما وهدا ر الف الان 
را وا ف مطبوع » ومنشورً › وموزعٌ 
على شكل كتبٍ شعرية هي بتناول جميع الشهود 


04۸ 


والمحلفين . 

ما كتبتة عن الرأة لم يكن اختراعاً أو تأليفا . 
وإنما هو معاناة ( ميدائية ) حسب الإصطلاح العسكري . 

والنساه . كالرجال » لسن كلهن قديسات . 
و و .. فالضحيّة ليس ها جنس .. فقد 
تکون امرأة شَقَافة و : وقد تکون 
رخ لال شارت ولات ول ا 

النساء عام فيه ُ الاس ولا خن 2 
والرمادي ٠‏ وقه الراة الحماعة ب اوالمراة الهرة: 
والمرأة الرقيقة .. والمرأة المجتاحة والشنوانة 
والمرأة الني تقول عبناها شعراً .. والمرأة الي لا تقول 
ھا ا 

لذلك كان ملقي الشعري مع النساء ملقاً ضخماً .. 
ا ات کرد د فرت ع ال ج 
وقسّت علي أحياناً .. ولکن معرکي معها على وجه 


44 


اللاجمال > کات عادلة .. وحميلة . 

ولكن رغم خلافاني مع بعض النساء - والخلافات 
فا الكر ن قالش فد ق ال اة مده 
وقضيّتي .. وبقيت وكيلها أمام كل محاكم البداية 
والاستشناف والتمييز .. 


إثي أعتبر نفسي سوولاً عن الرأة حتى أموت . 
ولكن على المرأة أيضاً أن تكون مسؤولة عن نفسها . 
فالحرب هي حربها .. ولا مکنا أن ربح هذه 

الحرب باستفجار جنودٍ إنكشاريين .. بقاتلون عنما .. 
لا بمكن للمرأة أن تر بح أية معركة بالوكالة أو 

بالنيابة .. أو بتفويض مصدّق عند الكانب بالعدل .. 
لا مكنا أن تقترب من البحر .. وهي خائفة على 

فستانما الأبيض من رذاذ الموج .. 
فالوقوف على شاطي البحر ٠‏ بانتظار بوليس 


النجدة » أو شرطة حمر السواحل » لن يفيدها شي ء 
ولن يزيد من معارفها عن الرياح والتيارات البحرية . 

الحربّة مسؤولية > ومعاناة » واقتحام .. وعلى المرأة 
العرية أن تعتمد على قواها الذاتية ٠‏ واستراتيجيا 
الخاصة .. لا على الجنود المرتزقة » والفرق الأجنبية 
اې تتألف عادة من الد كور .. 

أما الإحتفال بيوم المرأة العالمي .. فليس سوى حفلة 
کوکتیل بنصرف بعدھا المدعوون كما جاؤوا 
الرجال مع الرجال .. والنساء مع النساء ... 


00۱ 


ص هل النساء اللواتي بتكلمن وبتحرٌ کن ویمارسن 
الحب في قصالدك هن نساء حقيقيات .آم أن الفانتازيا 
الشعرية تلعب دوراً أساسياً 0 تشکیلهن .. 

وبتعیر آخر .. هل هن صورة طبتق الأصل للواقع 
العاطفي والجنسي العربي » أم أنك سقط على بطلاتك 
كيرا من مبالغات الذكورة العرية ؟... 

لا وجود في الشعر لا يمى صورة ( طق 
الا 0 فكاع لجن ا0( فو كر ير ٠‏ 
تتو لی نخ عشرات الصور الفورية .. خلال دقائق .. 

إن عين الشاعر تلتقط ألوف a‏ و 
والمىجات الضولية ¢ وترزها وا ۰ ثم نعید 
ت رکیب الصورة رکا ا 


oor 


إن العام الخارجي ر مق دة الفا الان 
والأسود .. الم بخرج من نافذة قلبه » وهو مصبوع 
بکل ألوان قوس فرح 1 

اما نسائي فلم استوردهن › > بکل تأکید من زر 
الواق الواق .. ول قم بتلصيقهن على طريقة (الكولاًج)... 
ول ارک وکا و 

إنبن نساء عربت لهن أسماؤهن .. وعناوينين . 
وملامحهن النفسيّة والجسدية » والاجتماعية .. ولكنين 
ا 
واوتني العر وة ب ولا قى امن في اتوب الاار: 
سوی مادو خضراء » ذاتٍ إشعاع غامض › E.‏ 
الي .. 


oor 


© موقفك من المرأة ومن العب .. آلا یزال كما 
كان .. أم أن الأحداث الحارقة التي تلف النطقة فرضت 
بعض التحديلات على هذا الموقف ؟ 

- المرأة .. والرجل .. والحب .. هم جميعا 
االات ا 

أي 8 لا یمکن الحديث عن الرجل والمرأة ¢ 
معزل عن التاربخ » وبعزل عن الوقائع الإجتماعية 
والإقتصادية والسياسية . 

2 2 ۴ 

كل مرحلة لها موقفها » وما شعرها › وها 

ومن تحصيل الحاصل القول إن ما أكتبه اليوم › 
على صعيد الحبً » مختلف عن كتاباني في الأربعينات . 


o04 


والمرأة الي غتيتها ني الخمسينات هي غير المرأة الي 
في الأربعينات كانت المرأة عندي غَرَالاً .. 
أو وردة .. أو فراشة ربيعية .. أما في الخمسينات 
وما بعدها » فهي أرض نقاتل عليما » ونقاتل من أجلها › 
وهي جزء أساسي من أحزان هذه المنطقة » ومن قلقها .. 
ومن کبنھا وقَنْعها وکوابیسها .. 
في هذه الأيام » لم يعد بوسعك أن تختلي 
بحبيبتك ... دون أن عر بینکما .. سرب من طائرات 
ف ۱١‏ بفودها طبارون إسرائيليون » ويلقون قابلهم 
فوق رأسك ... وراس بيتك .. وينسفون الفاعل 
النووي العراتي » ويحرقون العقل العربي » ابتداء من 
دور الحضانة .. إلى الجامعات .. إلى الأقلام .. إلى 
الدفاتر .. إلى مرايل الاطفال .. إلى كتب الحساب 
والعلوم والهندسة .. وكل مصادر المعرفة . 


إن الحبً العر بي ا ٤‏ محکوم بالعامل ا 
حنى بحل لي » أن كل قصة حب عريية عاض 
تقع ي إطار أدوات التنصّت › والرادارات الاسرائيلية 


ص بعد للالين سنة من الكتابة › هل تعتقد أنك 
استطعت تغيبر نظام ( المزرعة الجماعية ) ومنطق ( المزرعة 
الجماعية ) › وبالتالي هل استطعت أن تير شيئا في 
خريطة الحب العربي ؟ 

- خربطة الب في العالم العري .. ليست اخربطة 
من ورق وكرتون .. ولكنها خريطة من الحجر . 

والدخول في حوار مع الحَجَر .. فد يوصل إلى 
الجنون .. أو إلى الشعر .. أو إلى كلَيّهما .. 

طبعاً » أنا لا أستطيع خلال ربع قرن » أن أقصٌ 
بأسناني عشرة آلاف كيلومتر من الأسلاك الشائكة 


0 


يلفها المجتمع العربي حول الحبً .. 

هذا بحتاج إلى ورشة شعراء غ نة ية ب 
لإزالة كل هذا الركام من السامير » والزجًاج المكسور 6 
والألغام المدفو نة تحت الأزشن 

ولکن,ٍ الكتاية کالمیاه ان »> تحفر الأرض 
ببط ء . وکل قصید نقرؤ‌ها تفر تحت جلدنا بذرة تمرد .. 
وتضرم في داخلنا شرارة غضب » ومن تجمم ار > 
تتشكل النار الكبيرة . 

إن ثلاثين عاماً من كتابة شعر الحُبً » لا تكني 
GE AK‏ ولكتي مع ذلك ¢ 
أشعر أن خريطة الحْب الي رَسَمتها » أصبحت رسي » 
ي مدارس الوطن العربي . 


oo¥ 


© كيف يمكن للشاعر أن يتوجّه للمرأة والثورة معا ؟ 

ا تحشرون ت ف 2 إبرة 2 

ویغیب عنکم » > أن الثاثرَ الکبیر لا یمکن أن یکون 
اغا کر انی ت ارا ت وا 
الد بحب وجا جلا بب الال 

لا بمکتني أن أتصور مناضلاً على شكل مسمار . 
أو على شكل بلاطة .. كما آي لا أستطيع أن أتصور 
عاشقاً ليست له همو م ثورية . 

لكن رُسوباتنا » وعقدنا الجنسية » جعلتنا لا نستطيع 
ان نتصوّر الحب إلا مقر ونا بالمراة .. ويجغرافية جسدها . 

في المرأة ¢ 1 ك فصدي وت معاهدة أبدية مع 
فا ت ول ا IS‏ 


الحب عندي عناق للكون » وعناق للإنسان . 

والوطن قد بصبح في مر حلت من ار احل عشيقة أجمل 
من كل العشيقات . 

11 

ص دعرت وتدعو إلى تحرير المرأة . تری هل 
تمارس الدعوة على الأقربين » إبنتك مثلاً أو أخنك ؟ 

- بدون أدنى تردد . فأنا حين أحمل الشمس بيدي » 
فلكي أضي» ٠٠‏ العام ٠‏ ولا أستتي بتي .. 

وما اسف الحرية ٠‏ جين تكؤن بشاعة القصدير 
لخارجي فقط . إلني لا أطت قصة الدكتور جيكل 
والمستر هايد أي فكري وني مارساني .. وإنما اشعل 
النار ي ثيابي قبل ثياب الأخحرين ... 


00۹ 
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© أنت شاعر مادّته الأساسية الحب . لكنه يكاد يكون 
حبّاً ماديا محكم الارتباط بالحياة اليومية . فما 
هو مفهومك للحب ؟ . 

- الحبً » هو زحف الكائنات على بعضما بغاية 
الاتحاد والتعدّد . 

الكائنات كلها تزحف على بعضها مدفوعة بحافز 
ال ركه بوظائفها البيولوجية والكيميائية »› 
لا بترعانها الميتافيزيكية » لأن اليتافيزيك لا بلجب 
أطفالاً . 

وإذا كان القديسون » وال اوق ٤‏ اا 
والعذربون » والعاجزون جنساً .. بطيب هم اا 
على أجسادهم وأجساد حبيباتهم من حلاوة الحلم » 
وطرافة التخيل » فلسوف نتساهل معهم في سبیل 


أن بعطونا اعمال شعر به 6 ورواثة وة ¢ 


0۰ 


أما إدخال العشق إلى ( الكر نتيا ) » وعزل المشاق 
عن بعضہم › وتعقيمهم من نزوات البشر » وشهوات 
البشر » فهو نوع من الختان القسْري .. والسباحة 
ضد جاذبية الأرض . 

المسرح الحقيتي للحب هو الحباة اليومية . المقاهي › 
الحدائى العامة > المحبال » الحقول » دور السينما »› 
المسارح .. 

الحب بسكم ي الأزقة الضيقة » يتبلل بالمطر .. 
يقف أمام أ كشاك الجر اثد .. يشرب القهوة الإكسبرسو .. 
يدخن كل أنواع السجائر .. بركب القطارات . 
ينقظر ني قاعات الترانزيت في المطارات .. يدحل إلى 
لمطاعم ولا بأكل شيا .. بشتري كل الصحف البومية 
ولا يفهم شيئ .. يرى العروض المسرحيّة ولا يرى شيثً.. 


عن هذا الحب أ كتب ... 
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© شعرك مء بالتصوير الحسى » حتى يكاد 
القاري بضع يده على يد المرأة الني تصفها .. هل 
الواقعية تفقر تفقر الشعر أم تفنيه ؟ 

- إذا كان القاري يستطيع أن یضع يده على ید 
المرأة الي أكتب عنما .. أو يلعب بشعرها الغجري › 
فيجب أن يشكرني على النعمة التي أسبغتها عليه .. 

ولا بعنيي أبداً الكتابة عن م أره .. ولم 
واف عر فته ) . 

إتي لا أستورد أحاسيسي ومشاعري من بلادٍ أخرى.. 
ومن ادابٍ اخری . 

قد تكون ر عيون إلزا ) لأراغون جميلة .. ولكن 
( عبون المها بين الرصاقة والجْر ) هي أيضاً جميلة ؛ 
لأن فيها بختي الليل » والكحل » ورائحة القهوة 
امرة ٠.‏ وقاريخ كل رجال القيلة : 


o۲ 


ليون المرية نق لي الإكتاء الذاتي .. وترشي 
بالشوق الأسود .. وتضمن لي استمرارية الحوار 
مع التاريخ > ومع الأرض 

وحدها المرأة العربية .. هي موضوع عشي . 

E 
لأثي بكل بساطة لا أعرفهن .. ولم أتناول العشاء معهن‎ 

ي أي مطعم من مطاعم بيروت .. 

إن المرأة عندي ليست تشكيلا ذهنباً > ولا فكرة 
مجرّدة » أقرؤها في الكتب » ولا فاكهة في بساتين 
الخرافة .. 

المرأة ليست الوجه الثاني للقمر » ولكتها القمر .. 

وليست صورة البحر ي لوحة زبتية » رلک 
البحر .. وليست جنية من جنيات الأساطير .. ولكنها 
جنية مودرن تلبس الجينز » وترقص على موسيقى 
الد يسكو .. ونسوق سيارة مكشوفة القف . 


۳ه 


ني لا استعير نسائي من الروايات والأفلام الأم ركية 
والابطالية والفر نسية 

قد بستطيع غوري أن بحب ( بالنظا رات ) .. ویکتب 
الت ارات .. أما آنا فأدخل الحب بكامل 
ملابس الميدان » فاما أن أنتصر .. وام ان أنتقل لر حمة 


ايله .. 

لقد سی لي أن قلت » إنه لا يستطيع أن بتحدث عن 
البحر إلا من غرق فيه » وعن النار إلا من احترق 
با »> وعن العشو الا من مات عقا ٠‏ 

أما الكتابة عن امرأةٍ لا نعرفها » فتزويرٌ لا تحتمله 
الورقة » وكذب بعاقب عليه القانون 


o4 
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6 المرأة العربية اليوم > هل ترت نظرنك إلبها : 
عمًا كانت عليه قبل ربع قرن ؟ 

- المرأة العربية تعبرت .. وغيرني معها . 

هي صارت اشد ذ کا٤‏ » وحي ها صار أ كذ حضارة. 

هي خر جت من فار ورتا » ونا حرجت من بداوتي . 

الم ان ات انا انعر الرجل :د 

فالمرأة هي الوجه الآخر لي . 

إذا تعاملت معها كوردة > أعطْتّي عطرّها . 

واذا تفاملت مسا کذبیحة » سال دمها على ياي ... 

واذااتمامات فعهاكجازية بة .. سقطّت . واسقطتّي معها. 

فليس هناك امرأة حرّة ... إلا بوجود الرجُل الحْر .. 


aL 
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© كيف تتصور ( تذوير المرأة ) ... ومن أين يبدأ ؟ 

ا او بغسيل دماغ الرجل العر بي من نراكمات 
عصور ( الرأد ) .. والغزو » والصيد › والقنضص .. 

ثم ينتقل إلى تحربر عقل المرأة من أحلام دمية 
الخزف .. الي تقعد بانتظار من يشترما . 

المطلوب ثورة على مرحلتين 

تتجّه الأولى إلى الرجل » فتمزق وَرَقَة ( الطابو ) 

التارعبة الي يحفظها الرجل في خزانته الحديدية . 
و .حارس موجبها حقوقة على المرأة .. شراء .. وبيعاً . 
ورهناً .. وحجزاً .. وهجراً وطلاقاً . وتتجه الثانية 
ای مقصورة المرأة .. وتصادر .مها قوارير العطر 
وحناجرّ الكحْل » وطلاء الأظافر » والمبارد » والمقصّات. 
والدبابيس » وأحمر الشفاه > ورافعات المد 
والخواتم > والأقراط » والأساور » وكل ( عَدَة 


٦ 


الشغل ) ... التي تستعملها المرأة للسطّو على الذكر .. 
E e kS‏ 
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# يزعم البعض أن شعرك هو دعوة صريحة 
لتحطيم الموروثات الأخلاقية السائدة في الشرق . 
فما هو ردك على هذا الاتهام ؟ 

- إذا كنت تعي بالموروثات الأخلاقية السائدة 
ني الشرق » هو حق الرجل في ( قرقشة ) عظام المرأة .. 
واستعمال جسدها كمزرعةٍ يفلحها أي الوقت الذي 
يريد .. ويحصد محصوها ي الوقت الذي يريد . 
فاا سعید مپذه الّمة ٣‏ ۰ 

وإذا کان اتهامي ناشثا عن مطالبتي بتطبيق قانون 
( الإقطاع النسائي ) على الرجل » ومصادزة الفائض 
من نسائه » أسوة بقانون الإقطاع الزراعي .. فأنا 
سعد بہذه النہمة 


oV 


وإذا ناديت بالتعامل مع الأنثى على أنّها روح .. 
وكرامة .. وقيمة .. لا على الها ذبيحة نتناهشها .. 
ونذبحها من الوريد إلى الوريد » ( غسلاً للعار ) .. 
فنا سيد بيده الثبغة .. 

ا أعرف وا أسماءهم 
ادا واخدا , 

انهم التاريخيون الذين افون من سقوط امتيازا ہم 
الرمبّةَ »> وبخافون أن تحدث ثورة في سجن النساء .. 
ومخافو أن تطلہم المرأة ای ( بيت الطاعة ) .. وححافون 
أن تتروح عليهم أربعة رجال » كما بتزوجّون e‏ 

وبخافون أن تطبى المرأة العربية عليهم قانون ( السن 
بالسنَ والعين بالعين ) .. فيبقون بلا عَيُون .. ولا أسنان . 

جیا ان رن فور عن اعتبار جسد المرأة هو 
المعيار الأخلاتي لشهامتنا وشرفنا . 


فالمسؤولية الخلقية بحب أن توزع بالتساوي على 


0۸ 


جسد الرجل والمرأة معا .. فليس من العدل في شيء 
أن نرمي الورد والرياحين على جساء الد كر .. ونرمي 
السكا كين وأقواس النشاب .. على جسد الأنفى . 
فثل هذا الحكم القراقوشي أصبح مرفوضاً جملة 
وتفصيلا . 
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م هل تتعامل مع المرأة في حياتك الخاصة بالرقة 
والشاعرية نفسها التي تعاملها بها في قصائدك ؟ 

م أكن لطبفاً مع المرأة في كل شري . مع 
نعف الا كنت اطا .. و مع بعضین كنت متوحشاً .. 

وهكذا أنا ي حياني » أتعامل مع كل امرأة بأسلوب 
يتمق مع نوعية المرأة التي ألتي با .. 

وليس من المعقول أن تكون مواقي واحدة و 


جميع النساء ا 


ا تفر ض عليه مهتت أن يبتسم لكل الداخلات الى 
صالو نه . 
ی و 
ا ووو ی اا کا اک ر ی 
زب وو ع وا ٠‏ ويل ا و 
ويمزق » أي حالات احتراق الأعصاب > کا ما يقم 
i a lS CE‏ 
ولع القليلين من أهل الخبرة يعر فون » أن الخصومة 
مع النساء » هي ملح الطعام » ومصدرٌ من أهم مصادر 
الشعر ... في حين أن السلام مع المرأة » بنجب أطفالاً .. 


ّ ° 
ولکنه لا بنجب شعرا 


ON: 
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® باعتبارك مرجعاً من مراجع الحب .. هل تصدق 
غرام أراغون لإلزا تريوليه ؟ 

هل ما زالت هذه المشاهد الغرامية مَصَدقة › أمام 
فظائع القتل › رالفقر › والبؤس والمجاعات .. ولا 
سيما ني العالم الثالك ؟ 

E OS 

إن الحب في نظري هو التعويض العادل عن كل 
بشاعات هذا العام » وحماقاته » وجرائمه . 

إن انفجار القنبلة لا يني أبدا تَمَنَحَ القر نفلة 2 
كما أن الطَنَة لا تلغي الب .. والذبابة لا تلفي الفراشة .. 
وطائرات ف ۱٠١‏ و١ا‏ لا تلفي ولادة الأطفال .. 
والمعتقلات لا تلفي الحرية . 

البشاعة ليست وَففاً على العام الثالك . إلّها في 
کل مکان . 


0۷۱١ 


وربا نحن في هذه المنطقة أحسن حالاً من غيرنا ... 
لان دد الدمم عندنا لا تزال تشتغل .. وغدد الد 
لا تزال تشتغل .. 

إننا - بحمد الله - لا تزال قادرين على العشق . 
صحیح اننا لت غا و عط وغ وااو ب 
وصحيح أنہم يرسلون إلينا في مطلع كل أسبوع طائراتيم 
ليضربوا خيمة ليلى العامرية »> وقيس بن الوح › 
ليمنعوهما من مطارحة الشوق .. وإنجاب الشعر .. 
والأطفال .. 

ولكن برغم طلعات الطاثرات › لا يزال مجنون 
ليلى جير .. ولا تزال لى العامرية تستقبله ... بعد 
رقاد ابا 
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6 كنت نصيراً للمرأة » المدافع عنها . هل تعتقد 

أن شعرك ساعد على تحرير المرأة من الظلم ؟ 
الشعر کكالبنسلين زيي ذي المفعول البطيء . 

ولیس فرقة من المظليين تهبط على مطار .. ونحتله 
نطق عة" 

وتحريرٌ الرأة » مشل نحرير فلسطين » لا يتم 
بالضراعات والأدعية ونقديم النذور » ولكنه بحاجة 
إلى عشرين فرقة انتحارية من النساء . 

والهدف الإستراتيجي الأول هو الرجل طبعاً .. 

وقبل تحرير الرجل من عقد التسلط › والأنائية › 
والنرجية » وقصقصة أظافره .. وغسيل دماغه من 
من مخلفات الغزو والنهب والاستيلاء على السبايا . 
فلا سبيل للبحث ي تحرير المرأة .. 


ovr 


إن ثلاثة أرباع رجالبا هم أعضاء ني نادي ( أبو 
زيد اهلاي ) .. وما لم تصدر مذ كرة توقیف بحق کل 
أعضاء هذا النادي » وختمه بالشمع الأحمر .. فسيبقى 
أبو زيد الهلالي يتجوٌل بقبازه وشزواله في کل حارات 
الوطن العر بي .. ليقصف رفبة كل تلميذة ترتدي ال مينر .. 
إن تحرير الرجل بأني أوّلاً في نظام ترتيب 
الأولويّات .. ولا أزال مؤمتاً بالقاعدة الكلية اللي تقول : 
١‏ إعطبي رجلا حرا .. وحذ امرأة خُر .. ٠‏ . 
20 
۾ كخيرٍ في الح . هل من الصحيح أن 
الرجل عندما يكون مُغطى بالنساء › يشعر أكثر بعجزه 
عن اتلاك امراق واحدق ؟ 
- الجيش الألاني احتل أوروبًا كلها » خلال الحرب 
العالية الثانية » ولم بحتّل منها شيا .. 


ان وة النساء في حياة جل ما ۰ تجعله کتاجر 


oV 


اة ۷ ل فال ا وق ا 
ارا وة ى رغ 6 ا ل ت ار لرل ق فة 
الك 4ة لار 

وكما لا بمكن للرَجُل السَوي » أن يلبس عشرة 
قمصانٍ على جسده » فليس في وسعه أن يلبس عَشرَ 
ناي معا .. لأن الكرارة الجماعة لا تذفيء ... 
والذي قول لك إله خرج لبلة الأمس ٠‏ مع 
عَشر فساو .. فاعرف أنه لم يحرج مع أحد .. وأنه 
نام وحیدا في فراشه 


ovo 
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ص يتهمونك » بأنك عاملت المرأة في شعرك › 
بوصفها سلعة أخرى مكملة لديكور اليل » والبيت 
والسرير ... ها رأيك ؟ 

- ( الشهرياريةر ) لم تكن أبداً مهتي .. فشعري 
مسرح تحرّكت عليه ألوف النماذح البشرية . كان فيه 
رجال طتبون ونساءٌ طیبات »› وکان فيه رجال سیئون .. 
ونساءُ سات .. 

ار جال الذین کتبت عنہم » > م یکو نوا من اختراعي 
والساء اللواتي كتبت عنين » ا 

yT 
› الاقتصادي والجنسي » والسياي » والخرافات‎ 
. والتنجيم > والطب العري‎ ١ والشعودّة » واليحر‎ 

وعندما تحدثت في شعري عن ( الإقطاع الجنسي ) 
الذي .عار سه الر جل العريي » كما ني قصائدي ( حى ).. 


°۷٦ 


ور أوعية الصديد) .. ور صوت من الحريم ) 
و ( يوميات امرأوٍ لا مبالية ) كان في ذهي أن أفضح 
الظاهرة وأعرّيها » فإذا بها تلبسني . 

وإذا كنت قد استعملت صيغة المتكلّم في معال اني 
هذه الانحرافات › فلانها الصيغة الأكثر کرات : 

ولكن الناس في قراءاتهم اللاهثة والسطحية › 
تناسوا مقتضيات العمل الشعري وأصوله .. وخرجوا 
بعظاهرة. ضدّي 

أن فضت افر الت جلا مدا ولا لائحة 
اتهام نوجهها ضدً الشاعر . فالشاعر شاهد على عصره .. 
وليس مؤولاً عن جرائم هذا العصر › وانحرافاته .. 


oVV 
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بتهمونك بأنك تدافع عن المرأة أحباناً « داعا 
إلى حريتها » وأحياناً تقف منها موقف هارون الرشيد 
أو أبي زيد الهلالي .. كما في قصيدة ( الحب والبترول ) 
التي تقول فيها : 

مت تفهم ؟ 

متى يا سيّدي تفهم ؟ 

أي لست واحدة كغيري من عشيقاتك ؟ 

ولا رقماً من الأرقام يعبر في سجلآئك ؟ 

ولا فنحاً نسائاً يضاف إلى فتوحاتك .. 

مت تفهم ؟. 

وكما في قصيدة ( الرسم بالكلمات ) التي تقول فبها : 

ّت من السَفر الطويل حقائبي 


o۸ 


وتعبت من حلي » ومن غزواتي 
لم یق نهد أبيض .. أو أسودٌ 
إلا ززعت بأرضه 
لم تبق زاوبة بجسم جميلة 

بلا مرت فوقها رياني 


فصت من جلد النساء عباءة 
وبنت أهراماً من الحلّمات .. 


- لاذا تقرأون الشعر بالمقلوب ؟ 

القصيدة الأولى . با سيّدني . هي ذروة قصائدي 
في الدفاع عن المرأة . وهي نکر لان اا 
نساء الطبقة الوسطى » ضد هارون الرشيد النفطي . 

لقد كتبت هذه القصيدة في الخسينات » وكل 
بوم عر عليها يعطيما حضورا جديداً » ويجعلها 
كار مظطابقة لظي الال ٠‏ ولا شنا بعد ان فوت 
منظمة ( أوبيك ) أسعارها » وصار برميل النفط الواحد 


ASÎ 


أما قصيدة ١‏ الرسم بالكلمات الي تسنشهدین 
E‏ هي قصيدة تالف ااا 

اا یی ر اکنا و 4 
والخيبة من الجنس . 

6 ت 

ولكن الذين في قلوہم مَرَض .. يكتفون بقراءة 

نصف القصيدة الأول على طريقة مَةَ ( ولا تقر بوا الصلاة ).. 
ويلغون نها اللاني . مع ُن هذا القسم بشکل ا 
الفقري للقصيدة › ومحورها الأساسي . وقد اسنعملت_ 
في هذه القصيدة لعبة الأضواء » كما يستعمل الرسًام 
اللونين الأبيض ولأسوة. ليُحارث الصدمة البصرية . 


OA° 


النصف الثاني من القصيدة يقول : 
.. واليوم أجلس فوق سطح سفيتي 
كاللص » أبحث عن طربق جا .. 
واد مفتاح الحريم .. فلك ار 
في الظل غير جماجم الأمواتٍ .. 
أن السبايا ؟. أين ما ملكت يدي ؟ 
أين احور ضوع من حُجراني 
اليوم .. تنتقم النهود لنفسها 
و ل الطعنات بالطعناتِ : 
الجلس کان ery‏ جر بته 
م به أحزاني ولا أرماتي .. 
ال أصبح کله منشابهاً 
كَشَابُه الأوراق في الغاباتٍ .. 
ا 
فقضيّي ي دفتري ودواتي 0 
کل الدروب أمامنا منود 
وخلاصناء ي الرس بالْكلِمًات... 


ا۸ 
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اتسم شعرك دائما بعدم التحديد .. فأنت تدافع 
عن المراة الشرقية في المطلق . من دون اي تحديد 
طبقي .. ومن درن أن تلحظ أن هناك نساء عرببات 
متحرّرات .. ومنهن من تحرر حتى الإبتذال ... 

- الله يسمع منك .. فأنت متفائلة أكثر من اللازم . 
وقد قررت ان اعطي جائزة لمن بدني على امراة تحرر 

e 
وربط السلاسل المعدنية الى ال را ب والدرل‎ 
إلى السينما من الساعة الثالثة الى السادسة بعد الظهر‎ 
وقياذة 'النبارة :لبت و‎ ٠ لیس تحررا‎ 

حتى الذهاب إلى الجامعة ٠‏ لم غير مواصفات 
الفكر النسائى كما نعرفه . فالجامعية تفكر » وتتصرف › 
وتتز وج على طريقة جدتما .. 


oA/Y 


الحربة نار لم تكو بها أبة امرأة عريية بشكل 
جدّي . فاي تكلم عن الحرية لا تطقها .. والي 
تطبقها لا تكلم . 

تقولين إني أدافعم عن الرأة في المطلق . 

شل تعتقدين أ كتابي ( وماك امرأقٍ لا مبالية ) 
هو الحديث عن الحرية بالمطلق . 

إن الدنيا كلها تقول إن واقعيتي جارحة حتى 
ات و ا و فل 
بمكن أن أطالبك بإعادة قراءي .. 

أما قضية الطبقية » فلا أعتقد ألا أساس شقاء 
المرأة العربية » فالظلم الواقعم على الرأة في كل مكان 
في العام العربي واحد . 

فشمة أمير ات صرب الرجل عليهن وعلى آفكارهن » 


وتحرکاتہن » ومطالعاتہن » حصاراً رها O‏ 


oA 


سائق سيارة أجرة » أو أي عامل بسيط على ابنته . 
إتني ألاحظ أن الأنظمة العربية » سواء أنظمة 
اليمين » أو أنظمة اليسار »م غير موتفها التاري 
والكلاسيكي من الرأة . فكل لافتات الحرية الي 
ترفعها الأنظمة عن نحرّر ألمرأة هي مجرد ديكورات 


لوریه .. 


ot 
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© انت القائل : 

« يا حبيبني » آو من هذا الوطن الذي بخاف أن 
يرى جسده في المراة » حتى لا يشتهيه .. ويخاف ان 
بسمع صوت امرأق في التلفون » حتى لا إنقض 
وضوزه .. » . 

في هذا الكلام » كما هو واضح ٠‏ نوع من الرمزية 
امباشرة التي تؤشر على منناقضات واقمنا .. 

لاذا وظّفت المرأة حتى في هذا الجانب الذي يبدو 
سياسباً في الغالب ؟ 

- نبت الحشيش على لساني وأنا أكزر في كتاباني 
أن المرأة عندي ليست ( شاليه ) على البحر أتمدد على 


رماله الذهيية .. وإنما هي أرض لورية اجرب علي 
انقلاباني ووراني ... 

ولكن ( صقي الحمر اء ) منعت الاس من تصديتي.. 

إن زوجي تقول لي دائما إن شعر الحب الذي 
اکتبه هو شعر سیاسي .. 

في باديء الأمر » لم أقتنع بتفسيرات زوجي 
وتحليلاتما » حتى جاء سؤالكم يؤيد وجهة نظرها . 

وشيثاً فثباً .. بدأت قتع أن كل تيء أصح 
في حياتنا سياسياً .. با ني ذلك الحب » وعلاقتنا الحميمة 
بالمرأة . 

0 ج 

من الصعب اليوم ان تشرب مع حبيبتك فنجان 
قهوة » دون أن يطفو على وجه الفنجان جسدٌ بيروت . 
أو قنبلة النيوترون . 

بكلمةٍ أوضح » لم بعد بإمكانا أن غك مرا 
الا عفر دات سياسية .. 


oA 


لقد انارت الحدود نهائباً بين الوردة والقنبلة .. 

ون اه ال لرن الاي 
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© ما هي العلاقة بين الشكل الخارجي الفيزيولوجي 
للشاعر .وبين شكل قصائده . وبالنسبة لك شخصيا 
هل تعتقد أن شكللك الخارجي لعب دوراً في شعبينك 
الشعرية » وإقبال الناس على سماعك ؟. وإذا وافقت 
على الإجابة على السؤال .. فما هي العلامة التي تعطبها 
لشعرك .. وما هي العلامة التي تعطبها لظهرك ؟.؛ 

اھا سؤآل خبیث وذ کي ومشاغب . ورغم ذلك 
سأرد عليه بكل هدوء وموضوعية . 

عندما تعلن وزارة الخارجية في دولة ما عن مسابقة 
لاختيار دبلو ماسيين » فان أول امتحأف يدخله المتسابقون 
هو امتحان الهيثة . 


ودا طت ر کن الق کات او ف 


oAV 


من المصارف » سكرنيرات للعمل لديا › فإن الشرط 
الأول » قبل الاختزال والضرب على الآلة الطابعة › 
يكون حسن المظهر .. 

وإذا كانت اللياقة البدنية مطلوبة من السفراء »› 
والسكرتيرات » ومضبفات الطيران » وني کل حقل 
من حقول العلاقات العامة > فلماذا لا نكون اللياقة 
البدنية بالنسبة للشاعر عاملاً هاماً من عوامل نجاحه وتألقه . 

إذن برض في كل من أذ على عانقه مهة مخاطبة 
البشر كالميشرين › والأنبياء » والخطباء »> ورجال 
الدين » والمعلمين » والقادة السياسيين ‏ أن يتمتعوا 
بح أدنى من اللباقة البدنية » لأن العين هي أول الطريق 
إلى الفناعة 

ازل أن اميل اير الكرار جي اقول 
إن شاعر اليوم م بعد يفيه أن يكون صوتا فقط ... بل 
عل ان تذل يوت الاس وة وضور 


OAR 
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أنا غير مرتبط بالمواصفات الدولية لأنتخابات 
ملكة جمال العالل . 

فقد ألتتي بفينوس .. ولا أحبّها .. 

وقد ألتي بأفروديت .. ولا أحبّها 

وقد ألتي بعشتر وت .. أو أيزيس .. أو نفر تيتي ,, 
ولا أحبهن .. 
وإذا كان ملايين الز وار لمتحف اللوفر ٠‏ يقفون دائخين .. 
ومشدوهين .. أمام ابتسامة ال ( موناليزا ) .. فإتي وجدت 
ابتسامتها باهتة .. ومصطعة .. وفيا شيء كثير من 
الرجولة'.. ( حتى أن هناك من يقول إن النموذج الذي 
اخذ عنه ليونار دافينتشي › م يكن فاة .. وإعا كان 


o۸۹ - 


إن ملكات الجمال لا يدخلن ف نطاق طموحي 
واهتماماتي . فأنا أبحث عن امرأة من الرعية .. تكون 
حبيبي ومليكتي .. إمرأةٍ لا أقيسها بالبوصات .. أو 
ENE O‏ 
الي حكن أن تشعلها في كل دقيقة من دقائق حياقي ... 


مل هي ؟ اين هي ؟ من اي ميڊ سبط ؟ على اي 
طائرة ستصل ؟ .. في اي فدق ستنزل ؟ . على اي 
رصي ستمر .. من اي باب ستدخل .. كم قصيدة 
شعر ستترك على اورا 2 

إن وصْمَة الأنوثة وصفة سريّة جد .. وهي لا توجد 
لدی العطارين والصيادلة 2 ولکنہا تو جد ف اهداب 

رر 
النساء وكتب الشعر . 

ا ٤‏ 3 ت“ ا 

کل امر اة تحمل معها حصو صما کما تحمل 
ا ا ا ا 
موسيقاها معها . والعين الكحيلة كحلها معها 


04 ۰ 


إن إمكانية الوقوع ثي الحبٌ غالمة وغامضة › 


کر ی اا 


سال دمه .. وغ ا 


عاشرة .. ولا جحد المراة الحقيقية الى انتظرها مند 


۹۱ 


من هي الرأة الي ستكسرني غشرة ملايين قطعة ؟. 
في أي مقهى من مقاهي العام تنتظرني ؟ . 

ماذا تلبس ؟ . کیف تتکلّم ؟ . کیف نفگر ؟ 
اسثلة لا تطرح . 

في الحبٌ شيء كثير من طبيعة الزلازل .. 

ومن یستطیع ان یستجوب زازالا ؟؟ . 
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© الحبٌ ‏ الذي عرفت به » وعرف بك » هل هو 
حالة لابتة › أم متحركة ؟ 
الت العظيم ضد الثبات والتحجر . 
إنه موجة ترفعنا إلى سابع سماء .. وترمينا إلى 
سابع أرض .. إنه بحر لا سواحل معروفة له .. 
والذين يبحثون ني الحبّ عن جزيرة » أو خشبة 
یتمسّکون بها » خير هم أن لا يسافروا .. 


o4۲ 


الا هو ان رك دابا خان الي وان 
نسبح أي المياه الي منعوا السباحة فيما بسبب هياج البحر › 
E N A‏ 

ومتى دخل الحب في نطاق العادات اليومية تحوّل 
الي وظيفة ککل الوظالنف الحكومية» وصار مؤسسة . 

ومتى تحول الحبٌ إلى مؤسسة .. النتحر.. 

إتي حربص على أن يبقى حي برقا بضي الأشياء 
ثم بختني .. وحريص على أن بظل وجه محبوبتي ي 
النطقة الكالنة بين الإضاءة وبين التعتيم .. وحريص 
على أن تكون الأسثلة التي أطرحها في الح أكار من 
الأجوبة الي اتلقاها 
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© كيف تحب الآن ؟ ... 
ليس هناك كتاب لتعليم فن الحب .. كما يوجد كتب 
تعليم قيادة السيارات . 

لو كانت هنال كتب من هذا النوع » لأصبح كل 
الرجال وكل النساء ( دكاترة ) في فن العشق ... 

الذي أتصوره » أن الحب يعلم نفسه بنفسه » كما 
بطير العصفور دون ان يدخحل مدرسة طيران .. وكما 
تسبح السمكة دون أن تدخل سلاح البحرية .. 

اک اخ اک 

م أفكر أبداً ني هذا الم ضوع . فالذي يفعل الشيء 
لا یفکر فيه .. 

مل رف الات کت د 

والشجرة كيف تزهر .. 

والتفاحة كيف تسقط ؟ 


أنا أيضاً لا أعرف كيف يحل الب إل قلي :. 
وي اليوم التالي » تحرج منه حمامة بيضاء .. 
29 
© بعد تلانین عاماً من معاناة الحبٌ طولاً وعرضاً . 
واحنراقاً وغرقاً .. ماذا كانت الحصيلة ؟ 
- لا شيء .. سوی عشرین دیوان شعر .. وانسداد 
في شريان القلب .. ووعد بالتوبة عن الح » م 
او 
30 
6 لكل هذا ثمن باهظ تقدمه إلى الحبٌ والشعر؟. 
كل الأشياء المظيمة ذات ثمن باهظ .. 
31 
0 حدنني عن الزمن والحبَ .. هل يقتل الواحد الآخر ؟ 
_ لا أنا أقف ي مكاني .. ولا المرأة نتقف ني مكانا 


040° 


ولا الكرة الأرضية نقف أي مكانها .. 

في كل دقيقة تحدث تحولات خطبرة ي جهاز نا 
المصيّ .. نموت عشرة ملاين خلية ي دماغنا .. وتو لد 
عشرة ملايين خلية غيرها . 

وحواسنا الخمس هي الأخرى تتعرض لتطورات 
لا نسنطيع تفسيرها . 

المرأة الي كنا مستعدين أن ننتحر من أجلها منذ عشرين 
عاماً .. تبدو لنا الآآن لوحة زيتية أ كلتما أشعة الشمس ولغبار .. 

ماذا بحدثٺ لا ؟ 

إن ما بحدث لنا هو ما بحدث للأرض حين نراه 
ي شهر أبريل وتتحفْس .. وننفعل .. ونرقص . 
وتركض حافية لي الغابات .. وتغتسل بضوء القمر .. 

حنى إذا جاء الشتاء » أقفلت شبابيكها » وتدئّرت 
ببطابة الصوف » وبدأت تقرأً الكتب الي نسيت 
قراءتېا ي الر بيع 


۹ 


لكن الأسلوب بتغير .. والمواقف تغير .. وطريقة 
التصرف تتغير .. 

فالبدوي الذي كان يرفع حبيبته ليساعدها على 
ركوب الناقة » لا بختلف من حيث الأساس عن الأوروبي 
الذي يفتح لحبيبته باب سيارة الكاديلاك ليساعدها 
على الصعود .. 

والرجل البدائي الذي يحمل لحبيبته وعلاً اصطاده 
من الغابة » لا بختلف من حيث النوايا الطيبة عن عاشق 
القرن العشرين الذي يحمل لحبيبته عقداً من زهر 


الباسمين .. 


۹Y 
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© تقول إن الح هو سباحة ضد التيار . هل يمكن 
نطبيق ذلك على الفكر أيضاً ؟ وبالتالي هل من قدر الفكر 
أن يكون دالماً ي حالة صدام مع من حوله .. ومع ما 
حوله؟ . 

إن طبيعة الإبداع هي طبيعة انقلابية . 

والعمل الإبداعي » شعراً » أم رواية » أم مسرحاً » 
أم فنوناً تشكيلية » يسعى لإلغاء الأشكال والأفكار 
والقناعات القدبمة وتأسيس أشكال وأفكار وقناعات 
دی ا 
في کل عمل إبداعي .. لا بد من کسر شيء .. أو 
اغتصاب شيء .. أو خلخلة شيء . والأشياء اللكسورة › 
أو المختصبة » أو المخلخلة » لا بد أن ترفض موتما » 
بحكم قانون الدفاع عن النفس .. 

إنه الصدام التارعي القديم » بين المطرقة وبين 


0۹۸ 


الحجر .. بين الخنجر وبين الجرح .. بين الشظية وبين 
الل الاساي: 

من هنا » بتوجّب على الكانب أن ببقى دائماً كفهد 

الغابة في حالة تو حش . وتر 0 و عصي . 
وني اللحظة الي يتأقلم فما الكاتب م الظر وف اتی 
تحط به » ويتعود عليها » ونتعود عليه .. فانه يتحول 
إلى حيوان داجن .. ومر من ورقف .. 
د 

۵ للمرأة في شعرلة » حضو طاغر > رلا سما ي 
شعرك الأرّل » حيث نراها متمدّدة كجدول بين 
الحروف والنقاط والفواصل » كأنها ي بينها .. 

ما هي العلاقة الجدلية بين المرأة والشعر ؟ 

-المرأة هي الشعر . 

وليست ملحقة به » او مضافة إليه > او هامشا 
من هوامشه . 


۹۹ 


کل شعر کیب . أو بكب . أو موف کب . 
مرتبط بالمرأة كما الجنين بحبل المشيمة ... وأي محاولةٍ 
لفك الارتباط بينہما › بقتل الطفل والأمٌ معاً .. 

الشعر جد أي المرأة مرضعته وحاضتته » وأثاه .. 
وبالتالي فهي تژکد ذکورنه وفحولته . 

والمرأة جد ي الشعر رجُلها .. وبطلها .. ومحرّض 
أنوثها .. وصانع مجدها وأطفاها .. وحامي أنوثتها من 
ال والنسيان . 

لا يسنطيع الشعر أن يكي .. وبترعرع .. ويقف 
على قدميه دون امراة ... 

ولا تستطيع المرأة أن تغوي » وتفتن » ونلعب بالعالم 
كمصفور أزرق .. إلا إذا كان الشعرٌ رفيقها وحبيّها ... 

إذ ٠‏ فالمرأة والشعرٌ يكملان بعضهما . 

هي نعطيه الإشتعال › والتوهَج . والادّة الأوّلية 
لاوبداع .. وهو بُجَمَلها .. ويكحلها .. ویعطرّها . 


ويحفظها من التبدد والإندثار . 

المرأة ني شعري أعطتة جضورا مانا .. قفتت 
عن أمجديتي الْبَارَ الصحراوي . 

وأا لا أتحدّث عن شعر الحبً فقط .. وإنما 
أتحدّث عن کل ما کتبت من شعر ور . 

فالمرأة تلاحقي كسحابة . وتنشر ظلالها حتى 
على شعري القومي والسياسي ... 
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ص اإذن ‏ لاذا قال عباس محمود العقّاد : إن 
نزار قباني دحل مخدع المرأة ولم يخرج منه .. 

هل هذا نوع من العتاب الأدبي .. أم أنه نكتة 
مصرية ؟ 

لاهذا .. ولا ذاك .. 

أن تفال الاد يكس ازوواجة اقفن 
العرب . 

القت افر ٠‏ مهما اتج افافة وكرت 
مار و سطالما ةا وتخاريه 6 قى عفدة الس 
اة ی أعماقه .. وتبقی رأة لدیه ق من 
مصادر الخجل والعار . 

والذي يحيرني ي العقّاد . أنه 4 يکن وا 
ولا متأزماً » من الناحية العاطفية > فعلاقاته بي زبادة » 
وسارة ليست علاقات سرية .. 


واا که مح > لأنْ العقَّاد استطاع في أوائل 
هذا القرن › أن يدخل في علاقاتي نسائية » ۾ يکن 
المجتمع المصري ينظر إلا بتسامح .. 

لكن ازدواجيّة المقفين »> كما سبق لي وقلت » 
جعلت العقّاد ينتقدني > ويعيب علي آي ( دخلت 
مخدع المرأة .. ولم حرج منه .. ) ي حين أنه دخل إلى 
صالون مي زيادة ( الأدبي ) أكثر من مرة .. وم يستجوبه 
أحدٌ لدى خروجه ليلا من منزها عن سر الزيارة .. 
هل هو عشت الأدب .. أ هو عشت هذا الوجه اللبناني 
الذ كي واللمّاح » الذي كان يسنهوي أكثر رجال 
الأب في مصر في تلك الأيام .. 

ولعل الإنصاف يقتضيي أن أسجّل أن موقف 
الأستاذ توفيق الحكيم من شعري ني الأربعينات › 
حين نشرت مجموعي الشعرية ( طفولة نهد ) في القاهر ةء 
كان موقفا متقدما فيا وحضاريا على موقف أستاذنا 


2 


العقاد . 


فالحكم وجد في ( طفولة نهد ) لغة شعرية جديدة » 
وطريقة جديدة ني العرض ٠‏ وكلاماً ارجا على المألوف 
الشعري السائد .. ولم يناقش الحكيم شعري من الزاوية 
التي ناقشها العقاد » لأن مذهب الحكم الفي أكثر 
خداة وقد نفا : 
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همنذ أربعين سنة » وأنت مواظب على مدرسة 
المرأة .. اجتزت المرحلة الابتدائية » والثانوية › 
والجامعية .. فما هي حصيلة هذه الدراسة المضنية .. 
وماذا تعلّمت من للمرأق ؛ 

انع ا ب 

فالحب هو العلم الوحيد » الذي كلما ابحرت 
فيه ازددت جهلا . 

في عام الا ل ود ادات عالة لين 
هناك رجل في العام اما کان راطا غ اوغا 
يستطيع أن يدعي أنه حامل ( دكتوراه ) في الحبً .. 


£ 


أنا شخصياً لا نعنيي الشهادات 

بل على العكس » أتكاسل عن قصد .. حتى لا 
جح .. وأبقى في مدرسة المرأة نصف قرن آخر .. 

س 
قهراً . وأغدو عاطلاً عن العمل 

الرجل الذكي › هو الذي ببقى مع المرأة ( طالب 
علم ) إلى ما شاء الله .. 

وفي اللحظة الذي يدعي فيا الرجل أنه ختم 
دروسه .. وصار الا .. أو قيا ا مر جعاً ي 
الشؤون النسائية ... فإنه يفقد لنة البحث والاكتشاف › 
ويصبح عضواً بالمراسلة في أحد المجامع العلمية . 

لذلك » يسعدني أن أعلن » أنني رسبت مع الرأة 
ي جميع صفوف ورا كانت هذه هي الطربقة 
الوحيدة » كي أبقى شاعرا . 
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ص ماذا يقول لك العطر ؟ 

- العطر لغة هما مفرداتها » وحروفها » وأبجديتها 
ککل اللغات .. 

والعطور أصناف وأمزجة .. 

اغا شو ت 

وا ی د ر 

ومنها ما هو غزوة بربرية .. 

وللعطر التحضر روعته » كما للعطر النوحش 
روعته » وهدا وقّف بالطبع على الحالة النفسية الي 
نكون فيا عندما نستقبل العطر .. وعلى نوع المراة الي 
تضع العطر .. 

والرجل » بلعب لعبته ني تقييم العطر » عى 
أن أنف الرجل مرتبط ممستواه وحضارته . 


فهناك رجال يفضلون العطور الي تمس .. ورجال 
يفضلون العطور الي تصرخ .. ورجال يفضالون العطور 
الي تال . 

ثم أن نوعية علاقتنا بالمرأة تلعب دورها في تحديد 
نوع العطر الذي بعجبنا 

فعطرٌ الحبيبة شيء .. وعطر العشيقة شي» .. وعطر 


الطالبة ذات السبع عشرة سنة شيء .. وعطر السيدة 
لي الأربعين شيء .. 

e‏ . يتير العطر الذي أحب بتغيّر حالي 
النفسية » في بعض بعض الأحيان أحب العطر الذي يلامسي 
برفق .. وف بعض الأحيان أحب. العطر الذي يعلن 
علي الثورة .. وي شي الأحيان ات العطر الذي 
يدحل ي حوار طويل معي .. ولكن الرأة التي تشعل 
أعصابي . هي الي تاأتيي كالغمامة » وهي لا تحمل على 
جلدها إلا قطرات الماء .. 
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ه تلح في كل ما تكتب على ضرورة نمز القائد 
العر بي بصفة العشتق . ساسا هل هذا ممكن ؟ 

إذا كانت الياسة هي كنا رسمها وطقها 
ماکیافلي » فهذا غير ممکن .. 

أما إذا كانت اليانة » هي كما عاشها فكراً 
وسلوكاً عمر بن الخطّاب » فهذا مكن جداً .. وسهل 
جدا 

وإذا كان الشعب العربي يتوجّع فكرباً » ويعاني 
قومياً » وسياسباً > وديقراطباً > فلانٌ الذين يحكمونه 
لا یعشقون .. والذین بعشقونه لا یحکمون . 

وتن جا الحاكم الفري الماش ٠‏ تول 
أرغفة الخبز إلى ذهب .. وثياب الفقراء إلى ذهب . 
وعيون الأطفال الى ذهب .. وقصائد الشعراء إلى ذهب .. 
وبصير هذا الوطن جنة تجري من تحنها الأنمار .. 


۰A 


ص هل كان شعرك يعود إلى امرأة واحدة .. 
م للأكثر من امرأة ؟ 

لو كان شعري عائداً لامرأة واحدة ... لكتبت 
قق وا اق 

39 
© منى نشعر بأنك بحاجة إلى إدانة نفسك ؟ 
يفكر فيه الرجال بكأس الويسكي .. أکثر ما یفکر ون 
بالشعر .. ولتم فيه النساء بكحلة عيولين .. أكثر من 
اهتمامهن بعيون القصيدة ... 
40 

# ما هو دور المرأة في العالم ؟ 


ل ¢“ 
دورها ان مجعل الارض ټدور ٠‏ 
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© هل يمكن أن تشرح لنا بكامتين نظربتك في 
المرأة ؟ 

- نظرتي إلى المرأة مبعثرة في أكثر من ألف قصيدة .. 
ومذاعة على كل الأقنية ... وكلٌ الموجات ... 


42 


© سعد عق يقرل إنه لا يوجد عنده سوي ئة 
راحدة هي أنه ت ا 

تقصدين عدد فضاللي . لأن الب هو فضيلتا 
لوحيدة .. وكل ما سواه مجسوعة من الرذائل 


۹1° 


ثورات ني سجن 2 
من قاسم أمين إلى نزار قيافي 


حوار مع الاد محي الفين صبحي 


ص محي الدين صبحي : 

لكي أظهر لك كم أن قضبية نحرير المرأة مزبفة › 
أحيلك إلى النساء لفات . ألا ترى أن المرأة العربية 
الثقفة لا تجعل من نحرير الرأة قضيتها ؟ دعني أرسم 
لك الخطوط العريضة لسار المرأة الفة في بلادنا٠:‏ 
إنها بدأ مسبرتها في الحياة العامة بنشر بعض الشعر 
النثور » لم تور فدكتب بعض القصص الفصبرة › 
أو رواية متوسّطة الحجم رالقيمة › وقد تكتب بعض 
القالات للمؤتمرات النسالية » رعنها .. فإذا حققت 
نفسها مركزاً مرموقاً > وحصلت على زوج متمیز › 
استمرأت وضعها وتحوْلّت إلى سيّدة صالون ! 

هذه الحالات » أكثر من أن تحصى على امتداد 
المجتمع العربي › ني أراضي الرطن وحتى ي المهجر › 
وما عداها هو الإستناء الذي بؤكد القاعدة . 


11۳ 


نزار قاي : 

iE 
أا ا اساك الرصا اعاب ذلك أن اغا :۽‎ 
معناها الأكادرمي الكبير › رفت‎ 
e 
بكتني (بالفرجة) على لبر الحياة دون أن يموت‎ 
. بللا .. أو موت غرقا‎ 

ان فار الملكتبة هو دائرة معارف › ویطالع کل 
يوم عشرات الكتب في الفلسفة ء والأدب > والتاريخ › 
والرباضيات » والعلوم . وبقرأ کل ما بقع في بده عن 
الماركسية » والوجودية » والسريالية » والتكعيبية »› 
الا اة N‏ 

ولکنه برغم ما ( بطرف) فل ببقی محکوماً بظر وفه 

زالفارة .. ولا يستطيع أن يتجاوزها .. 


هذا الإنفصام الرهيب بن الفكرة. وبين الفعل .. 
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بين النظرية وبين التطبيق .. بين الحم النسائي بالاإنقلاب 
وبين تنفیذه › بین التفکیر باغتیال الرجل والزواج مله › 
بين التشهير ميانته ونذالته لارا .. ومضاجعته ليلا .. 
هذه الثقافة النافقة .. أو هذا النفاق اَمَف .. هو 
سبب بقاء المرأة على ( حط يد الرجل ) .. وبقاء اللك 
إن قضيةَ تحرير المرأة لافة من جملة ألوف 
اللافقات التي برفعها العام العري ضدً الاستعمار › 
والامبريالية » والإستغلال › والتسلط › والقمع 
إنها مُظاهَرة » أو مسيرة من ضمن المسيرات 
الي مشينا فما منذ أربعين عاماً .. دون أن ندري لاذا . 
وإلى أين .. .ودون أن نتن من حراج امرأة واحدة 
ن جن الاه 
کل ما قبل ي الحربة والتحرر » لم بتجاوز حدود 
اللغة الشعرية .. 


11° 


أما على الصعيد ( الميداني ) فلم يسقط قتيل واحد .. 
لا من النساء » ولا من الرجال طبعا .. 

المعركة إذن ورقية .. دونكشوتية .. إستعراضية .. 

المرأة استعملت الأدب كنوع جديد من ( الما كياج ) 
للإعلان عن نفسها بالصورة والصوت .. وإعلام 
(من يهمةٌ الأمر ) ألّها رها ) . 

واسمح لي أن أقول » بصراحة جارحة » أن بعض 
افج الأدب النسائي التحرّري ني العام العربي » 
ليس أكثرَ من (إعلان زواج ) غير مدفوع الأجرة . 

أما الرجل » فقد كان يتفرّج بث واستخفاف من 
اة مر ت عل اناهن الا ٠‏ وعو لم ي رار 
نفسبه » أنه لو قرأ على التطًاهرات قصيدة حب من 
شرق .. مين لافقاتهن » ومرقن عرائض الإحتجاج 
ااي ا .. وسقطن على صدره مُمتذراتٍ باکیات .. 
أو دَخلن إلى بيته ليصنعن له فنجان قهوة .. 


۹1٩ 


ان الخط الان اللي رست دى مزالف هة 
المرأة الأديبة في الوطن العربي هو صحيح إلى درجة 
الفجيعة . 

وإذا نبنا بعوضوعية وتجرد ٠‏ إطْراقة وخسوف 
بعض الأسماء النسائة اللامعة في حياتنا الثقافية منذ 
الخمسینات حتى ايوم .. لين لنا أن الأدب لمكن لدي 
اکر ارت ار ان ا 
الشرعية .. أو إلى باب الكنيسة .. 


11¥ 


۾ م. ص : 

سلوك القفات الْتَحّاذل › » بجعل قضية تحرير. 
رأة تبدو في منتهى الإفتعال » > حين بطرحها الكسّاب 
والشعراء منذ قاسم أمين إلى نزار قباني . فحتى أنت › 
صاحب. أوسع . جمهور . وأحدثه . تشعر بالعزلة عن 
قضيّتك أي تحرير المرأة » وعن جماهير النساء اللواقي 
نريد أن تنطق باسمهن . البرهان تفصح عنه هذه السطور 
التي أقتحت بها مقدمة ‹ رمات امراق لا مبالية » . 
تقول : 

١‏ أليس من مفارقات القدر أن أصرخ أنا بلسان 
اللساء . ولا تستطيع النساء أن يصر خن بأصو اتهن 
الطبيعية ؟ . 


. اذا 5 تصمتن أبتها النساء ؟ » . 


أعتقد أن النساء ر یحسن بحسن الصراخ لو رذن 


31۸ 


أن أصراتهن مهياةَ لذلك عند الحاجة . وبالتالي فلا 
حاجة بك لأن تلبس لاب امرأة أو تستعير كحلها .. 
ن .ق : 

عندما يدخحل الإنسان معركة » فن قناعاته 


بالاإنتصار تكون قوية » وإيمانه بالربح لا بُجادل . وإلَا 
لا كان هناك حروب ولا محاربون .. 


8 ی ر 
ي الخمسينات › كان المد التحرري ي ذروته 
القصوى ٠‏ وكانت الآمال بالوحدة > .والتحرر› 
والتغير › قنادیل تشتعل في داخلنا ,, . 


وبالشبة لي كان الهم التحرري شمولاً » عى 
أي لم أكن أرسم حطوطا بين التحرر القومي » وبين 
التحرر النفسي والاجتماعي والجنسي للإنسان العربي ٠‏ 
وم اکن أنقَيّد بنظام الأولوبّات > و بار تیب الکرونو لوجي 
للاورات العربية . 
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والكلام الذي قلته في مقدمة « يوميات امراق ل 
مال اک ي ستاء عام ۰۸ أي ي الأشهر الأرل 
للوحدة بين مصر :وسورية » بقيادة جمال عبد الناصر . 

وي عصر الكبرياء هذا 2 کان الحلم بتع 
کات اا ا تع لكل طموحات 
الفكر . 

ثم ا زمن الایکار والإحباطات . 

وتفتتت الأحلام » وتفتتت تفتتت معها الأ بجدية والطفولة › 
وذبلت ور الحرية > وصار الانسان العر بي أك 
عطشاً وجوعاً من جر جرادق صحر أو يه ۰ 

الات e‏ بار أو أقتسم معها الكرة 
الأرضية ببحارها » وجبالما » وشموسها » وليلها »› 
ولہارها » وأجومها › وأطفاها . 

في ذلك الوقت كان الحْلّْم جميلاً .. وعادلاً . 


11° 


ولا بمكنك في الثمانيتات › أن تحاسبي على 
احلام الخمسينات .. 

لا بمكنك أن تنم طفولتي من ممارسة طفو تما .. 

ولا مكنك أن الي الاذاالبت ى اينات 
ثياب امرأة .. واستعرت كحلها وخواتمها وأساورها .. 

ي الخمسينات » كان هناك مسرحية تبحث عن 

وكان قدري أن أخحرج من بتمعات اللاءات .. 
لأعبر عمًا يدور أي دال اللاءات .. 

م يفرض علي أحدٌ أن ألمب دوري .. كما م يفرض 
أحد على هاملت أن يكون هاملت .. وعلى عطيل أن 

کل نا اعرف أني كنت مقتنعاً بأهمية المسرحية » 
وبالنص المسرحي الذي كنت اتلوه بصوتٍ مرتفع › 
وحماس منقطع النظير .. 


“Y1 


لد تصررت اي اة من الات النرون > 
ا أستطيع أن أكون الإسكندر المقدوني » فأفتح 
الدنيا .. وورائي جيش من النساء الملحاربات 
ولكتي حين التفت إلى حلي > لأتفقَدَ مواقع 
جيشي ۽ وأطمئن على معنوباته » م أجذ في الخنادق 
سوی أمشاط مكسورة .. وقوارير عطر فارغة .. وأحذية 
اف ٠‏ عالية من صنع شارل جوردان .. وماغلي .. 
إن الحرب » أية حرب » تنطلّب حداً أدنى من 
التنازلات الحسدية والاقتصادية والاإجتماعية » كما 
تفر فس التخلى إن حالة الر فاه بت والدلم ‏ والار خا 
لكن المرأة على ما يبدو » ستريحة في وضعها 
الااقتصادي التاربحي > وغير مهتمة بتغییره او تعدیله . 
إن هدفها الإستراتيجي الوحيد » هو أن تکون 
مشتهاة و a‏ الذ کر » 


۹۲۲ 


وتدجبنه › واخضاعه لنظام اون 

عل هذه الإستراتيجية العامة ٠‏ لا تختلف مدام 
کوري عن بربجیت باردو .. والکاتبة سیمون ده بوفوار 
عن الراقصة اتجوى فؤاد . 


1۳ 


@ م .ص : 
المفارقة التي تحيّرني ني كتابة الداعين إلى تحرير 
المرأة » أنهم تصرّفوا باستبداد جديد يفوق الاستبداد 
القديم : إن أحداً لم يهنم بأن يسأل الرأة ماذا تريد ؟ 
وع ذلك فكل واحدٍ لديه تشخيص وحلول وأدوية › 
لكن المريض غائب ‏ غائب عن الحضور أو غائب عن 
الوعي . مما يجعل تشخيصات المهتمين رسوماً في الهواء ء 
أو تجريدات ذهنية تتحلل عند ملامسة ة الواقع . 
إسمَّح لي أن أحاورك بصراحة . كما اعتدنا معاً 
منذ ربع قرن . أعنقد أن نزار قباني يحرر امرأة أحلامه 
من طغيانه » وأن كل كاتب عر بي يرسم المرأة المتحررة 
على هواه ... فالحديل عر عن المرأة المتحررة > أشبه 
بحديث الكاتب عن فتاة أحلامه » وبطلات القصص 
أو الأفلام الورديّة . إذ أن امرأة العربية على صعيد 
الواقع اللموس تشاطر الر جل ني أميته وجوعه وانسحاقه » 


4 


فقضيتها لا تنفصل عن قضيّته . إذا أر دنا أن نكون جديّين . 
وليس من نوري الصالونات أو مُنظري المقاهي . 


ن .ق : 
- لا ضرورة ان نسال المراة ماذا تريد ... 
٤‏ چ 
E‏ لنا امهات » واخحوات » وبنات › 
وزوجات » وحبیبات .. 
e‏ 5 2 
والظلم الواقع على المرأة ليس إشاعة .. أو خرافة .. 
او لوحة سريالية .. إنه ظلم مرئي ومسموع .. ومعروض 
عل شاشة احياتاً البوهية .كما أله ظلم تابتا كالبال 
والوديان والأنهار والصحارى في الوطن العربي . 
واا كانت لر اة ار ية فافدة التطى ٠‏ او عة 
من النطق .. وجب مرسوم أصدره الرجل. بوإذا 
كانت غائبة عن الوعي - كما تقول - فإن هذا لا منم 
الكاتب من اكتشاف الرضوض والكسور والكدمات 


1Yo 


الزرقاء التي تغطي الجسد النسائي من ذروة النهد إلى 
أصابع القدمين .. 

تقول بصراحتك التي أحبها « إن نزار قباني بُحرر 
امرأة احلامه من طفبانه . 

وأنا أقول لك بالصراحة ذاتها التي عودتك علبها 
eS AN RS‏ 
کو و و ا 
لوردات حي مابفير في لندن . 

إن القييلة تحاصرني .. تطاردني .. ترغمني على 
و ا 

ولكني سخرت من أعلاقيات العشيرة » ورفضت 
تقبيل يد شيخ القبيلة .. وتسلّلت إلى خيمة عَقراء من 
خلال التماع الخناجر .. ونباح كلاب الحراسة 

م يكن هناك وقت لفتح محضر تحقيق مع عفراء » 
ولا تسجیل اعترافاتہا على شريط فيديو .. 


1١ 


کانت تسمح بذلك .. وهکذا جاءت صر خحات الكتاب 
الفتة ن رة ال اه فطع امو و > هة 


ذاتية .. عصبية . 


وهذا شيءَ طبيعي جداً .. 

ا کن مھا ب وا کا نیرا ن 
شقوق الأبواب . . 

کنا خترعها .. ونشکُلھا کما بشکل الفنان التشكبلي 
لوحته بقوة الُخيلة ولوان الحلم .. 

وطبيعي جداً » أن أرسم المرأة المتحررة كما أتصورها 
أنا .. وأن أحاول تحريرها من نفسي » ومن أسناني › 
واباك او 

في قصيدتي « حُبلى » لا تسقط الشتيمة على رأس 
تزار قباني وحده » ولکن على راش گل الرجال .. 


وي بو میات امرأةٍ ل ماله » تمر اللعنات على 


1¥ 


الذ كور جميعا .. يمن فيم نزار قبافي .. 
سماوي لأحرّر المرأة من قضبان سجنها » لأني أعرف 
8 ا واياها محبو سان ي السجن داته 3 والحکه 
علينا واحد .. والقاضي الذي أصدر الحكم واحد . 

وإذا كان الربجل لا يزال بتمتعم بحكم الورالة 
ببعض الامتيازات التاريية . ولا بزال يتباهى كالديك 
بصوته العريض » وريشه النفوش . فإنه في الواقع 
ليس أحسن حلا من دجاجاته 

إن حربّة المرأة هي حَلَْة من السلسلة الحديدية الي 
تكبل الإنسان العربي من ميلاده إلى موته .. ومن أ 
القوين إلى طنجة .. 

وك ك هة للف ٠‏ دوك كبر هة 
الحلقات الي تربط أقدام الانسان العربي » يديه » 
وفكرّه . كما تربط أحلامه وغريزته الحسيّة . 


YA 


ان النظام الاجتماعي العريّ > ككل : بحاجة إلى 
إعادة نظر . 

وما فعلته آنا » وما فعله غیري ‏ لم یکن سوی 
ثورةٍ صغير ة على نظام حجري سلطوي » بحتاج تصحيحه 
أل ا ارات لخر 


1۲4 


0م . ص : 

إن الكُّاب الذين يحررون الرأة دون أن يأخذوا 
رأيّها . بقيمون بر مانا نسو أن يدعوا إليه ملي الشعب . 
وأمثال هؤلاء المهگر ین بُصدر ون قر ارات تحل مشکلاتهم 
ولیس مشكلات النساء . وال قَقَرٴ ي . ماذا قم 
الفكر العر ي لقضية الرأة خلال قرن من الناقشات ؟ 

تعليم المرأة ؟ إن عدد الشواعر من النساء بُضاهي 
في الجاهلية عدد الشعراء . وكذلك الأمر في صدر 
الإسلام . وكانت المرأة تتعلّم وتثور ٠‏ منذ أيام الخنساء ‏ 
وهند بنت عتبة . وليلى الأخيلية 


حرية المرأة ني اختيار زوجها ؛ الشرع بعتر 
الزواج عقداً لا يتم إلا بموافقة الطرفين . 


حريّة المرأة في الحب ؛ الحب العاطفي عرفته 


° 


أوروبا مع الحركة الرومانتيكية في القرن الماضي فقط › 
مع بدايات التصنيع . والحريُة الجنسيّة لم تعرفها أوروبا 
إلا منذ الستينات . منذ عشرين عاما فقط بعد اختراع 
وسائل منع الحمل . ما يدل على أن المجتمع هو المجتمع 
ي کل مکان وزمان . وان الجموح طفر ات استننائية 
لا بعَوّل عليها . 
ن .ق : 

أي بر لان ؟ أي مجلس شعب ؟ أي مجلس شورى ؟ 
أي کو نغرس ؟ 

إن الرجل العربيً لا يسمح للمرأة أن تجلس معه 
على مائدة الطعام . فكيف بسمح ها أن تشاركه الر اسة 
أو الوزارة .. أو تقاسمه الحكم ؟ 

أنت بطر حك المشكلة هذه الصيغة » تبدو كأحد 
لمستشرقين الذين يحاولون أن يكتشفوا الشرق من خلال 


1۳۱ 


شرح ديوان ابن المرومي .. 

واذا کان الكَتاب والمفگر ون بُصدرون قراراتر 
تحل مشکلاتہم . ولیس مشکلات 2 ۶ 
جيّد .. لأن حل مشكلة الرجل تؤدّي تلقائيا إلى حل 
مشكلة المرأة . 

لاذا الا انعترف بان الرجل الغري حو مشكلة 
الغا كل ٠‏ دا تر و تقر ار اة اوو اكا 

لا بمكن للمرأة أن تتحرر ي كف رجل عَبّد .. 
ولا يمکنها أن تتكلَّم في ظل رجلٍ لا يعترف بالكلمة 
الأنثى .. 

el‏ دم الفكر العربي لقضية المرأة خلال 
قرن من المناقشات . فأعتقد - وأنا أنكلم هنا من زاوية 
اللر ااه ف هل ر فى داش ب اا 

وهذا بح ذاته إنجاز .٠أما‏ اذا فصل بعض السجينات 
الاخ م ولا و دة غل ال ر 


1۴۲ 


مع الحيطان والقضبان » فهن المسؤولات عن ذلك › 
ولیس :لفك او-الشهر: 

أما تعليم القراءة والكتابة . فهو يحل واحداً با ئة 
من المشكلة » ولكلّه لا يحل كل المشكلة . فالحرية 
شيءَ .. ومحو الاس ٿيءُ ج والقراءة ي کتاب 
اللحو والصَرف شي والقراءة في كتاب الحياة 
شيءَ اخر . 

والذل عل ذلك ,أن كر انعبات عدا + 
لا يزلن بناقشن شوون الحب والزواج والمهر نطق 
أمهانين .. أو جدانين ويفرضن على الرجل الذي 
بتقدم لخطبنهن ما لا تفر ضه إسرائيل لإرجاع الأراضي 

اَن » لا بد أن يبحدث التغير ي جدر الحياة » لا ي 
تفرٴعها وهوامشها .. 


وقضية حرية الحب . أو حرية الجنس » هي 


1۳۳ 


غا ناخد ال ا رها كاسان خر ورول 2 
2 . ۱ ۰ ۰ 
و لرجل بده عا ۰ نفسیا وحسديا » 
واقنصادبًا » فسوف ترتاح هذه القارة مائيا من هذه 
الحرب الصليية القائمة. بين الذكورة والأنوثة 


1۳٤ 


8 م. ص : 

ومع ذلك فإن الفكر العر بي الرخو . أخفق مر تين . 
حين تعرض لقَضيْة للرأة . كانت المرة الأولى حين فصل 
قضية المرأة عن قضبة الرجل . لأن الحديث ي الحرية 
حديث ني الكلبة . قم مجتمعاً ديمقر اطاً . جذ أن 
النساء تمعن بالديمقراطية في شؤونهن الخاصة » كما 
يتمتعن بها أي الشؤون العامة . أوجذ مساواة حقيقية 
ي الفر ص بين المواطنين تلق النوابغ من النساء يزاحمن 
با لماكب زملاءهن النابغين . وني مجتمعات الانتهازية . 
وقصر الفرص على أعوان السلطة ٠‏ تبدو النساء جزءاً 
من الرشاوى وسوء التوزيع . إنهن يشاركن ني اللعبة 
سراغة: 


وأعفق الفكر المر بي مرة ية . حين طرح مشكله 


1e 


المرأة كاشكالية تبحث عن الح الوسط :ينادي بحرية 
المرأة > ثم بتراجع لبقول بأنها حرية تحدها التقاليد 
من الشمال . والأعراف من الجنوب . والعقل من 
الشرق » والتراث أو الأصالة من الغرب . بنادي 
بنزول المرأة إلى ميدان العمل ١‏ ثم يرت ليذ كرها بأنها 
أم وزوجة وأخت و ... الخ . يطالب المرأة بامشاركة 
ي النضال ولكن ضمن حدود الطاقة والتطوع . 

باختصار . إن الفكر العرلي يسرق باليد اليسرى 
ما يسمى إلى تقدبمه للمرأة باليد اليمنى . 


0 


ن .ق : 
- أنا متفق معك ني أن لا انفصال بن قضية المرأة 
وقضية الرجل . وأن الحديث ني الحرية حديث ني 
الكلية . 


إن غاب الديعقراطية هوا أساس الحْلّل في اللجتمع 


1۳۹ 


العربي . وما تذكره هو بدهيات . وما بنطبى على 
ا ج ا و 


0 
9 


فن الارن غاطفا ا واعقلا 4 اوا ب 

اذا كتا عاجزين عن اقامة وحدة اندماجية > أو 
فدرالية » أو كونفدرالية بين دولتين عرييتين .. فكيف 
,عكننا إعلان الواحدة بين الر جل العربي والأنثى العربية ؟ 

الفكر العربي هو فكر إنفصالي جيني . 
فئوي .. فن الفكر العاطني والجنسي العر بي » هو فكرٌ 
افشال و ا 

والماشتق العر بي بكر بطلاق الرأة في الحظة زواجه 
مہا . . 

واذا كان الفكر العر بي » لا يزال مضطرباً ومبلبلاً 
واا فى مواق و ا 0 و ا 
النقطة الوسطى بن عصر الجاهلية وعصر الكومبيوتر. 
لا يزال يلبس ثاب افيبيرين من الخارج » ويلبس 


1Y 


العمامة من الداخل .. 

ولن جد الفكر العربي نفسه حتى يتخلى عن 
باطنيته » ونفاقه » وعمَّده المستعصية » وبقول للمرأة 
ماذا پریدها ن تکون له . . أميرة . أم جارية ؟ وردة ٠‏ 
م ساندويشة بقضمها بأستانه عل لاقي .. 

6 

0م .ص :` 

تقول ني كتاب ١‏ عن الشعر والجنس والثورة » 

ما لم نكف عن اعبار * جسد المرأة ( منسفاً ) 
تغوص فيه أصابعنا وشهواتنا ٠‏ ر کت غار 
جسدها جدارا نجرب عليه شهامتنا › ور صاص مسدّساتنا ء 
فلا تحريرً إطلاقاً . إن الجنس هو صداعنا الكيير أي 
هذه النطقة » وهو المقياس البدائي لکل أخلاقیاتنا التي 
حملناها معنا من الصحراء ... ١‏ . 


یخطر ۴ ١‏ اذا سمحت لي ٤‏ أن أردٌ على هذه السطور 


۹۴A 


من عدة مستويات . 
فلو أن الائة مليون ويفا من العرب تربوا ي 
هارفارد . وتخرجوا من أوکسفورد . وتعلموا ي 
كامبريدج ‏ لظل ني ساوكهم العاطفي شي من الجموح . 
وني سلوکهم الجشسي شيء من الشراسة ‏ وني سلوكهم 
التخيلي شي من الف لية وليلة . حيث يستحوذ الذ كر 
على کل امرآة ي متناول بده . 


إن العرب هم المرب ٠‏ ولن يصيروا انكليزا 
ولا فرنسيرن . إنني لا أجد هذا أمرا مُربكاً نختجل به . 
فمن حقنا أن نكون مختلفين عن الآخرين . والمرأة 
العر بية من جهنها أن تختار الخر دد ولا التأني ولا الممخنث . 
الغريب أنني ي معظم ما قرأت من الروايات والأشعار 
العربية › لم أجد المرأة العربية التي أعرفها وتعرفها . 
حتى الكاتبات لم يمثلنها على حقيقتها . وبالتالي ضاعت 
خصوصيّة السلوك العاطفي الجنسي عند المرب ني اللأدب 


1۳۹ 


العر ني الحديث . 

ومن جهة أخرى فإنه لم يوجد بعد مجتمع يبيح 
التحأّل . وقضبة وزير الدفاع الربطاني جون بروفيومو 
وعشیقته كر يستين كيار » نكر ر عقابها ي كل المجتمعات › 
ربما لأن الحضارة لا تنشأً إلا عبر المحرّمات . كما 
بقول فروید 


.ق : 

- يبدو لي من صيغة سؤآلك » أنك من جماعة 
( ليس في الإمکان أبدع ماکان ) » وأن العرب ۔ جنيًاً- 
هم أعظم أمة أخرجت للناس 

إسمح لي هذه المرة . أن ارفض تحليلاتك و عر ججاتك 
وتك العف لرا 

ان ألف ليلة > يا عزيزي » : ليست کعاباً مقدسا نتعلم 


منه كيف يستحوذ الدكر على ألفر امراق وامرأة . 


14° 


هذا الموقف ليس حبَاً .. ولا جنساً .. ولا إرثاً قوماً 
- كما يوحي تحليلك - ولكتّه مذبحة للجنس الثاني .. 

إن قولك ( إن العرب هم العرب ) يشبه القول : 
ان الحجر هو الحجر و والمسمار هو المسمار 
والضبع هي الضبع .. 

وبذلك تضع العرب في قارورة ونمها بالشمم 
الأحمر » وتنكر عليهم سنّة التطور والتقير .. فكأما 
الجنس الثالي - حب نظريتك - هو عملية فتك 
وغزو 2 ول ل دان یکون فیہا آکل وما کول 5 

طبعاً أنا لا أطلب من العرب أن يكو نوا إنكليزاً .. 
أو سويديین .. 

وليس من طموحي أن أحوّل الربع الخالي .. إلى 


سییر یا .. 


14۱ 


ولكتني أطالب بتغيير صيغة التعامل مع المرأة > 
وإلهاء مر حلة الإقطاع أي علاقتنا معها .. 

إتي أطالب ر بأنستة ) العلافة ن الر جل العر بي 
والأنثى العر بية لها کل اة و ا 

وإتي أختلف معك » ن تضع الرجل العربي 
أمام خيارين : 

فما أن يكون ضبعاً أو تمساحاً أو ( بولدوزر ) 
يطحن عظام المرأة » وإمّا أن يكون محا .. 

إمّا أن يكون محمد علي كلاي .. أو یکون صُوصَاً 
ل وال له ولا قو 

إن الرجولة لا نكون بالكطى وال وفك رة .. 
والا لكان المحراث سيد العاشقين .. 

ثم إن تمع المراةبحقها في التعير عن آمانيا 

ورغباتبا . والظهور مع حبيبها في الشارع العام . 


4Y7 


والتلفظ باسمه » لا يعي أبداً التخلل .. 

وقضية ( بروفيومو ) الي أشرت إلا » م يعاقب 
عليما القانون البر يطاني لأنها علاقة حب بين رجل وامرأة 
- فليس أي أوروبا شيء إسمه جر عة حب _ ولكنه عاقب 
عليما . لأتها علاقة بین وزير دفاع زول غ اراز 
الامبراطورية البريطانية واستراتيجيتها العسكرية 


وین نت هوی .. 


إتي لمت ضدً ( الخصوصيّة ) التي تطالب با 
لارجل العربي .. ولكتني أرفض هذه الخصوصيّة › 
إذا كانت تشبه رخصة التنقيب عن البترول بين هدي 
المرأة .. أو رخحصة الصيد الي تعطيها وزارة الداخلية 
ل الان 

الرجولة . يا عزيزي . هي حركة حنانو يأحذ فيا 
الجنّد شكل القصيدة . وليست ( بلْطَةً) نقطع با 
رأس المرأة في ليلة زفافها .. أو عَروَةً نحرق بها الأحضر 


واليابس .. تأكيداً لخصوصيتنا التارعية .. أو القومية .. 

أنت تتحدّث عن ر السلوك الجنسي عند العرب ) 
وتقول إِلّك لم تجد المرأة العربية فيما قرأته من رواياتر 
وأشعار عر ببة .. 

وبكلٌ بساطة أقول لك إن السلوك الجسي عند 
العرب هو سلوك الرجل وحده .. 

َم المرأة فهي غالبة او فة انا عن ار 
العاطني والجسي .. لأن الذكر هو الذي یحکم 
ي الفراش .. وهو الناطق الرسمي أي قضايا الحب .. 
أما المرأة فهي ( أكثرية صامتة ) .. وإذا خالا لسانها . 
e‏ أو عن شهوتا .. قلنا عنما إلا 

نية .. أو لعوب . . أو بغي .. 

فكيف تريد أن تسمع صوت الرأة ٠‏ إذا كان الرجل 
العر بي بفضلها خرساء .. وبلّهاء .. وأمبّة .. واف 
مہا !ذا تجاوزّت ني دراستما مرحلة (السرتفيكا ) .. 


N: 


هم . ص : 

أخيراً . أعترف لك . أن الجنس هو مشكلتنا 
جميعاً . رجالا ونساء . لقد تهدّمت الأحلاقيات القديمة 
التي تحرّم وتمنع . لكن الأساة أننا لم نستطع أن حل 
محلها أي بديل .... فماذا تقترح ؟ 

العزاء الوحيد أن الأزمة العاطفية _ الجنسية بأبعادها 
الفر دية.- الاجتماعية - التاريخية ليست الوحيدة التي 
تنتظر الحل . فهناك مشكلات الديمقر اطية › والوحدة . 
والتصنيع ٠‏ والتعليم › ومكننة الزراعة ‏ وهجرة الأدمغة. 
والتراث ٠‏ والمعاصرة .. كلها مؤجلة تنتظر الحل . 


ولكن بالرغم من هذه العطالة التي ترافق الفكر 
العربي » فلن المرب يتكالرون ويتناسلون: وبالرغم 
من الحروب الأهلية » فإن معدل الولادات أكبر من 
عدد الوفيات . بحمد الله .. ألا يدل هذا على تراكم › 
ولو ي عدد المشاكل ؟ 


140 


.ق : 
- الأخلاقيّات القديعة م تتهدّم . لا عند الأمين ولا 
بو زید الملالي لا بزال مُرابطاً ي کل مکان من 
حياتنا »> حتى أي الجامعات ٠‏ ومراكز الأبحاث » 
والمؤتمرات الأدبية والحلقات الثقافية . 
وقضبّة الحبَ » ككل قضابانا » لا تحل إلا حين 
نحل قضبة الحربة في المجتمع العربي .. 


فلا بمكن أن يكون الجسد العربي حرا .. إلا إذا 
كان العقل العر بي حرأ ,. والرأي العر بي حرأ .. والكلام 


ےَ ۶ 


ار رام 
والقنع ا لجسي » كالقَمعم السياسي › کالقمع 


الاجتماعي » كالقَمع الإقتصادي » هو إحدى حلقات 
السلسلة الحديدية 


3 


اما کار اتال فلا بعتان: ي نظر 
أي شيء .. لأن الأبقار في أوستراليا تتناسل وتكاثر . 


دون أن تشعر بالحاجة إلى القيام بأي انقلاب أو ثورة . 
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اسه 


الكتاب الثامن والعشرون 
الشعر قندیل أ خض '* 
القصيدة الصفحة إلقصبدة ٠‏ 

ن إل 2 | 8 
إلى القارىء ۹ چ نابل خضر 
مذكرات أندلسية 4 لخيز والزنبق ‏ 
معركة اليمين واليسار في , . , ٠‏ والعيون 
شعرنا العربي .۹.,۰ و 
الله والشعر ٠‏ 5 ۹۹ رسالة 

ذا أق أ شه Vv‏ رسالة . . ثانية 
جانین . . والوجودية. . الادب المستريح 
اروز السفينة العائدة 
ومارون عبود : 
مصطفی ۱۰۱ المناقيد 
القصيدة الصفحة القصيدة 
ر ۹۱ الاسماك 
الشعر قدري ۱۹۸ مهاجمة القطار 
الرقص بالكلمات ۳۱ ال 
الولادة على سرير اغتصاب العالم . . 
أخضر ۸ بالکلمات 
أسرتي وطفولتي ۳۱۱ مفاتيحي 
مدرستي الأول ۲ قالت لي السمراء 
تحطيم الأشياء ۴ الرس 


1£ 


۹ 


القصيدة الصفحة القصيدة 
اللغة الثالثة ۰ القصيدة. . ذلك 
انتظار ما لا ينتظر ۳۰0 المجهول 
شاعر النساء ۳1۰ مصادر الشعر 
حبيباتي re‏ هوامش على دفتر 
أنا والدنجوانية to‏ النكسة 
الجمهور rot‏ حزیران والشعر 
لماذا المرأة؟ ۳۹۳ الببحث عن أرض 
سقوط الوثنية الشعرية ۳۷۳ جديدة 
الكتاب الثلاثون 

عن الشعر والجنس والثورة 
القصيدة الصفحة القصيدة 
هذا الحوار t0۷‏ التغلغل في لحم 
ديكتاتورية الجمهور ۱ الأشياء 
حبيبتي هي کل قبلة . . ينفذهااثنان! 
النساء. ٠.‏ 1۲ تغيير سرج الفرس 
الله, . وتجرية النشر ٠۳ ٠‏ الوثنبة الشعرية 
النوم في عيون النساء 14 انتزاع الحذاء الصيني 
تكسير أسنان الخلفاء 1V‏ السيف وحبة القمح 
نقلت سريري إلى الهواء السفر من القاموس 
الطلق 1۹ القصيدة الخرساء 


بين الإضاءة والتعتيم ۷ أكره قصائدي المنتهية 
المرأة لم تحضر ۷۱ الشعر وظله 
فقدان الذاكرة ۷۱ التفجير الشعري 


10۰ 


الصفحة 


V€ 
۷۸ 
E۷۸ 
A 
۸۱ 
A 
A٦ 
AA 
EAA 
4۹ 
۸۹% 


القصيدة الصفحة القصيدة 
الكلام الذي لايتكلم ٤4١‏ قديس في منجم فحم 
مركز القصيدة بحجم جماجمنا. . 
الهندسى ۹۱ عباءَة بالاف الثقوب 
حديقة الإيقاعات 4۲ فلسطين جنسيا 
شعري هو صورتي ماركس والسيد البدوي 
الفوتوغرافية 4r ٠‏ معا 
.الشعر لا يتجه إلى بداوة المواقف 
آینشتاین . . ۹7 تغيير جغرافية الانسان 
الكومبيوتر . . ورسائل العربي 
العشق 0 الكتابة حليفة الثورة 
القصيدة ديانة 0°0۵ الخروج من مرحلة 
الصلاة بالجنس 0° القيشاني 
وردة الشعر 0۰۷ قداستها فيها . . 
أحكم وحدي 0۰۷ في صفوف البر وليتاريا 
الصدام مع الخرافة 0۸ الشعرية 

الكتاب الواحد والثلاثون 

المرأة في شعري وفي حياتي 

الموضوع 
هذا الكتاب 


ثورات في سجن النساء من قاسم أمين إلى نزار قباني 


منشورات نزار اين 
ب یروت لاست 
صرب 1۲۵۰ 


